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المقدمة 


سي الله أده واشكرف براصلى وليك على يقد تعلق وغلى آله 


وص ححية . 


وبعد. 


فقد غزا الفكر الغربي الملحد شعوبنا وشعوب العالم» فأوغر صدور 
عن مثلهم» و سلخهم عن فطرتهم الإلهية ١‏ سه 
56 جتموعهم سوس 2 الماديين ومن والاهم تعبثث بعقيدتنا» هادفين من وراء 

لقد انتهجوا لتحقيق ماربهم أشاليية ملتوية 5 بالمكر والدهاء تارة» 
وبالغدر والتدليس تارة أخرىء وبالإغراء والإغواء تارات كثيرة» فانقاد لهم مَنْ 
كان في قلبه مرض وأولئك الذين انبهروا بالحضارة الغربية وبلآلائها الزائف» ‏ 
كما جرف تيار الماديّة والزندقة كلّ مَنْ تحرّك فيه جانبه الحيواني بما فيه من 
عرائز وشهوات ونزوات» فانزلقوا 86 00 الكفر 526 يكسشعات الرذيلة. 
تتقاذفهم الفلسفات الملحدة المتضاربة والمتلاطمة حتى ابتلعتهم في أغوارها 
وظلماتها: ظ 

0 9 7 م رداص ارا كك برس 
#والت كتروا اوَيَآفْهُمٌ أطحُوتُ يُخرجوتهم ين لور إِل الظلُمت أذلهيك 
| ناته م لثَارِ هم في ا زحووة انق إلا 0 

قن سدقي لسر الماذية عن ظهور جماعات كثيرة من الملحدين في 


الْغير فت الأوروبي في بداية نهضته [في القن السادسن عكر ]» معان منهم 


ع 


الطبيعيون والداروينيون والصوصيان والهادمون 25عانه18. ثم ظهر فى القرن 
الثامن عشر دافيد هيوم  ١!١١(‏ 1ل/اا١)‏ وعمانويل كانط (75لا١  )١18054‏ 


وهولباخ ١7”‏ 1 46) وفولتير وجان عجن ١ك‏ روسو وعيرهم من العم ديت : 


ثم ظهرٍ في القرن التاسع عشر فلاسفة راديكاليون حاقدون. كان من 
أكلحهم وجهاً: توماس ,مالتوس» .وجورج ويليام قونت» وتوماس: هيكسلنء 
وجورج اليو وغيرهم ممن جحدوا الخالق العظيم. والكرو] شرائعه وكده 
ورسلة وملاقكنه و الف بالضباب الع و الماد.. 

ا نهاية المطاف تمخضت الصهيونية العالمية عن الفلسفة الشيوعية 
الملحدة التي كانت وليدتها الثورة البلشفية الروسية الدموية التى جحدت 
لقا بق وز ارمس كقارف اللىبدا رونت واانسف. والسصياليهة بوفعيف إلى اناس 
وسلكع) كاك الكتايية من المسلمين والمسيحيين وحوّلت بيوت الله إلى بيوت 
للهو والفساد وهتك الحرمات. 

.ونسيتب كنار الالحاد العارم الى جرفه اليسطاء هف سؤاة. الشفي»: 
وضنييه عفظورة المتحدق يامتها وبتيننا وتراثياء رامق أن أفتد: اوعادات المعترية 
المارقين» وأن أدحض نظريات فلاسفتهم الأفاكية» وانة اتيس -وصوة الله سبعفادة 
وتعالى بالدليل العقليٌ والعلميّ والمادىٌ من خلال كشف النقاب عن آياته جل 
جلاله وصنعه المذهل في كل ما خلق وفلقء ليراها كلّ من ساوره شك؛ وكلٌ 
من, انقانه شي»ء مخ الهواحس :رومخ وساوسس الشيطات» وكلى أمل أن يتفدذ 
الابيغات إلى 57 أن تنقشع الْعْمَة عن غالييةة أن 6ظأ نور الله وحبه 
شغاف قلبه فيشرق بهما وجهه وتسمو بهما روحه. بعد أن يتطهّر الإنسان من 
غيل الأدرناك سيخنس شيطانه. وسيصبح إيمانه ا والميها وفتعتيياً يه مر 
شياطين الجن والإنس ومن فلسفاتهم وإيديولوجياتهم البالية» والله ولي التوفيق. 

المؤلف 
د. محمد نبيل النشواتقي 


نظرية النشوء الذابي 
والتطور واستشراء الإلحاد 


ادّععى ذَاروَين ومؤيّدوه أن كل ما في الكون من مجرات ونجوم وكواكب 
وضبوانات» وتباتانشه و تمن قن كات نتيجة الجفاد دذرات» السلرو جين التي 
الم فت فى الفضاء الفسيح بعد الانفجار الكبير 5328 18 (الشكل ,.)١‏ ثم 
راحت جزئيات هذا العنصر [بروتون ونترون وإلكترون] تتحد بتأثير الطاقة 
اللياقلة النالسنة هع القظار. البيي رسيو تاعظت: امكالا جديدة من الذرات 
والعناضر الأقفل من العتعيع اله ويقعا له الاق المتتروجيفية اكور 
راحت ذِوات العناصر الدئزة ححسين محقييا] ا فاغعلت العديد من المواد 
ولعافت 5 555 سبعضها 58 فأعطت ينا فكيويا معقّداً ع امصامء 
عأتاعه101 5 عرد ليوو فر كباتك عضوية ذات نشاط إنزيمى حيوي 
ونا 1680م (شكل .)١‏ 1 

لقد تكنّف السديم الدخاني الهائل الذي نجم عن الانفجار الكبير: 
نشكلت. هليازات العجرات» في كل هجرة مليازات. النجوم .والكواكب والأكمار. 
وباللأسلوات تقوينة بر كنك الأرض قبل حوالي ( (84ق ىن +868) مليووكق هنف 
فتكنّف الماء حولها على شكل غيوم هائلة وثلوج تراكمت في القطبين وفي 
أعالي الجبال. بعد ذلك هطلت الأمطارء وذابت الثلوج التي انسابت كسيولٍ 
جارفةٍ جرفت معها الكثير من العناصر والمواد الموجودة على قشرة الأرض. 

وبانّحاد الماء والهيدروجين والعناصر والمواق "اليل ميم شه ارقي 
فى مياه السيول كات سا الاسام الأميقية والقوروة التي جولقها 
الطبيعة وبطريقة مجهولة إلى إنزيمات حيّة (خمائر) ذات نشاط حيوي كبير 
(ضيووة ).هكد كان سوال بفاروية وأعافه عن الطبيعية!! 


/ 


الأرض بعد 
ظهور الموان أن بردت 
تركال المسهذات 
والنجوم 
والكراكي 
جزئيات عضوية 
ف المحجر أت 
والنجوم 
والكزاكي 


فوج الخلق 
(الانفجار الكبير) 


صورة رقم 1١‏ 
الانفجار الكبير ونشوء الكون كما يتخيله الطبيعيون والماديون 


لقن “قانع هله الأكرررالك عيضي عراب الظيمة لكل #اننات عه 
دقيقة بدائية تالجراتيم والفيروسات والطحالب والفطريات (شكل 41 ثم عن 
طريق المصادفة انف نشت عذه القاينات الداقةه والشوك يفيه فاعطت 
وا 20 الخلاياء أطلقوا عليه أمسم الميتازون 34668205 (شكل )١‏ الذي 
تطوّر على مدى ملايين السنين فأعطى الرخويات المائية والديدان ومن ثم 
الأسماك الغضروفية فالفقارية (شكل ؟). 

لقد تطوّرت بحسب ظنون الطبيعيين هذه الأسماك فأعطت ثلاثة أنواع 
جديدة من المخلوقات: الزواحف البرمائية 1225طتطامستى ثم البرية 0165امع211 
2 ثم الحيوان الثديي البدائي عطاء:21020: الذي تطور ع الآخر خلال مااي 
0 فأعطى العديد من المخلوقات الثديية التى لمتضض قينا عن ظهور 
العيوانات: النديية الى كدت الكل على طم الأرضى يملا ها الإأنساق. والكردة 
والأنعام... 

نقد كثى الملحدوة هذه الث هبناءة: والغييةاث' الفازوينية» لآفها تاميث 
أهواءهم. لقد تشدقوا بها رغم فشلهم في كشف الميتازون والمونوتريم 
وغيرهما في المستحاثات التي اعتمدوا عليها في فرضياتهمء والتي دأبوا على 
قراحتها !1 

عن القتردة امام عنقنانها فى شركية التحسدة: لالأنمياة جالغورياة 
والقسائرى والضسوف, لقة افعفق العلياء الملتحدوة أن هذا القره الكشير عاذ 
اعد الآرق للذتساة العديك ل ا 


ونذلات الكروا وجود خالتي فده لهذا الكون. واعتبروا الطبيعة هي 
دي وأنها وال سيف لوادت الكون فهو وأنها لمسرة وتحافظ عليه من 


لقد اعتمد الداروينيون والماديون في نظرياتهم على التخمين والظنْ الذي 
لآ يقس من الحعق طبعاء كنا امتيدو على عرابنة المسححاتات الى االعت لين 
وبشكل أكيد وجود فجوة هائلة وفاصيل تعض قير قدو تحلا ييوخ االسية يمصل 
عرق الا نشان وأصله القردي الذي بلكو نه 


الأسماك الرخوة 


صورة رقم 6 
تطور الكائنات الحيبي حسب نظرية داروين من الحيوان البدائي الميتازون 


1 


الثدييات الأولى 


صورة رقم ات 
تطور الإنسان من القردة كما تصوّره داروين 


1 


لقد أ جهل الداروينيون اكد ابعكاد تطور الإنسان 2 وسيب أن 
عدو ]. 


لقد تبلورت هذه العلوم؛ وظهرت إلى عالم الوجود في النصف الثاني 
للقرن العشرينء أي بعد اختراع المجْهِرُ الإلكتروني» وبعد تطوّر الوسائل 
العلمية الأخرىء التي كشفت أسرار الخلق ومعجزات الخالق العظيم. 

لقد عمدت في هذا الكتاب إلى تبيين وتوضيح الحقائتق العلمية الحديثة 
التي نسفت أركان نظرية داروين عن الخلق أو النشوء الذاتي» كما نسفت نظرية 
التطوّر والاصطفاء الطبيعيتين وبقاء الأصلح. كما بيّنت من خلال العلوم 
الحدكة اث أن السفان مخلوق 32-5 قل ظهر على سطح ريض بشكل 


ير 00007 


#أولا يزكر الإنن أنا اللفكة من مل ول نك 10155 [سؤرة مريمء الآية 317]. 


فشر حى كاه كك ناركن اكنافقة الفظانة _ الفففلة إلى 
الإماقيف وإلى 0 مدراقاة الدونء فقالوا: إِنْ الشرائع لنت مكشارلةه وإنا 
موضوعة من قبل أناس ادّعوا النبوّة» ثم سار على ا ونهج نهجهم بعض 
الاستغلاليين المنتفعين الذين اعتبروا أنفسهم رجال الدين. 


شيل اعتبروا الالاكر مين بدينهم وعفيدتهم لين قاصرىي العقل 
ومحدودي الأفقء وأنهم إنما يتبعون الشرائع بدافع الخوف من الحساب 
والعقاب يوم الحساب. 


البعث خرافة ابتدعها رجال الدين لتخويف الئاس وإخضاعهم لتدريم: 


ويل آآة لهم بي الجر بل حم فى كك ينها بل هم يَنْهًا عَئُوة * وقال أ 
وأ وذ 1 1 ولزن أبن 0# 3 0 وَعِدنًا هذا شح بويا من 
إن هنذا 0 0 لْدَوَلينَ * لأشورة التملء الثلات 5 -54]. 


0 


و 


1 :5 1 


ا 


بعد أن افعلققوا من الس الشباب لنكرة اللكك والخوف من الآخرة ومن 
الحساب. دعوهم إلى إتيان ما يحلوا لهم من متع الحياة والفواحش 
والمحرّمات» وأفهموهم أن الغاية من هذه الحياة هي اللذة والسعادة» وغرسوا 
في دماغهم مبدأ «الغاية تبرّر الوسيلة». لذلك ذهب أتباع الإلحاد إلى الغلو 
والعتظظاء وكارسوا أسالبب دنيكة وفلقة واعقكذوا التلنن والاكدب. والتدليس 
لتحقيق مآربهم. كما لجأوا إلى أساليب لا أخلاقية وضيعة في تعاملاتهم دون 
أىّ اعتبار لقواعد الأدب ولا للعادات ولا لأخلاق شعوبهم السائدة. كيف لا 
والغاية بحسب فلسفاتهم الصدئة تبرّر الوسيلة. إنها عودة أليمة وانزلاق كبير 
في مجاهل الجاهلية الأولى التي أحاطوها بهالة من النظريات والفلسفات التي 
تف التفةر واللفمص ‏ (لالعسلان «القق ويف 

من كار الظالاكللة ي#113ا#الدى جنك 15 بصع السذج الإتالقاك 
القلوب من شباب العالم اعتبارهم المرأة زهرة جميلة فوّاحة يحقٌ لكل من يشتهيها 
أن ينال نصيبه منها ومن رحيقهاء وأن يستمتع بدفئها وأنوثتهاء وأن يقضي وطره 
منها متى شاء وكيف شاء. لذلك أضحت المرأة في المجتمعات الغربية الرأسمالية 
والشرقية الشيوعية مرعّى لكل راتعء وفقدت أنوثتها وعفتها وكرامتها وحياءهاء 
واقلذارت رختمية دلئالة ناكل القند ,يقلات «الكتقافات ميعبيا انايو كنذا متاعيت 
قيمهم وأخلاقهم. وتلاشى مفهوم الشرف لديهم. 

ها إن كلق يكن تين نى اتن ليق الفا حعيى كدر 
الكاسيسه» وتلقكل ر للق كله يعض 2 درك اللكففه ني كوه خن 
ينغمس في النهاية في مستنقع الرذيلة والفسادء الذي سيودي به إلى غضب الله 
وإلى أسفل السافلين. 

تقد تماكضت الله اللإباحية الرعلاة عن القذاعون الإللدر الوحيلقك التي نتأنا 
به نبي الرحمة يق حين قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بهاء 
إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
مضوا». رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي. 


أنا ناعون قلق غَترَق كنبا باللذاء الإذى لا دواء: لهء تماما كالإيدز: 


ونا 


فبعد أن يتردئى صاخبنا الك كلذا اللارك لبج هن البسييد على لوطه 
أن تعر من أعماقه ما تف من جذور إيمانية ومُثلٍ وأخلاق كريمة كان قد 
ايك فنا من بيئته الإسلامية العطرة. وورثها عن اناق راكاد 


لقد دأية جحافل المستشرفين والعندحوين والكاديين والماركسييخ ومن 
والاهم من أعداء الله والدين على نسف العلاقة الروحية والرابطة المقدسة بين 
العبد وربه بأسلوب ماكر وليكم. لقد جعلوا الميولم يتفتجل من إسلامه يعن أن 
أفهقموه ٠‏ أن المتديّن رجلٌ رجعيٌ ومتخلّفٌ العقل. ولا يحقّ له العيشُ في عصر 
التحزر الفكرفق والعقلي. وفيى عصر التطور العلمي والفلسفي. لقد أقنعوا 
المنجذبين إليهم أن الشرائع والديانات لا تتناسب مع التطور الحضاريء الذي 
تتنافى أفكاره التقدمية مع أفكار رجال الدين وتتعارض. 

لقد أفهموهم. وبوقاحة ما بعدها وقاحة أن الإسلام سبب تخلّف 
وضعف ترد ميمت مستا الإسلامية في أفريقية وآسية وأوروبة. 

ان أن سقفت لم قيذا "كله يترون اطدور معتقداتهم ونظرياتهم المي * 
في 52 زائغ القولبيت ثم يرعوها بمكرهم ودهائهم حتى تنلمو فكرة الإلحاد 
وإنكار الذات الإلهية العظيمة في عقولهم الضالة المخدوعة. 

بعد أن يزيغ قلب هذا الضائع المتخبّط يفهموه أن الإنسان كسائر 
الللاحلواقات قد الفلا من الكللايق لالظلا ادوم كاققالك ,داق يبيواوت 
ثم راح ينمو ويتطوّر نحو الأفضل حتى صار على ما صار عليه من البهاء 
والروعة وكمال الخلق والصورة. ثم راح بعد ذلك يتكاثر زرو والتناسل» 
متناسين قول الله سبحانه وتعالى في [سورة الواقعة» الآيات 04 55]: 
ميم نَا تنوم ##ا أ ختلفوته: أ َحَنّ 7 كنار يك لكك وما عن 
بتي * عل 4 اق يك تلن « ركد ينك اكت 
دوك لوكا تَددون4. (ومسبوقين يعني ا 

55 ون الله هؤلاء الملحدين المارقين الذين جحدوا قدرته وعظيم 
خلقه أن يمسخهم خلقاً آخر كما مسخ بعضاً من قوم موسى إلى قردة 
خاستينء وهذا لبس علق .الله بعزيزء والتاريخ اليهودي يشهد على ذلك: 


15 


5-4 


[1 يوا عن عر عن الث القلتر هق 2 حَلوا القموت والقض بل ل 
نوقِنُون # [سنورة الظور الرثان: ه* .2 ]. 

لذلك دعانا سبحانه وتعالى إلى التأمّل في ملكوته العظيم» لندرك قدرته 
الهائلة» ولنلمس ألاذة العظيمة و اع ما خلق ترا ليزول«الشلك» من تفوستاء 
ولتطمئن قلوبنا فتسمو بالإيمان أرواحنا: 
#قل يبنا ف الاض انلها كييك 
أده عل ككل ذو قز ####ااسررالشتكبرت» القيهة"1]. 

إهد أفللانا جل جلؤله أن اقلق وول القطلق» له وحفة ستكييه لا شريك له: 
#هدًا حَلْقُ اله 506 مَادًا حَلوَ لذن قن طقف بل الللفلفرة. فى كيل تا 


ا ل ا 00" 


وقال عر من قائل: 


00 سر سؤر 2 1 3 مس 0 م هوه أ 
#إيتأيها آلثاش صرب مُكَل تأستيعرأ هه إنك ألأذي تعورت من ذون الله لن 
2 سس 3 7 ار م 2 ايا سد 0م 2 
لعو دسا ولو أَجتَمُوأ . الوق" مد لكاب كا ل" ستفذوه مضه مضه 


هر قم سر جه 


3 اعلعالب والسسلبا ,04 [سورة الحج. اللأية: ا" 


وبالفمعل فقل حاول ملحدو روسية من حملة ماركس ول علو مذى 
(0:) عاماً أن يصنّعوا خلية حيّة فباؤوا بفشل ذريع» كما حاولوا أن يركبواء 
(هم وغيرهم من علماء اللغرت والشرق) ناف لويد ففلحواء ولداكن هذه 
المركات: يقت ماؤة لا اه افتياء ولكم تكاتهون عن والاذة إنزكات ولا 
فيروسات ولا 5 كائق حي بدائي. لقد قاموا بتجاريخة لحن , 1 يكوا فكرة الخلق 
الناضي فإذا بهم يدحضون هلا الفاؤايف «من دوزن أن إفلدروأ. 

بعد ذلك وضعوا جرائيمٌ وفطريات ووحيدات خلية وطحالب وغيرها من 
الكاكتات المساطظة التي كانت موجودة على سطح اللسيطة 58 بداية عهدها بعد 
برودتها وظهور الحياة عليها في وعاء. ثم عصريا في أوساط وظروف فك 
ومناخيّة مختلقة لعلّها تتّحَد بعضها فتعطي كاثناً بدائياً متعدّد التخلايا يشبه ما 
يتخيلونه. فباءت محاولاتهم كموجاولات سارقبهم بالخدذلان الين : 

وهناك من صن بيضة تشبه في شكلها وقوامها وتركيبها الكيميائي بيضة 


١م‎ 


الدجاجء ثم حضنها بشكل ممائل لحضانة الدجاج لبيضهاء فلم تفقسء» ولم 
: يتشكل فيها لا كدكورت ولآ برغوت: 448 لبعلموا أن الكلق كل 'الخلق. لله 
وححده. 
ٍ لقك. دغانا 8 العرة والككلول ان كاف في بديع صنعه في أله الكون 

ادق وفي تعياقب الليل والضهناوه وفي حركة المجرات وما تحتويه من نجوم 
وكراكيم ل لبا راض وفي نواميسه سبحانه التي يحفظ من خلالها هذا 
الكون المترامي الأطراف. 

كما دعانا إلى الفأكل افق الللقفاف المحشلاظ الناق خبط الأرظل برغالته 
ويبعد عتيكا المذاتفت الحوينية السددرة التقرو إن الاقتطيدت بالأرض مك كل 
أسكاك" الا ندا 1 

كما دعانا سبحانه وتعالى لنتأمل فى الهيواء والماء وفئى الجبال والبحار 
والمحيطات الهائلة وما تزخر به من عع ومخلوقات 5 باهرات. 

جد اذلئلت: دعيانا جل جلؤله إلى التأمل في الفييونا وفي الإعجار الإلهي 
الكامن في أعضائنا وفي أسو: سافنا وفي كل خلية من خلاياهاء بل وفي 
كل جوء من أجزاء الخلية الواحدة وفي كل جزيء من مركباتها العضوية 
الحيوية. التي لذت 5 الإعجاز في دقتها وفى تصميمها القيل المضد: 
#وفن ١‏ ْارْضٍ إيلتُ امُوقِنِينَ * وى 20 9 012 زمره قلات لقنن .]١١-٠‏ 

ولكي تتمكن يا أخي من التعرّف على قدرة الله في مجال الخلق» ولكي 
تلمس أآياته العظيمة جل جلاله في حنايا جسمكء يتحتّم عليك الاطلاع على 
علوم الطب والبيولوجيا والتشريح والفسيولوجيا (الغريزة وعلم وظيائاك 
الأعتهيناء)"والكيمياء السعوربة وغيرها. بعد أن يتم لك ذلكء ونع الستصم 
والعافل سكة. ليان إلى أععلاتك. شرق «بور يوان ويك بين ذلك 
الضبح يا أحي مخضا من الك و[ف#[ااجس ومن وساوس. الفظلاك» .وسصاخ 
ما علق بك من أدزاتن. وفلسفات القن واقاءه. 

قال العالم الفيلسوف «باسكال» في هذا الشأن: «العاقل من الناس من 
جد في البحث عن آيات الله في مخلوقاته. وأنا أنصح العاجزين عن البحث 
أن. يسعوا داتبيخ وراء: القللناء. الباحفين): 
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أمّا البروفسور «ويتزا عميد كلية الطب فى جامعة باريس سابقاً افلد قال: 
«كلما انتابني وسواس شيطاني أو خالجني شيء من الشك» أعلراد مسرعاً ا 
مراجعي العلمية فأتأمّل وأففتر 5 قدرة الله في عظيم خلقه وحكمته 
اللامتناهقية. فأطرد الوساوس والهواجسء وأتثيّت إيماني. بهذا الأسلوب أشتيحو 
إيماني 2 57 لا يمكن تقويضه). 

أمّا التديّن القائم ل الانصياع والتقليد الأعمى فإنه د عليل هزيل 
ومرفوضء لأنه عرضة للزلزلة والتقويض في كل آن وأقل ين 

إن الححث عه آبات التظالق العظيم قف ملكوته 55 يستخرفق: الغهير 
كله وأكفر. غلذاء. ومن نالقلة ا أحارى اشر مه انق تفيل حههر كافة ايات 
الإعهاز اله بر حر يهنا حيو الكورف المسعة رالعق. نراها لفق كلل ملق ستؤلنا 
وفوقنا وأسفل مناه كما نراها جليّة ساطعة مسبّحة بعظمة الله وقدرته وبديع 
مضي فى سينا وأيضارنا وأنفندتا لاني أروائكًا يض كل أكلية من الغلاي 
أنامناء وال كدر القللقاء عبدهما بصع تريليون خلقة: ,ماوت كل 440 بسكل 
موف" عاد و" وبي عن "اليكل دم لانت 7 يسكات و بالشمال 
وبوقكاد أمن» وفيها حكومة مسيطرة ومسالك ومداخل ومخارج وشبكة 
اتصالات مع العالم الخارجي. 

يقول العالم البروفسور بي كيمانة» الاأسيتاذ ريق لكامعة كينتاقي 
بالولايات التلعفقدة الشف كن : اكللنا بويوظل. اللإسان ارق لتساك جتديد. كلين 
اتقدل أكير علي وه الله وعلى عظمته) و أقكرت : لفن جلت منئ القوانين 
الإلهية التي تتحكم في الكون فى كل ما#غايق: رب الهالمين إنساناً مؤمنا 
حصا من القت والريب والإلحاد). 

ثم يردف هنذا الب وفسعور العدويسن قاتكلة: الاقاد ؛يتجادل المتشكك و 
ولاكن ما .إن وده القرة اللفطية إلى 5ك إحدئ المعجزات حتى تنزاح 
غنه الغلمّة وينير الإكلان قله ما من كان بعيداً بحكم عمله وعلمه عن مجال 
البحث العلمي والاستقصاء فإنني أنصحه أن ايطلع عنقق مكسنات» العلماف 
وعلى ما وصلوا إليه في وسعال التو فوم ولد فسا من النور الإلهي البديع». 
يا الله! ما أروع وأجمل هذه العبارات. 


دا 


0 ومنذ أمدٍ بعيد بإخراج بعض المعجزات الإلهية الكامنة في 
أجسامنا إلى صفحات هذا الكتاب. لكي يتسنّى لعامة الناس البعيدين عن علوم 
الطب والبيولوجيا أن يطّلعوا على روعة الخلق وعلى الصنعة الفدَّة التي لا تعد 
ولا تحصئ علَّها تكون سراجاً ينير طريق من ضلّ الطريق» والبلسم الشافي 
للقلوب الزائغة والنفوس الحائرة» فتزيل ما علق بها من فلسفات إلحادية وشك 
وقواجسن. شيطانية. 

1 العليّ ادن ناز "تازدى العطالين ال و 
يرسخ إبمان"العريي 0 وان يزيدهم 0 على نور» إنه سميع مجيب. 


4و 1 4 
1 نت 52 


الإعجاز الإلهي 
في تخلّق الجنين 


كان الااعتقاد اللكاين افلا عيفر أركاظر (7505 3ل 
شو فيل ماد المسيح عليه السلام 52-7 نزول 
الوعض عقلفل تنجو اليشابة مشعكد الل أن. التي 
موجود في نطاف الرعكل بجنافتما دكاوية والسكيد 
صعغير حدا فلا نرأه (صورة 0 ثم يلمو بالتدريح 
داخل الرحم تماما كما تنمو بذرة أيٍّ نبات. 

بعد ذلك عندل أرسطنق عر هذه "الع ية#فقنال : 
إل العصنين موجود في دم العفييض . فيعمله نطاف 
بالحليب فتحوله إلى جبن. 

لقد كان أرسطو أبا العلم» وكانت نظرياته هي 
الفيائدة قبل وبعدل بزوع شمس الإسلام. ثم اكششهدف 
العالم غراف 03121 عام (1115)م اليوففة فون 
مبيضص الانفىء كيده لم يذاراك دورها 96 الحمل 
والإنجاب. 

وبعد اختراع المَجْهِرُ في القرن السابع عشر تمكر: 
العالمان لوفين هوك 11001 دعلاناء.] وهام صتتطدة؟ عام 
(115١)م‏ من مشاهدة الحيوانات المنوية في نطاف 
الك ثم تلاهما فى هذه المشاهدة العالم هارت 
سوكر 50615 211316 كن يوا منهم لم كدوك 


18 


صورة رقم 4 - 

تبين رسماً توضيحياً لما كان 
يتخيّله أرسطو والعلماء لوفين 
هوك وهام وهارت سوحر. 
لقد كانوا يظنون أن الجنين 
موجود في النطاف الذكري 
ولكنه صغير جداً قلا نراه 
بالعين» ثم ينمو ويكبر في 
رحم الأم. 


دورها في عملية الإخصاب والإنجابء» بل قالوا: إن الحتنة مو كود ف 
الحيواة. المدوئء 2189 الذالقةا ضعير 46 بللا ي#كاق رؤينة بالعين المجددة ته 
ينمو ويتطوّر عندما يخترق جدار البويضة ويستقرٌ في داخلها. 

ثم سادت في القرن السابع عشر والثامن عشر نظرية غريبة مفادها: إن 
الجنين موككؤد بشكل كلكر فق برايفقة القيدىء نم لدو بتافيل التقناك الذكري 
المحرّض لهذا النموّ. ولكن علماء ذلك العصر ومن سبقهم وعلى رأسهم 
سوامر دام 10221 تعتصطة5 لم كعتهيوا ععولية' الاحهعان""أو التقاء الجيوان 
المنوي بالبويضة» كما لم يشاهدوا النطفة الأمشاج التي تنجم عن هذا اللقاى 
والتى_جاء اللفالآن الك علق كزين افق ذلك اكاك الفدين. 

وفي نهاية المطاف اكتشف العالم وولف 78015 بين عامي ١7717(‏ 
و02062)10755 الإلكقفان من كفلل دراطة ولككازريه الب أجرافًا على كه 
اللاكام لفاس ' أن «التعمرزاقاك الاقزية رولك التزاعب: "١‏ حسذزنان على أنه 
فى داخلهاء ولكن وبمجرد اختراق الحيوان المنوي جدار البويضة [وهذا ما 
ود بالالخصات]" عط .لجسا« ميحييدة: وسعييد تتحيرات صيكة رمعصصرة 
داخل النطفة الأمشاج. 


لقن اميك العالم وولف بحقيقة الآمرء ولكنه لم نوكه أنهذة الأجسام 
الجديدة كانت بداية تشكل الجنين» ويذلك بقيت الحقيقة غائبة عنه وعن علماء 
عصره إلى أن اكتشف العالمان يريفوست وتوماس عام )١1815(‏ الانقسامات 
الخلوية التي جلث إفي الرإضه بويد تاضيوه. 
وفي عام (14175) تمكن العالم هي رتويغ 11 من مشاهدة ورصد اللقاء 
بين النظفة المذكرة والنطفة المؤّنثة» كما شاهد هيرتويغ الانقسامات الخلوية 
التي تلت ذلك اللثقاء كان بليلياك أول من عبوف من العلدماء *.دور كل من 


الحيوان المنوي واللودي أ دور ع من الإذكر الانقى في إحداث 9 
أمّا القران الكريم زالكة التيوية اك ري فقد أوضحا بما لا يدع عا 
للشك أن اك الإنسان نطفة ار 3 مختلطة من نطفة الذكر ونطفة 
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وكما عو معروف الل افاقز اليكالق الحكيم في كل خلية من خلايا 
الجسم البشري (7517) زوجا من الكروموسوماتء. كل اثنين متقابلين متماثلين 
ومتطابقين» وهما يحملان الجينات نفسها ولهما التركيب العضوي نفسهء كما 
قدّر الخالق العظيم (7؟) كروموسوماً فقط في كل حيوان منويء ومثلها في 
الويف وبالتو الكنين واندما حك كوي ستصيح كروجوسومات باجويضة 
المككية )١0(‏ زوفن كنا في ذلك مثل باقيى خلايا الجسم. 

وكما هو معروف. فإِنّ لكل إنسان ذكراً كان أم أنثى طابعه الصبغي 
[الكروموسومي] والوراثي الخاص به. والذي لا يمكن بحال من الأحوال أن 
يمائل طابع غيره من بني البشرء فهنق كالبضمة يميّر الفرد عن باقي أفراد جنسه جميعاً. 

ولكن؛ وخلال بضع ساعات من اندماج كروموسومات الزوج مع 
كروموسومات زوجته يتشكل (37) زوجأاء كل منهما نسخة طبق الأصل عن 
نذّه المقابل له!! فكيف تم هذا التجانس بينهما علما أن نصفها جاء من الأب 
والنصف الآخر كان موجوداً في الأساس في بويضة الأم؟ 

إنه الاعتففاز الإليق الف اللاي يتهدد من جغلؤاله سس العضنين وكافة 
صفاته وسماته ووظائف 6 الامواض الكن مستنتابه. والضيففيت الووزادية التي 
اكتقللقينا من واللاب. ‏ 84 فهة عللإن القكزه حدق لسر كلك القانة وكام 
الجسم وغتير ذلك من القلفات» إنهاآية من أسيعيق آيات إالله. 

هك دوه انق" روكيد عوران امهو انعط الروضع عن 
اخفالاط ماءن: يعشيكهنا . وفي هذا قال الحسن البصري : مَشَّجَْ أي خلطء والنطفة 
الأمشاج هي النطفة المتشكلة من اختلاط نطاف الرجل مع نطاف زوجته. 

أما الربييع بن أنس اكد اال : تسحراك الأمشاج إذا اجتمع ماء المرأة مع 
ماء الرجل» ويقال بالعربية إذا مشجت هذا بذاك فقد خلطته وهو مشوج به. 
ومشيح : أي خليط. 

فالنطفة الأمشاج التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هي النطفة الناجمة 
عن اختلاط ماء الرجل وماء المرأة» واستشهد على ذلك بقول الخالق الحكيم 
سبحانه وتعالى: ظ 
#يكأيها ألناس إِنَا سَلَفسَكرٌ مَن كر وَأنَى 4 [سورة الحجرات. الآية: 17]. 
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هل أن عل الإنكن من ين ادَهْرِ لم يكن مَينًا درا * | عَلَككا' لاسن من 


لير 


1 ماج تيه لله مها + 31 [سورة الإنسان. الاثتان ١‏ 2 ؟3]. 

مقا من الآية الأخيرة أن الإنسان لم يكن موجوداً لا في الحيوان 
المنوي ولا في البويضة» وهذا مغاير لمتعتدات ونظريات العاماء التي كانث 
سائدة وفت التتزيل.» فالحيوان المنوي وكذلك البويضة وي لخن النطفة 
الأمشاج لم تكن موجودة أو لم تتشكل بعذل. الم تكن شيعا مذكورا]ء ثم 0 
بالتقاء الروج بزوجته سيختلط ماؤهماء وسع فطل الاظللفة الأمشاج» 0 
الحمل بإذن الله تعالئن و للق الكعين . 

وبالتأمّل بالبويضة المخصّبة التي لا ترى بالعين لدقتها والتي لا يزيد وزتها 
عن جزء من مليار من الغرام وقطرها عن )3٠١(‏ ميكرون (الميكرون > جزء من 
آلف من الميليميتر) تحمل كروموسوماتها المذهلة التصميم والتركيب شيفرة الخلق 
الإلوية الت الاتتتكل بينءال تس ةااأظاة دنوقا ونقاك فنا ارتطابر قافا وكوين 
الجسم والأعضاء والبنيان العظمي والعضلي والطول وَسِمَاتِ العقل والنفس ولون 
البشرة والشعر والعينين وغير ذلك من صفات الجنس البشري التي تقدر 
الملعاواث:. 

ا بالون سبوب وساب وبييس ف لساري 
المرأة») فقال سج 6 كان 0 بر ٠‏ قتللك من ل يه الإمام 
افيد" 103 (مسفف): 

الذى :كفكك: انتباه: المتثاملين في االلجييق. وفى. آياث. الللران الأكريم. وفي 
الحديث الشريف ما جاء فيهما من حقائق علؤلبة لم كل الوروم أيام التنزيل 
كالتظلفة: المذكرة و التفاقة. ١‏ الملونخة» رون لسلا الأمشاج الع تنكم عن. امتزاح 
العطفسية” تعضهها عضا 

لق كان بن أيام التنزيل أن لدى الرجال نطاف (ماء) وأن لدى المرأة 
مثله» ولكن لم يكن في علم أحدٍ غير الله وجود نطف في نطاف الرجل ونطفة في 
نطاف المرأة وكان القزران والحديث النتقق السايق أول من أشار ؛إل4كنا. 
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وكما سيق و اخبرنا :نقد كان غلك أول من اكتشف البويضة عام (11175)م 
ثم تلاه لوفين هوك وهام عام (715١)م‏ باكتشاف النططف المذكرة ثم جاء بعدهم 
العالم هيرتويغ الذي اكتشف في القرن التاسع عشرء وبالتحديد عام (14175)م 
اندماج البويضة بالحيوان المنوي وحدوث الإخصاب [النطفة الأمشاج]. 

لقد كان القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف دليلين قويين على 
ضدف القدةه ودوهانين عيب كب ب اللّهء وأعلبين أن القرآن كلام الله 
وأن ما جاء به نبي الهداية والرحمة يه لم يكن إلا وحياً أوحي إليه به من 
لدن خالق الإنسان العليم بأسرار خلقه؟ 

لقد أذهلت آيات الإعجاز السابق وكذلك الحديث النبوي الشريف العديد 
من جهابذة علماء العصر ومن بينهم البو ليون كيت مور 310056 12614 أستاذ 
غلم التتتفين افق الككافكات الافبرككلة ويفاكك اتليين كتاب عن اللكدين اافي 
العالم. لقد قال مور: «لقد كان نبيّكم إنساناً بسيطأ ورجلا أميّاء وقد عاش 
ومات في القرن السابع الميلاديء. أي في وقت لم يكن فيه لعلم الأجنّة 
أساس ولا خبر»ء كما لم يكن هناك مجاهر على الإطلاق» ولم يكن علم 
البصريات قد ظهر إلى عالم الوجود بعد. 8 اين له بهذه المعلومة اه 
المذهلة؟ وكيف شاهد اندماج نطفة الذكر بنطفة الأنثى؟ وكيف عرف أن في 
نطاف الرجل نطف وأن في ماء المرأة نطفة؟». ظ 


لقد أجايك البرووور مون أكد ععناء. اللوليين ممك أنار يله ابرته 
بسؤال مقابل لسؤاله فقال له: مَنْ خلق الإنسان؟ فأجاب البروفسور: الله طبعاً: 
#وَلين 7 5 عن يكو هموك والارض دروت د القويرة افر فض اللكية 7 : 
فأجابه الشيخ الجليل: ألا يجوز لمن خلق الإنسان وصوره أن يلم بأسرار 
خلقه؟ ظ 

فأجاب البروفسور كيت مور وهو غارق في التأمّل والتكاتير وإ نفك لور 
الحق إلى أعماقه ولامس شغاف قلبه: نعم. ثم أراك يقول: ول لا أشك أبذا 
أن هذه الآيات 3 العدي من عند الإ كما لا أشك أبداً ايه رسول اللّه: 
#ويرى لَنيَ ُو نوأ الْعِلْمَ َلْزى نَل ِلك من رَيْكَ هو الْحَنَّ وَنهَدىَ إِلّ مط 
ارين التمدا##زسورة سباء الآية 5]. 
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بعد أن خشع قلب هذا العالم صار من أقوى أنصار ديئنا الحنيف بعد 
أن كان خصماً مشاكساً للدين ولرجال الدين» ثم راح يُدخل آيات القرآن 
الكريم التي بحثت في الخلق والتكوين باللغتين العربية والإنكليزية في كتابه 
النفوير : مقستاط عصامماءمعل 16 في المواضع المقابلة لوقادمن هذا العلم. 
والجدير ذكره أن هذا الكتاب مقرّر دراسي جامعي في جامعات كندا وأميركة: 


م 7 ف 7 7 عبادو النلكنا 4 [سورة فاطرء من الآية 1 


نعود إلى قصة الإخصاب لنرى معجزة إلهية أخرى تجمع بين الحيوان 
المنوي وبين البويضة التي لا تكاد تبين» والتي تستقر في دهليز طويل وعريض 
ومظلم أشبه ما يكون بشارع عريضء وفيه حبة بندق تسعى إليها جموع من 
النمل المتناهي في صغر حجمه!!. . فكيف يتم ذلك يا ثرى؟ وهل في البويضة 
00 ظلمات الليل لتهتدي القإناالكفتن االقى تلن عللالك ‏ الصصر؟! أم.أن 
رؤوس الحيوانات المنوية مزوّدة بمصابيح أمامية وخلفية كما في السيارات؟! أم 
ماذا؟! 

إنه المضلق انيه والقدرة الإلهية العظيمة التي تجمع بين النطفتين في ذلك 
الظلام اللأافسن. وعندما يقترب الحبيب تستقبله عروسه الوالهة بترحاب كبير؛ 
دل إليه إحدى نواحي غشائها فتبدو وكأنها تك يديها لتحتضنه وتكتنفه في 
حناياها. ولكن ولكي يكون اللقاء ناجحاً لا بد لجدار البويضة الغليظ أن 
ينفرج عن ثغرة دقيقة تكفي لعبور الحبيب. لذا سيقوم كلاهما بإفراز خميرة 
الهيالورونيديز الهاضمة عند نقطة العبور التي اختاراهاء ثم ينفذ الحيوان المنوي 
إلى مللكته التإلاعة الكقازات افلن تايا امكتووقة كيان الناماجاً لا فكاك بده 
افلفة"أمشلق ]+ كما تنهقج كروموسؤمات الحقتزان 'المنبيع. العلاثة والعشروان :مغ 
كروموسيومات الاالفى الظالالة والعشدرن”: فب تلان مهنا )١١(‏ زوجا من 
الكروموسومات» كل زوجين متشابهان ومتطابقان» وكأنهما توأمان على الرغم 
من أن في كل منهما )00,60٠050(‏ جين متطابقة [نطفة أمشاج ]» فسبحان الله. 

تنقسم النطفة الأمشاج إلى خليتين فأربع فثماني خلايا فست عشرة خلية 
فاثنتان وثلاثون. وهكذاء حتى تصبح كتلة من الخلايا تشبه التوتة 7101118 
(صورة ©0). 
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البويضة الإباضة حويصلة غراف وفيها 
بويضة ناضجة 


صورة رقم 5 - 
بعد خروج البويضة من المبيض مقلفي الأهداب المحيطة بفوهة فناة الرحم الخارجية والتي أوجدها الخالق 
الحكيم قريبة جداً من المبيض؛ ثم تدفع بها إلى لمعتها (تجويفها) لتلتقي هناك وعند النهاية الخارجية منها 
بأفضل حيوان منويء فيتم الإخصابء وتتشكل النطفة الأمشاج 298016 التي لا تلبث أن تنقسم من خلية إلى 
اثنتين فأربع فثمانٍ وهكذا حتى تتش اطق التوتة 111011113 التي ستنغرس فقي الناحية العلوية الخلفية من 
بطانة جدار الرحم بعد  0[‏ 1] أيام من تخصّبها. بعد الانغراس يمتد منها ما يشبه جذور النبات لتتشابك هذه 
الجذور مع أوعية الأم الدموية» لتستمد منها الدح والغذاء والماء اللازمة لنمو الجنين وتخلّقه وتصويره دأ عدف 


مْن ما مَهِينِ # فَجَعلنَهُ في قار تَكِينٍ» [سورة المرسلات» الآيتان .]5١ 3١‏ 


صورة مكبّرة للبويضة وهي تنغرس في بطانة الرجم. 
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أكناء هذه الانقساماتح بطانة الرحم 
باخام الرحم فتبلغه بعد (0 
ا ايام قر الاخضاتة. 2 
هذه المرحلة يظهر تجويف 


9 بداية المشيمة 
داخا, التوتة وتتجمع الخلايا 2 
خل ا 2 ١‏ كتلة الخلايا الداخلية 


ف لحل حضو انبها وتصبح وبيب 0" 
شديدة التعلق في جدار ا ١‏ 

ان حم ؛ لذا أطلق علوها 0 / 7 0 

الخالق العليم اسم العلقة 9 27ت 
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يحرج من البقامية صورة رقم 0 
زوائد شبيهة بالاصابع. تمتل ‏ صورة توضيحية. للعلقةوهي تنغرس»في,بطانة الرحم. لقد 
هدم الزرند قهو واد الك ققح الها 0 مويك والمويكارة: إلى اذلاعين: كفقلد خلزنا 

' جد“ ' داخلية مصطفة على شكل طبقتين أو صفيحتين؛: وكتلة 

لتمتص بواسطتها الغذاء من اازييين انيد ناتسف من له الرقلانا لذ كبيد: 

دم الأم (ظلزازة 07). بيهم تتشكن|التشيمنة من بكثلةالخلزيا والحارجية الثي 
ستنغرس في بطانة الرحم. 

ويففتعضن. الغلقة التى 
لا يصل حجمها إلى حجم رأس الدبوس تحت المجْهِرٌ سنجدها مؤلفة من 
نوعين من الخلايا (الصورتان / وله ) : 

١‏ خارجية: تنمو هذه الخلايا لتصبح كالأصابع. تمتد هذه النتوءات فى 
بطانة الرحم لتمتص ما يلزمها من غذاء وماء وطاقة من دم الام. تفسر هذه 
التتوءات سر تعلق العلقة في جدار الرحم والسرٌ في تسمية الخالق جل جلاله 
ل 


؟ - داخلية: تترنّب هذه الخلايا على صفّين أو طبقتين (صورة 8). ومع 
استمرار نمو هاتين الطبقتين» وانقسام خلاياها ستظهر براعم الأعضاء فيهاء التي 
ذلية: أن تكح ل إلى حون كافل الككليق (طتورة 5). 
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المشيمة 


سيتشكل منها الجنين 


كتلة الخلايا التي 
ستعطي الجنين 


صورة رقم 4 ل 
صورة توضيحيهة فين العلفة والخلايا التي سيتكون منها الجنين» 
والخلايا التي ستعطي المشيمة التي ستنغرس داخل بطانة الرحم. 


7 9 1 
0_ 


255 ظ الأقضاب التخاعية الشركة 


صورة رقم -_/ 
مضغة في أسبوعها الخامس» وفيها نرى بداية الغضاريف التي ستتحول إلى عظام لاحقاً (في الأسبوع السابع) 
لقد أضحى الرأس وبراعم الأعضاء والأطراف واضحة المعالم. 
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تسقط المشيمة بعد الولادة ويتمٌ التخلص منها. فهي إذأ منفصلة عن 
الجنية: ولا اتتقحل, أىّ وزع .من ديه فاق إذا غيز ‏ .مخلقة. 

أمَا النوع الثاني من الخلايا (الكتلة الداخلية) فإنها ستنتظم على طبقتين. 
تستمر خلايا هاتين الطبقتين بالانقسام والنموء ومن ثم بالتمايز والتتخصص 
بالتدريجح حتى تدخل مرحلة المضغة في بداية الأسبوع الرابع من الحمل والتي 
سنشاهد فيها براعم الرأس والدماغ والقلب والأطراف والعظام: ود فد 


0000 عر سرجه 
٠‏ 


كليو كرو كلس 88 (بيورة' الحبه من اليه 4]. 
يبلغ طول المضغة 10 حوالي سانت 4ك ١‏ راردا وقد سميت: مقفلفة: 
لآأنها تبذلو نحت المجهر وكألهنا قطعة لحم أ لان ممضوعة. 


تنجم هذه التضاريس عن بروز براعم الأعضاء في هذه المرحلة من عمر 
الجن (ضورة "08 

هل كان لدى نبيّ الهدى يَكِهْ مُجْهِراً مكنه من رؤية المضغة وتضاريسها 
وبراعتع. الأكضاء بزووباءدأظالانعايسذا الووضعت"الناقيق وذلاك: الاسنم التجديد عليج 
علوم ذلك العصر؟ وؤظل كاك ليون سجد القديى منظار للرحم فرأى من خلاله 
العلقة وهي تنغرس في بطانة الرهكا الكل راق هتلاه اللتطاكلة المعفيية ليذه 
المرحلة الميك: من اغهر الجوين بأم عينه فأعطاها اسم العلقة؟ أم أن الأفوت 
لعفل والسعطم أن بار "لصفا وخالقه عليم بأسرار خلقه وصنعه 52 
الأطوار التي يمرّ بها ذا الأخري اتاكاد الإاكللف واللفسخ التسميات؟ في الأسبوع 
الككافس من الاإتعدفاك ندا ساكل التقدر رذلقة لالاتققظام والظقرات بالتشفكل 
والتميّر والظهور حتى تصبمّ كاملة في نهاية الأسبوع السابع (صورة 4): 


ير ١‏ 20 وس “ عر عر سه عر ' - 0 ل سر جو سل 

ا 0 من او 6 و > يط رسيت 
ارت سر سر له صر ست له سه ست سه ل له 1 سه سه حت سر حت ال سر 1 7 
النطفة عَلَقَهَ فَحَلَقَنا لق ضصة اكد نا الشيكد ويلك كنا الول انما 3 


ع ال سرحت تو 0 صل 5 سه له >2 
6 اع بير كر | ٍ 1ه 1 [سورة المؤمنون: الات »]1١4 - ١١‏ 


| 3 بهذه الآيات زنالاية 0 من سورة 0-0 

011 اللي # ره و م 9 2 0 
يناد ألم إن ُثْرُ ف ربب يَنَ الب وَِنَا حلقتكر ين ثاب ثم ين نطقت ثم 
ل 9 5 0 00 سر سدع ب 5 سهان م 5 ل 7 7 2 1 3 
من علق ثم من مضغةٌ تخلقة وغير مخلقة خلفة إنبين لم فس 2 لاد 
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سنرى أن الله يعلمنا من خلالها بسرٌ جديد لم يسبقه إليه أحد قط. 
هذا السر هو فى الواقة عختيقة علية مذاقلة مفالاها أنه سبحانه خلق الإنسان 
من التقلفة واحدة لتقل اكد كك ١!‏ في كلك لاز من 34413 البرول هذه اله 
أن النطاف سائل يحتوي على نطف كثيرة» وأن: و اتحدة يكنا فقط ستكون 
ابي 

لقد انكشف حجاب الغيب عن هذه الحقيقة العلمية في القرن التاسع 
عشر بعد اختراع المجْهِرْء وبعد أن رأى العالم هيرتويغ النقياء الوضفيل بين 
النطفة المذكرة وبين بويضة الأنثى عام (5 0181م أئ. بعد لكر هو( 1) 
سينة يقترن اتز ول كيذه الآة الكارقق لكك لنا أن الخلق من تدبير الله. 

وإذا أكدزن مقاطع رقيقة من المضغة ثم قمنا بتثبيتها وتلوينهاء ومن ثم 
كمسداكا كك الفعنريي فإقن اللفيين. فيه كن كةوى. لاسي والتصلدياء 
متلق ما رفك قات نكفار واضح المعالم كبراعم الأطراف والقلب والدماغ 
والعيدمين والآاتفت والرئتين وغيرهاء ومنها الذي لم بعصطاق بعد. ولم تتبلور 
مكاليهل. لذا لا بمكهنا نبيهنا الو عضيوبيمعين: ولا أن ,تجزم النتها مستصييح 
عضواً معلوماً في هذا الطور المبكر من أطوار النموٌ والتخلق: 


2 و ره 7 2 سه 


7 شن مضِغةٌ تخلقة وعير لق * [سورة الحج. من الآية 5 


قافق مسأل الما من العلماء الغربيين قبل مئة عام فقط. أئ :قبل #ظلور 
علم الأجثة والتشريح وقبل أن يتمكن الإنسان من تحضير شرائح نسيجية من 
مكلك أغفداء الجسم ومن اا لطي ومن ثم تلوينها وتغيييا بالمواد,والاازية 
المختلفة لنستدلٌ على دقائقها وتركيبها تحت المُجْهِرْ لو سألناه: هل المضغة 
مخلّقة أم غير مخلّقة؟ ويا" سييك عاتبرا ولق الجر عن الإجابة وسييكو- له 
السنوال واكالة لغر اغؤنب! 

أمَا القرآن الكريم فقد أكّد بلسان عربي مبين وبلغة فصيحة جليّة وقبل 
أكثر من ( 5)سيتة اتبعمى الاكصيرة و الاعضناء ء قد تخلّقت في هذا الطور 
المبكر من عمر الجنين» وبقي البعض الآخر من دون تمايز ولا تخليق. 

فهل يمكن للنبي الأمُي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يدلي بهذه 
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عاق العلمدة العسددة أو أن يفتري هذه الآيات التي كشفت حجاب الغيب 
عن هذه العلوم؟' عليه" أنه عاش في عصر ساد فيه الجهل «الدلف والظلام!!. 

نذا إوكها قال 7اسائدة هذه العلوم من الفتزوي»؟ أقتلة يكن . لينف الأيابت 
العفلسمة” أن كرن" لوف بشرياء ولا نسح خيال حالمء ٠‏ ولا بد أن يكون قائلها 
هو بارئ الكون وخالق الإنسان, العليم بما خلق والخبير بما أبدع» 
#ويرى الْدِنَ ويا الل الع أِلَ َك من رَيْكَ هْر الْحَنَّ وَيَهَدىئ إل 2ه 
العزيز لتم 0؟ إسواوة تساء الآية 11 

لقية كشقف التحكيم العلى حبيفات اليب ين دلولا تيهنذه الآيات 
لحكلة أضيعتك واانبيةابعد"قرون لون أغذة كلك . نزولها. االقاد اتات حكمهه 
سبحانه وتعالى أن يتجعل من له الايات مثارة بوينعد #إنهنا من ضل الطريق. 
227 إيمانياً ينقي نفوسنا من شوائب الحضارة وفلسناتها الفيوالة اهيل 
ود لد قامعا اكه وأنفذا بعظمة الله وبوحدانيته وتشرردم يوفع ض الخلق والوبداع 
والتدبير والتصوير: 
رديت نيا فى الآقن وغ فيب وق 117 |اللذاالتق: اوم يكن 
الكل يكل تنو خونيك اا اسرد تك القن 192 
عم "بو" ساف اتطالنج لماعو التكوات قا من توردة بوأذة 
مادّية حيّة تشير إلى علمه الواسع» وإلى قدراته التي لا حدود لها ولا نهاية. 
بهذا الأسلوب الإلهي السيطكل دوذ مدحطانة من اللفتوآن الكزلي الللقاكم اللعقافق 
لكل من خالطه شك أو وهن في عقيدته. فيرده اليل سرياء السييل فلالك: ديرة: أله 
الحنيف. ويعيودا سيلوب الإلهي الفذ بقي القرآن الكريم معجزة دائمة نضرة 
معد دة ا مع كل زمان ومكان. فأضحى بذلك معجزة المعجزات.» لآن 
كافة المعجزات التي جاءت على أيدي رسل الله الكرام قد اختفت بانتقالهم 
إلى الرفيق الأعلىء» وبقي القرآن كما أسلفنا معجزة حية جميلة» وسيبقى كذلك 
حتى قيام الساعةةه 

ولكي تتم إرادة الله في حفظ القرآن الكريم صانه ورعاه وحفظه سبحانه 
وتعالى في قلوب المؤمنين على مر العصورء كما حفظه من الافتراء ومن 


01 


التأويل والتعديل والتغيير الذي مارسه الود والشفارئى بكتبهم السماوية حنى 
5 فق افق بها لميها | الطلفقة ١‏ ل الفدو البشي: 


م إِنَا 1 د وان 2 الكيوارة 11 زسورة اللحجن آلآية 6]: 


لقد أكٌد العلم الحديث أن التخلّق يندت اف الأيام الأركان الآولى من 
الحمل؛ حيث تتميّز المضغة إلى كتل جسدية ستتخلق منها أعضاء الجسم 
المختلفةء فيبدو الأمر وكأن قوة خفيّة تأمر بعضن الخلايا لتشكل الخصيتين: 
بينما توججه أخرى لتكوّن الكليتين والجهاز البولي» في حين تنصاع مجموعة 
أخرى من القلانا ليذه القزة الله نعكزر ركان 1 براعم للدماغ أو 
القلب أو الوتكير اد الكيد. أو الغيين أو العظام أو القتفيلات أو غير ذلك:. 


الو مات هله افع الخفيّة عماء -- تكردا 0 عتقهدا عذة» 
المواضي دالوا الطزاكالة الاوويية.. 1 عرو لفو و الحكيمة التي 


مه 5 مح 2 سر وس سا َ ساسم ساسم أل و« 
اقفى ليق كان الأكان كنك ج22 7 ركه إل اسورة آل 
عمران» الآية 1 


ما الأية: درن اقكَنَ لدت تدا اسوزة المدثره 1٠‏ 1]ء 

| فإنها تعني أن الله جل جلاله هو وحده صاحب هذه القوة الخفيّة التي 
تتحكم وبشكل عجيب ومدهش في تطور ونمو الجنين» ولولا هذه القدرة 
الإلهية البالغة الحكمة لما كان بإمكان هذه الخلايا التي لا تعقل ولا تدرك من 
أمرها شيئاً أن تتمايز إلى أننتكه رو غللة. و أعضصاء ا ا 3 
بعضاً لتضبح إنساناً كاملا عاقفلةًا جطظاق الصورة» تقوم بملايين الوظائف 
والأعهيال الإرادية وغير الإرادية» وهو الذي كان أل ميدن القرتب “فظلفة متناهية.. 
في الصغر خرجت من ماء مهين وبويضة دقيقة لا يزيد وزنها عن واحد من 


5١ 


لقد ورد في الحديث الشريف عن نبي الرحمة كَل أنه قال: (إِنّ أحدكم 
يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلكء» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» رواه مسلم في كتاب القدر. 

آنى لسيذ الخلق. عليه فطل االأقاقاةة والشليم أن يتقف على أطازار خلق 
الجنين من دون علم مسبق بعلوم الطبء. ومن دون سابق دراية بالمجاهر 
والمكافل ؟ كنك له أن يككرن السكاقة إلى كفك كله الحفاقق العلكة: الل قال 
فيها ربٌ الآرباب: ْ 


7 رسلا ىت اوس الل اا جا شاه 2 58 
نا لك لا ديعن يله وكا # "وقد حلفكدا أطوالا:# [سورة نوحء الآيئقان .]١4 - ١‏ 


كيف له أن يلم بهذه العلوم وبأطوار الخلق وهو ذلك الأميٌ الذي أمضى 


عمره في بيئة نائية عن شتى ضروب العلم وأنواعه؟ 


رده لتر 


ام د 2 ا 00 ااا ا 8 
لسَرْرِيِهِمٌ -َِِتنَا فى الاق وف أَنفيمَ حَقٍّ يِِيّنَ لَهُمْ أنَهُ اَن أوَلَمْ يَكْفِ 
7 2 0 ا و 2 
رتلك 1 علق كل كور 202:2 0 الزمور ساك الل 97]. 


مق اللأقكرات 'اللكدرم ١الاكرى‏ وى لكان فلن وتككديد. خشسن: الكين 
هآ ور خفظ اللققكة اللاتاقة: لتقف .نرق 20 كوارلكاة يكن اللللة:. وإذا أراد زاله 
عه نهد ل وك سن رواه مسلم في كتاب النكاح» باب العزل. 

٠‏ القد كنت افى االآرن الللترين أن #لآثر (09 لازنا من اللخيوانات: المنوية 
ف كلاف انكر انق 6ه اد ركاه لفق راكد يك /الإإتعدات ادل : 
علماً أن الإنسان الطبيعي يقذف  ”(‏ ©)مل نطاف. في كل مل من (80 - 
ملبون. حيوان: متووقة أي "انه يقذف .يفو كل: اتتصال :من (52:5055) 
مليون نطفة. تموت )75١(‏ منها فور قذفها بسبب ضعف في بنيانها وتركيبها. 
ثم تموت )/5١(‏ في قمة المهبل بسبب حموضة سوائله ومفرزاته. بعد ذلك 
ستسلك نصف النطف المتبقية الاتجاه الخاطئ عبر قناة الرحم (قناة فالوب) 
التي لا تحتوي البويضة في لمعتها (تجويفها)» بينما يسبح النصف | حوبت 
والذئ لا تزيد. نسبتة .عن 097٠(‏ .من عذدها الأضلي الالآأي. تم كلاق قبل حين ‏ 
في الانّجاه الصحيح ليتم اللقاء بين أسرع وأكفأ حيوان منوي وبين البويضة 
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العروس التي تنتظره عند النهاية الخارجية من قناة الرحم قريباً من المبيض 
(صورة 5)» وحتى هذه الفرقة الأخيرة من الجيش الجرّار من النطف الزاحفة 
ستموت أثناء رحلتها الشّاقة في قناة الرحم» فيصل منها إلى البويضة حوالى 
)0٠(‏ حيووان منؤي فقطء وذلك من أضعلن )5٠٠(‏ مليون. 


أما الآية الكريمة القق تككلانك عن القيبى هذا الجيش الراك من التعلف 


2 صبرت سمو 


تر جعلٌ شَلمٌ من سَللَةٍ 

والسلالة تلق حوقية التكراءء ولقافتك الله" العيسطلك خزااما سيتككق منه 
من الف_حيّة تمكنت_ من الدموة وَلْكقناء والاستمرار أثناء رستلهيا ويطلاوتال: 
الشاقة من المهبل إلى نهاية قناة الرحم والتي تستغرق من ٠‏ - 4/8 ساعة. 

مل يعتقد أحد من الناس أن لووجوووو و نات 113 ' 
سيدنا محمدا يَكِنِ قد درس هذه 30 8 ار ل 
القصة فى, إلخذى. الجامحات. الالمانة 
أر الأشركللة آر عوسوس ك1 أده 
استورد مُجُهراً ومنظاراً كم ثم 
راح يستقبل النساء في عيادته 
ويفحصهن ويراقب ما يجري في 
أرحامكهانٌ قبيل الإخصاب؟ أم أنه" 
ترى استمد هذه العلوم من 
الحضارات الغابرة التي لم تتطرق 
قط إلى أي من علوم العصر؟ كيف 
له عَكْيهِ أن يسلم بهذه الحقيقة ظ 
العلمية المذهلة قن أكثر من كؤوة 1 - 
(118) نمينةع روسن اله تكتشف إلا جيش جرَّار من النطف الذكرية؛ بعضها مغزليٍ الرأس 


١‏ ا 6 الغا ا 3 . ا 1 ويعضها الآخر ذات رأس كبير ومستدير, ولكن على 
لي اللصعي الكاني امن الات رين" ووور عو اكب ارب :9ك قاد بلقي 


ع 1 ىٍِ مر زر هه آذ 2 
و أنه دبىن مرسل مر رمسا الكالمين البويضة #هن نطفَدَ ع فَفَذرم4 [سورة عبس الآية 19]. 


من مَأءِ مهن # [سورة التهكفذة» الآية ا 


و 


الذى متهن اوم الوحي هذه العلوم وهله الأسراق القيقة لآلية: تلق 
الإسنان التي لا يعلمها إلا من خلق ال سعاركف:. وافلارة! !!: 

وم ينطق عَنِ لوي إن 7 3 وى بو 5 7 سيد كم [سورة النجم.ء 
الأياك 1617 


نعم إنه وحيّ عظيم لشفو قر إن + السلنة ‏ الستهفكء. .روتكد أنه تمده الخالق 

البارئ التهكور: 

نا هَل الآ كلك إلا بال :)الاك إنور يكلدر#6 اشورة يونس: من الآية 14 
من آيات الإعجاز الإلهية الأخرى التى جاء على ذكرها كتاب الله المجيد 

والق كشفت «ففيي"أسرار#الافلوق, الاية > .من عور "الزمر: 


هم 


«علفكم ذ ف تقلون أمَهِنِيَكُمَ خَلَكَاا م بد حَلق فى للكت ثلث #اضورة .)١١‏ 


صورة شيو ب ابوط 
جنين كامل التخلّقء ما زال في شهره الرابع» ولكنه على رغم ذلك واضح المعالم. 
كما نرى ذي الصورة المشيمة والحبل السري وأغشية الجنين. 
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باعقية على شكل وعاء مملوء بالماء ليحمي اجنين من كل الجهات.» وبهذه 
الأعنية أضحى الجنين محفوظأ بالأغشية ومن ثم بالرحم وأخيراً بتجويف 
البطن والحوضء فأضفول بذلك. محاظا يعلقك زات القللانات. 

أما الحككلة من هزه الزيمات! الى أحلط انههربها الجنين انانهنا تكن "فى 
اظظكارات نكو ول القنقةا الى مكلن لحلكنة عقف إذا غلكاها الور .ولذلك 
الولادة أى. حتعو اكتمال: 190 السيين ووو سيف و افيه نلسبحان الخالك 
العظيم. 

من آيات الإعجاز الأخرى ما جاء في [سورة عبسء الآيات 10 - 14]: 
مل لاضن ما أَْرّم * يِنَ أي عَنء حَلَقَمُ * ين عُلْمَة حَلَتَهُ معدّرو4. 
تفصح هذه الآأيات عن أن جنس الفعوو 035 00017 0 سيكون أم أيه 
ملل اللتمكلات الأول مو فاده الجصيكيية أي منذ التقاء نطفة والده بنطفة 
والدته. [ 


كما وير عررة اقلق اللكلزان اللكدروى 009 كرزوموسوماء الالشين 
منها صبغي جنسي. لقد تبيّن أن (20) في المئة من الحيوانات المنوية تحمل 
فا 0 زأئ نك نه دا بها يل ا 60 بالمئة السعوية 


وا منوي يحمل صفات الذكورة بويضة الأم؛ فإن الناتج 
الصبغي الجنسي للجنين سيكون 39 أي أنه سيكون ذكرا. أمَا إذا تمّ اللقاء 
تيرد البو لقية وبين حيوان منوي يحمل الصبغي الأنتوي» فإن ‏ الصيخة "الصعفة 
للبويفة الكاتة ستكان 260 5 أن الككنين لككرن الكتى. ويما أن تحديد 
جسن جنس الجنين يتم فور التقاء التززإن المنوي بالبويضة» لذا جاءت الآية الكريمة 
على هذا النحو المذهل #ين طَفَةِ حَلَقَمُ فَعَدَرمْ فسبحانك اللهم. 


0 


هناك شعوي ترغثة بإتجات: البنين مين :دون البنات: :هناك من. يستاء 
ويتشاءم إن وق بنتاء وقد كان ملك قبائل عربية وأدت 'ثناتهيا'فى. الجاهلية 
نكا للك والعار» وقد اسكمروا اقلق ذلك المنكر خَقق جاء الإضلام نول 
عقولهم وغيّر مفاهيمهمء » ولكن ما زالت هذه النزعة الجاهلية متفشية في أرجاء 
من مجتمعنا العربي. وقد لا يتورّع إنسان ما عن أن يطلّق شريكة حياته فقط 
لأنها تلد البنات من دون البنين» جاهلين واقع الأمر وحقيقته» ولا يدرون أن 
النساء لسن سوى ساح سي 


هذه للهلا لاإكلفنة نيك انعا اليك اتيف رلك القرآن الكريم لتج 
إليها فيل أكثر" من (15١)'سنة‏ حيث قالن: 


200 2 و مسلم 0 روح سم ره 7 
و غلوٌ عي ارهن انكل والانقٌ 2 من 2 إذا م 4 [سورة النجم» الايتان 0ع ام 


يه ليذ العظيمتان ببنت” ما بعذه وحدا 1 تحديك بسو اجنين 
التي جنافوق والذي 25 هو نطاف لوو للا نطاف المرأة. " 


1 سَ 
آآ# سه 8 ل عر سي ب ل بير ثبي بير يل 2 


#أحْسَب الإضن ك يلك سنا # اتيك خلقة ين عن بيي”8 2 كن عاتدرروسق صرف 
#اان نه اتسين 530 زسورة القطالةة الآنات +" - 14 


لقد حدّد زب ااالآرباب وغالق الفكزان انظقة ابي طضم افق ديد كنس 
ان 1 فمال: 8 ولم جل 6 وهذا يعني > 0 كتشلء 


نا لطس ايند سو سيط ا بغر مروف زا 
التحبواناك: السجوية على توغين (ضورة 4017 اخاللكلنا ذو رأسن اقيق مغزلي 
الشكل وله ذيل طويل ودقيق ويتحرّك سرك كققزة اللفز ذكرئ 'الضفات: لأنه 
يحمل الصبغي ل. والآخر كبير الرأس نسبيا وبطيء ويحتوي الصبغي 2<. أما 
بويضة الأنثى فإنها حيو فى لوانهاء علو الصضبيفي '70احضرا. 


مدا 


نطفة تحمل صفات 


صورة  ١١‏ 0 
نوعان من الحيوانات اي 
المنوية: 
يب دكرية الصضفات حي تحمل 6 
وهي مغزلية الرأس 0 
وذنبها طويل ودفيق 
وفيها الصبغي لا . 


أنثوية الصفات 
وهي ذات رأس كبير 
ومستدير وذيلها 
قصير وغليظ. 


فإذا العقن. ال20 الناكرزي مك ال(8د لاني اكان الكزلراد أنفل». وإذا التق 
ال لا مع الهة كاف الكين . داللبات وك التكقول عن يفيل عشن الجنين 
ف الأب لا الأم: فلاناك إذا لكو دحوي أرق مهف ما يررك نكيكا. نهدا 
بالضعيطه ما .رمت إليه الآية الأكريمة : 
ون 8 الوكين ل ْدق 6 من 556 إِذا َي [سورة النجمء تان 56 1:ة : ]. 
وكنالك القنة اللااققة: خاي هر 3 06 وفيا 5 . شِئَم # العررة لقوق ال 


والخرت :تييع اللعة: عه الآروس السسكففلة للشواعة: دهان مالك الملك: 
وتان الذي حمق 2 ب 1 

هذا ويجب أن لا ننسى أن العلقة تنغرس في بطانة الرحم تماماً كما 
تنغرس حبة الزرع في الأرض فتعطي الأولى مولودا ذكراً أو أنثى» بينما تعطي 
الأخرق ا با 57 57 عا 


أله دل 0 ع ا لي 5 هس ده عر ع سه 
1 م عن ا روي وجعل ل مَنْ ركم نين وحفدهة وَرَرَفَكُم 

0 لطبت يي بطل اعون وَِنِعَمَتِ للم هش يكتره#: [سورة النحلء الآية: +]. 
لقد ازداد اهتمام العلماء في العقود الأخيرة بكل ما يبحث في تحديد 
لسن الحتية فبل ولادته. ثم تطوان الأمر فى العقدين الأخيرية: فإذا بهم 


يذنا 


د العصر الطبيّة المتطورة. 
لقد تبيّن لهم أن أهم العوامل التي تتحكم بجنس الجنين تفاعل مفرزات 
عنق الرحم قبيل القذف والوعشة: لمن الر وحعة. 
وكها أسلفع»فإن"الجيواناكت"المنوية علس 'لوغيوا ليور :)١7‏ 

0 أخنوقينا يحمل صفات الذكورة وفي داخله الصبغي 4 وهو سرع ال 
وذو وأسن صغير مذبب مغزلي الشكل وذيله طويل ودفيق كار ا في 
الوسط الحامضيء فهو يتثبط ويفنى عدد كبير منه بفعل سوائل ومفرزات 
الأنثوي. وهو يتحرّض في الوسط الحامضي ويتثبّط في الوسط القلوي. 

تحتاج الففدرانذات: االلتدواية. ذكرية | الفلفات اكن (5 - /0) ستاكات. لكفار 
المسافة من عنق المهبل إلى نهاية بوق الرحم الخارجية. أما النطف التي تحمل 
صفات الأنوثة فإن سباحتها أبطأ وبكثير من ندّتها الذكرية» ويلزمها لتجتاز 
المسعافة» نفييا (5 7 - 090 ساف 

لقد تبيّن في السنوات الأخيرة أن وسط المهبل وعثق الرحم ذو تفاعل 
حامضيٌ خفيفء. كما تبرّن أن هذا التفاعل الحامضي يصبح قويا إذا أصيبت 

الزوجة بالتهاب حاد أو مزمن في عنق رحمها. ظ 

كما تين أن #هذا الوتسط» الخدوير «الكفر ضكة بعك ,العضيوانات" المنوية 
العى '#تجبيل افيف المذكر وتلقظر اليك الالتوية الككلفات»ويذلك ستتفره 
الأخيرة بحلبة السباق وستبلغ البويضة وستخصبها لتنجب وبإذن الله تعالى 
عنك الإثارة الجنسية العاسة للزوجة 1 معورات علق الرحم غزارة 

1 قلوية: التفاعز ‏ خصعوضها: إذا يوليغنت: المرأة قمة التشوة فاستجابت 

واوتعشت شاب 
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ويمنا أن. الباللاكن اللتلوية: تك .سياحة وحركة الحوانات» المنوية الذكرية 
اليفات. بوتتل في الوفت ذانه التكلفيك الانشوية العثفات». لذا سعتفق. الغالية 
العلمى. من التطفف الأهيره .وشتطظلة نا حتى انهه 'لتسدلفك. وتالسحبت قد 
الباق بينها" سونو النشيك المتكرة “كدري ونناناً فائقين لتحظى بشرف تلقيح 
البوناظلة وإنجاب .مولود مذاكر :باذك 301 تعالارا. 

أمَا إذا لم تبلغ الزوجة مرحلة الرعشة» كأن تكون مصابة بالضعف أو 
بالبرود الجنسي فإن مفرزاتها ستبقى حامضيّة وستكون السبب في إنجاب 
البنات «من. دون البتو» ما لج"ثز ا حون المليوب وتففكن امالس" 1 

لقد توصّل العلماء إلى هذه الحقيقة العلمية قبل بضع سنين فقط! فأنّى 
لنبينا الحبيب ذَكِةٍ أن يدلي بهذه المعلومة العلمية المذهلة قبل أكثر من 
)١5:(‏ سنة؟ أنَى له ذلك وهو أمىّ بسيط!؟ وهل تعتقد عزيزي القارئ بأنه 
كان يمتلك مخبراً كتاتيائياً وككاوييا. ولوكة السوين "1 لتقف «السليف" و التشوانت 
التي 07 من دواسعةيمشووزوات عق - ود تسد اسه مكو ريض أو 
قلويته؟ وهل كان للا لسع مك من متتكاهلذة تافر اللقدازات اللكاتافية 
والعلئاة كلق 2127 التكتتزانات اريف 

لقد جاء في «صحيح مسلم)» أن أحد أحبار اليهود جاء إلى الرسول 
الكريم عليه أفضسل الضقلاة والتتعليم #فتقال له::جععك لأسألك عن واعضدة لا 
يعلمها إلا نبي. 

فقال له رسول المحبة والسلام: «هل ينفعك إن أخبرتك»؟ 

فقال الحبر: أسمع بأذني. 

فقال ‏ الحنيب كلو «ييلن عا بدا لك). 

قال الهتؤودي: من أين را 

فقال الرسول الكريم يَِةِ: «أمّا ماء الرجل فهو غليظ أبيضء وأمّا ماء 
المرأة افو أصفر اق إن اانا الؤجل ماء: المرأة أذكرا بإذن الله تعالى: 
وإن علا ماء الإقرأة ماء الرفقل كفل بإفلذا انا تنالقظ». 

فقال الحبر البهودي: صدقت وأنت نبي ثم ذهب. 

فقال رسول الله عه لأحابه الذين شهدوا هذا الحديث: «لقد سألني 


م 


بالجواب. 


أمَا معنى الحديث النبوي الشريف فإنّه واضح وضوح الشمس في كبد ' 
البووناء: تفوور- الى اتعمعوووء ها دروو النشضة. مذاظلد رقيقا يميل لوه إلى 
الأضفرء وهيذا ما بدعى علميا بلقلاف أو منى المرأة: يستكز ماء المرأة في. قاع 
المهبل وحول عنق رحمها وفى داخل اقلق فإذا خاء” القذف بعد ذلك ببضع 
دقائق فإن مني (ماء) الزوج 5-5 نلق ماء .زوجته. (إذا علا ماء: الركقلق ماء 
المرأة أذكرا) بإذن انن#اتعال: ما إذا سبق الزوج زوجته في رعشته فسيتوضع 
رغلققة ورذلك. لكان اللتولود الى (9[]ذ1 غ8 ماء :المرأةماء الركز أنثا بإذن 
لن مقا ). 


فالقاعدة العن اكتفيفتها علماء التضير حديعاً قافلدة ثابتة 'وموحجودة مذ أن 
خلق الله ادم ولكنه سبحانه وتعالى لم يكننك. واب الخبيت عنهها إلا 
لسبدنا. متك ذه المككازن للق ل على أعقلاقة وأعكاة الإللام وذلئلا أبديا 
مادياً جلياً لأولي الألباب» ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ونورا على نورهم. 

تأمل يا أخي هذا الحديث الشريف والإعجاز الإلهي الذي يشرق من 
كلماته ومعانيه؟ ألا يثبت لك هذا وجود الله وعظمته؛ وأنه العليم الوحيد 
بأسرار خلقه؟ ألا تعتقد يا أخي أن الله قد أوحى لنبيّه بهذه الأسرار والعلوم 
ليقت الهاو “لعن مساو نفيك آنل" ببسيو خق "لمان والتعيوان"والنبات: وأنه 
وحده مالك الملك العليم بأسرار خلقه وبأدقٌ دقائق هذا الخلق؟ 

وبالأسيلووت الالفس النقد سس اليف جل آله لنا أن" البعيث والتحسات 
(وعما ما زالا من اكالم 'القنيب) .و81اك. راان لا مككالة: بلإزاد أضصحاب اللإفك 
والمادية ورافعو راية الكفر والإلحاد عن غيّهم وضلالهم. فضرب سبحانه مثلا 
على أشياء حقّة كانت غيبية عندما جاء ذكرها في القرآن الكريم أيام التنزيل ثم 
بعل" أن تطوولة مداركنا فقو تنا وعلومنا كني ذا سبحانه:«وتعالنى عفجات 
الغيب عنها فأضحت يقينية ومرئية فآمنا بها واستيقنتها أنفسنا. 
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من هذه القور الغيبية حقيقهة خلق ضبان من ثزانتة لقَد تأكدت هذه 
الحقيقة العلمية بعدما تبيّن من خلال التحليل الكيميائى تطابق تركيب تراب 
الأرض يخ ترات ورميم الإإشان بعد فناء جحسله. 

لقد جاء المثل الإلهى مذهلاً يأخذ بالألباب فى الآية الخامسة من سورة 
الحج حيث قال سبحانة: 


2 231 و اورم م 57 فد رع ا 0 و 7 و 0 و 4 
يتايها الناس إن في رَبْبِ مّنَ الَعْثِ فَإِنَا حلقتكر من تراب ثم من تَطفةٍ 
ار 78 م ا > ا 07 سر صرءة 7 وس 4 ع دار " دا 1 سر ره 
لم من و لم فن مصعةٌ ةّ وغير مخلقة لنبين قر لك اذ و ما 
ع سل لسعم 1 ره | م وه 2-0 رآ 
١ك‏ له عم ب لفن ثُُ ٠.‏ مر :ل١٠‏ 
َشَاءُ إِك أجل مَك ثم خرعكم طِفْلاك. 


كد أن عطق ازذة الؤقكان من درك كر 5 أحجويونة الالاقدافة رافك ان 
الزن اطق ن. عدت حكيد مكيف تضرف أن اتا فظو عاك لسن 
البشري على سطح الأرض من خلال التزاوج والعمل بالأسباب التي مكننا 
منها ليتمٌ التناسل من خلال التقاء نطفة الذكر ببويضة الأنثى فقال جل قدره: 
#إِنَا حَلَقَنَا الْإْسَنَ من نطْنَةٍ4. والنطفة هي الحيوان المنوي المذكر الموجود في 
النطاف. صحيح أننا نرى النطاف ونعرف أن كميته تتراوح بين  "(‏ 5) مل 
ف (القذف الرإاد, إلا أننا لاتق التقفظة إل بالفضيوى رهذا بعص أن الضيابة 
الكراء والسلف الصالح لم يعرفوا كينا هماه لذا كان أمر النطفة غيباً في 
الإلافلى الللككق ناتيت مرئلةا فى القن (التشترين . وعكذا حاك الث الفا 
أنتم في زعب نفقه الان نا فلن اه 1 أتباع المادية والإلحاد» إنه أت لا محالة 
وسترونه. 

أما الإعجاز الإلهي الآخر الذي يكمن في هذه الآية وهذا المثل العظيم 
فهو حقيقة خلق الإنسان من نطفة واحدة 
وأ 6 لرَوْجَينَ لدم لُق 6 من 1 إِذَا مي 3 [سورة النجمء الآيتان: 58 55]. 
لم يقل سبحانه أنه قد خلق الإنسان من مليون نطفة ولا من ألف ولا ألفين 
على رغم أن عدد الحيوانات المنوية في النطاف يقدر بحوالى (200) مليون. 
لقد كانت هذه الحقيقة العلمية من عالم الغيب أيام التنزيل فأضحت مسلما بها 
في القرن العشرين. فكما كشفنا لكم هذا الغيب سترون الساعة في حينها. 


١ 


وكذلك الحال بالنسبة للعلقة التي ورد ذكرها في الآية فهي لم تكن 
معرروقة: قبل الفوق العشوية: والمضغة وإلةكاضتة 0 بالعين المجرّدة إلا أن 
خلاياها وأعضاءها التي ند تخلياك وتلك التي لم تفلن فى هذه المرحلة من 
تكون الجنين لم تكن معروفة قبل اختراع المجاهر الالكترونية !!. 

لقند جاءت االقذكرة الله كله و8ةلةاانى الكل الجميل الذى ضري 
سبحانه. الاللتكدين. ولمن . زإللاقة <اللإكاس. توولياك.: (95 وجود الكاوفي البعيك 


والحبباتب: 

52000 532 22027 عم 0 مه 
#يكأيها اناس إن كْسْرٌ في رب يَنَ الم وِِنَا لفك من واب ثم من تدم 
ع لت اع وس 42060 سه الس الموابيرت رو ضغ يي لس ل 
الى يا الس ل ااه م ما 
سر سر مسر 0 ععاع 2 9 


ع 


كا بيفك اكذه الانها الكتسيلة لك إراقة. 110:1 وطاقة الوق لتك الخطتباتب» أى 
أن البويضة وإن تخصّبت ستسقط وسيمجّها الرحم إن أراد لها الله ذلك: 


نر ووالقاى ما نهة يك تك 251 


اليد أكد اسن الكود فى 7 زا فلك ات د 1 
حديثاً أ 6 هلع. العلدات ستثبت فو جدار الرحم لعب مضغة »2 
عدداً غير قليل من هذه العلقات ستسقط وسيمجّّها الرحم فتظنّ الغدراة 
دورتها اللشعيوية اق حتف فيا حتار تأ حررقياء وه لا تدارزى أهنا كانت خالا :وقد 
[1ن ف االار ما كله يك لكلل فت 46 

كما بين الآية الكريمة أن فترة الحمل مقدّرة من الخالق جل شأنه منذ 
الأزل لتكون 78١‏ يوما ##اح سيل ١‏ 


ولق كر ش م قرم # [سورة الفرقان» الال ؟'] 


وأن 
أة أن 


2 2 5 
#وَكل سىءع عِندمٍ بِمِقَدَارٍ # [سورة الرعدء الاية: 4]. 
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فلو حتواقف لزلةة#بويودا”لاقبا "لد "ميس كيين الجنين أكتر ادر 
خروجه عبر حوض وفرج أمه. لقد قذر الحكيم العليم نمو جسم ورأس 
الجنين بحيث تتناسب أقطار جمجمته مع أقطار فوهة خروجه من حوض أمه 
وفرجها. لذا وقبل أن يتطور الطبء. وقبل أن تظهر العملية القيصرية إلى عالم 
الوجود: كان #فضير هؤلاء وكثير من أمهاتهم السنؤالك ١‏ الاكد: 

أنا ولادة الطفل يقل أجله المقدو لمسفلافهناء تمن عن أطفال خدج 
ضعفاء ناقصي النموء وفرص بقائهم على قيد الحياة ما زالت ضئيلة على رغم 
من ازذعنار علوم الفقلدك . إننا في الماضي العبد ققد كان امسر اللفور ت 
الأكيد. فسبحان الخالق العظيم مالك يوم الدين» الذي قدّر الخلق من ماء 
مهين» ثم صان ضعفه في قرار مكين (عظام العوضن) إلى فلن معلوم!! 
وا تت بد تر يها منعقة د اأآر تيوه إِلّ كدر مَعَلُورٍ #* مرا هعم 
القيرب46؟ إبيورة المربييلاك» الكيات ٠١‏ -1001]. 


واننك ملك أن أكون تزه اموي رت فق : كن الاقريف. الكلجورات ' القن 

بعت بالتاييق العانيوكي رالتغالاك واسجبود ان وأنه وحده الخالق البارئ المصو 9 
كما 00 الإسلام حت رأ "لان ممتوون" عدن الكيّق: وأن مجيد اد 
رسول اليدقء وأناا البعيث والاكتظلاك خَنء الاأبهيا الكاة لكل السكلنة الإلفية 
شناءت. أن ل نُجلَى القيامة إلا لوقتها. فعلى رغم وضوح الأدلّة والاناك ما 
زلنا نرى أناساً يتخبّطون. وآخرون يجدفون في الله ويجحدون وجوده وينكرون 


ركان يِنْ أي 8 ألكشورق لاض 2 ت عليه وهل عب مَعْرِضُونٌ 4 أسورة 
يونس »ا االزية: 8 ]1١‏ 
أولنك: للم قوب لا يَتَهُنَ يا دَكَمْ عي لا يروت يجا مَك 36 لا ينون 1 
ولك 51 1 هه ل وليك هم ار [سورة الأعراف» من الآبة: 11/8]. أما 
الأنعام فهي البهائم. 

لقةااحاول غدد كبر م الللسعيق ‏ والملحدين أن يضئعوا مخلوقات من 
العدم تجاري خلق الله في روعته ودقته فصنّعوا موادا كيميائية شديدة الشبه 
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بالأحماض الأمينية الريبية التي تتكون منها الكروموسومات والجينات ثم 
عرّضوها لظروف بيئية مختلفة» وانتظروا عليها سنين طويلة غلها تبدي نشاطات 
حيوية؛ أو تتحول إلى مخللؤؤقات دنيا كالتجرائيم والفيروسات واللحالب» 
ليؤكدوا فكرة النشوء الذاتي للمخلوقات» فإذا بمادتهم تبقى جمادا لا حياة فيها 
ولا روح» ولكي يداروا خيبتهم قالوا: إن الإنسان يخلق الإنسان بالتزاوج 
والتناسل» وهم أعجز عن أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. 


الذي يقضي باستمرار الحياة على الأرض 


ين مسري 01 >< بوي 


رد يم يَأ ماتخو 37 َس و خلشونه: 3 نحن لفون 4؟ [سورة الواقعة. الآيتان 8 05 


لذاء السك : إن عليه أن يأتى بخلق جديد ليس له وجود. 
وأن ينتهج ج أسلوباً جديداً في الخلق يبتدعه من تلقاء نفسه ليميّز عمله عن خلق 
الله . وإن هق اراد أن يقلت على للف فإنني أفقا حص كران مكنا وبويضة 
من صنع يديه»؛ ثم يلجب منهما ما يشاء. 

لقد #فشدلت /أصعبال كفورة متعاقبة من علماء الإلحاد والمادية في خلق شيء 
من العدمء لذا راحوا يعبثون بخلق الله وبالجينات المتوضعة على 
الكروموسومات التي تحمل الشيفرة الإلهية ل اتى تفع اف طتفاك الأجيال 
القادمة» وتحافظ على النوع والجنس عبر العصوره ثم أخذوا يربطون من خلال 
الهندسة الوراثية بين بعض الأمراض وبعض الخلل في بعض الجينات» فاكتشفوا 
مسببات بعقق الاأفراض الوراثية» ثم راحوا يتعاملون مع هذه الجينات» ويغيّرون 
بعضهاء فتغلبوا على بعض الأمراض وبنجاح. ولكنهم لم ولن يتمكنوا من صنع 
كروموسوم واحد ولا حتى جين واحد ولن يتمكنوا من استبدال المريضة 
بأخرى تمّ تصنيعها في مخابرهم. لأن هذا خلق الله ولا يمكن لأحد أن يخلق 
شيعا تلكا كك شا ٠‏ فالخلق كل الخلق لله وحده لاا شريك له. 

أخيرأء قام بعض المارقين على الله باستبدال نواة بويضة إحدى النعاج 
بنواة خلية أخرى أخذها من ضرع نعجة أخرى ثم حرّضها على الانقسام 
"سيمت وتشخضت تجربتهم عن ولادة النعجة دولي. 
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لْقد نسي الذين قاموا بهذه التجربة التي أطلقوا عليها أسم المع 3 
المواد التى قامت عليها تجربتهم كانت من صنع الله وأنهم لم نهد ونوا شيئاً 
فى مخابرهم». ولم ناوا بشيء من عندهم» ولم يخلقوا لا نعجة ولا حتى قدم 
نعجة» وعلى ا نن دل حر شحكود رد فونه كفررنة 0500 
هذا الموضوع خقفت له 505 -5 
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أوجه الإعجاز 
في الخليي البشريي 


قدّر العلماء عدد خلايا الجسم البشري بحوالى )٠٠١(‏ تريليون خلية 
تعثير الواخكلة منيهها ارقي العف قيكيكا انناف لاسر بالاف: البعتهزات 
والتصميمات المذهيالة: 

تختلف الخلايا في شكلها وفيى حجمها وفي بنيانها من عضو لآخر 
باختلاف المهام الحيوية التي أوكلها الخالق الحكيم لكل منهاء فمنها ما يقوم 
بهضم الطعام وامتصاصه.ء ومنها الذي تخصّص بالتمثيل الغذائي كخلايا الكبدء 
ومنهياء من وفك الجسم وينجز المّهامَ والأعمال المختلفة كخلايا العضلات» 
ومنها ما تخصّص بالإبداع وبحفظ المعلومات والذاكرة» ومنها الذي يخلص 
الجسم من الفضئلات. 

يتراوح قطر الخلية من نك ا للسانناء. وكا أن كرون رسن 
ألك كرء من الاصجوعر الركد. نفل تاسعرس ونهية حرا 1 موه إلا بعد 
تك يها عشرات الآلاف من المررات: 

لقد كان الاعتقاد السائد أن الخلايا أصغر أجزاء الجسمء ولكن وبعد 
اختراع. المغيهز. الالكتروديج القن كثر العكلية ين  90(‏ 10) الف مرة 
انتكشفت أمام أعيدنا «الضحيفة عشلمة التكالق والكثير الكثير من 'الااجهبررة. المتناهية 
الدقة التي تملأ جسم الخلية» والتي متها القلقاء الفسيفات - الكفلية تظطعير 
للفضو (ضورة .:)١1١‏ 

وبدارسة هذه العضيّات وتصميماتها المذهلة ووظائفها الحيوية التي 
تنجزها ستبدو للدارسين والمتأملين وكأنها مصانع كبيرة تعمل من دون توقف 


وا 


ليل نهار منذ نفخ الروح وحتى قبضها. كما ستبدو الخلية ككل وكأنها مديئة 
عظيمة قائمة بذاتها تصنّم كل ما يلزمها بنفسهاء وتوفّر لغيرها من خلايا 
الأعضاء الأخرى ما خصصها الخالق العظيم بإنتاجه» فتتداعى وتستنفر مع باقي 
خلايا الجسم عندما يقتضي الأمر ذلك أو عندما يتعرّض الجسم لمحنة أو 
مصيبة طارئة. وي على رغم ضآلة حجمهاء فإنها تتنفس وتطرح الفضلات. 
وتسم وتتكاثر وتنمو وتجدد نمسها بنفسهاء وتدافع عن كيانها ووجودها 
فتتصدى للجراثيم الغازية والسموم الفتّاكة. 


كفنا تعمل هذه العدية يورو : بالتعاون المتناغم المنسجم بين كافة 
0 رمزافيي اب عه ومفكريها وجندها وبشكل دؤوب مذهل 


تا ا 1 110000ذظ الجسمء 
فلنتأمل معاً ما تنجزه الخلية العصبية من مهام. إنها تستقبل المعلومات التي 
تَرِدُما من الحواس المختلفة كالسمع والبصر والشم واللمس وغيرهاء فتخّْنها 
وتحلّلها وتفسّرها ثم تترجمها إلى أوامر تصدرها بواسطة سيّالة عصبيّة أشبه ما 
تكون بالتيار الكهربائي إلى العضلات لتقوم بما ينم من حركات وأفعال 
فنتفادى. . رذلياك 0 خطر داهم كالسفوظط ومن حكل أو الفغخرق أو الافضراق أو 
بر ذللق.. كلقا كسان السدفة الامَاغلة ما بلقنا من معلومات وثقافات وعلوم 
فتحوّلها إلى خبرات عملية يمارس المرء من خلالها مهنته التي اختارها لنفس 
كالطب أو الهندسة أو"التقظارة أو االقتداعة أو ختر ذللف: كها قشر الضرحة 
العصبيّة الأصوات والكلمات والعبارات التي تردها من طريق العصب السمعي 
على شكل. مكالة عمف انث جا ق بولاهي 22 الإدرد المكاسية 
لكل سوالء. واللهبجة والانفغال اللازمين لكل رد فعل بحسب مقتضيات 
ال تور : كنتنا تظرس الخلية القضبية للأنغام الجميلة وتئفر وتنزعج من 
المعزوفات الكليلة والشاذة: كبا تحتفظ هله الخلية بالذاكرة مع الظقولة .وحتى 
نهاية مشوار العمر؛ ومنها تبرز العبقريات» وهي مصدر الإبداع الأدبي 
والموسيقيٌ والفنيٌ والهندسيٌ واليدوي. وهي الي 20 معالم شخصية الإنسان 
وسلوكه وطباعه و... وغير ذلك الكثير االكثير من المهام. فسيحان اللّه. 
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5-8 
من خلايا بطانة الأمعاء (غشائها المخاطي) 


صورهة 
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١ 
أ لإندى‎ 
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بلازمية؟ 
عليها 
الريبوزومات! 


ومع تطور علوم العصر وبفضل التقنيّة الحديثئة وبشكل خاص المجهر 
الإلكترونى» :ضار بالإتكان مسرن أغوار ا(الأخلية «البشرية .وكشفه» أسرار الخلق 
وكسميماته. الفلاة 

يتألف الهيكل العام للخلية من سائل سيتوبلازمي [هيولى] محاط بغشاء 
رقيق جداً 'بدعيى 'الغشاء«الخلورىق» ورين ثواة ضيغييرة محاقلة هى الألخرى. بخشاء 
نوو دقاق (القضور 1١١‏ و5١.:و7١).‏ 

كوه :10 السيتوظلازم العدين م لمات [أعطييرة ذفهقة جدلاء كجهاز ‏ 
غولجى 3212105م20 00181 والجسيمات الريبية والشيكة !! نووثلازمية المسجية 
واغثر المقكية واللأجسيمات الكراتدرية او اللتاكزتازية بقنهفوماة هنم (اللضيور ١١‏ 
3 اا 


4 1 


تستقر في مركز الخلية أو قريباً من مركزها نواة صغيرة تحتوي بدورها 
على نويّة أو نويّتين متناهيتين في الصغر. 

عفن العره عق (حق): عارلوهها امفسن فيل فل مكف 
حهسين ألك حكون 18686 منومة «ميله "الععيدات »ول الشسفيزة الاإلهجة الورائية 
ونقلها من الأباء إلى الأبناء عبر آلاف السنين» فهي تحافظ على صفات النوع. 

عقر الاقووفية درك أ طن ١‏ روعع ريقف لهف بيقوان ميزرق» تعد 
ذلك تنقسم النطفة الأمشاج إلى خليتين فأربع فثمانٍ فست عشرة» وهكذا حتى 
يصبح عددها في الجنين مئتي بليون خلية تقريباً. تشترك كافة هذه الخلايا في 
ما سنا بعر تيهنا الكيميائي الذي يحتوي الكاء 425822 /1/١(‏ - 86/) واعلى 
الأوكسجين والهيدروجين والصوديوم والبوتاسيوم والمغنزيوم والمنغنيز والكلس 
واليود والفوسفور والحديد والكلور والكربون والنيتروجين والنحاس والكبريت 
والبور والسيليسيوم والفلور (من الجدير ذكره أن هذه المواد كافة موجودة في 
التربة). 


يبلغ وزن الخلية الواحدة جزء من مليار من الغرام. وهي على الرغم 
من ضآلة حجمها ووزنها فإنها تتمايز وتتعرّف على بعضها في المراحل الاولى 


ل ا 


من ن تشكل اين وكاكد الي" وتدزك: 0 أعداد هائلة 0-3 هذه الخلايا 
ني كل مجمرعة يلا برق ا#قلل حل تمه اللو ان ني كزيات الده 
الججور اع وار ا والميوسين في العظكلات» والكوندرين في الأنسجة 


يغرض هذا البروتين على خليته شكلها ووظيفتها المميّزتين» فتقوم كريات 
الدم الحمراء بنقل الاوكستفية من الركة إلى, كاقلة اعقضاء و خللايا الجسمء 
الزفير. كما يقوم الأكتين والميوسين بما حباهما الخالق العظيم من قدرة على 
الانقياض والانيبساط بتحريك العضلات. وكذلك الحال فى ما يخص خلايا 
شين العظام ا سس غيرها من سعد والأعضاء. فكيف تفتكلت هيده المووتينات 
المميّزة؟ ومن أين جاءت؟ وكيف وصلت إلى جسم الجنين؟ وهل جاءها الأمر 
بالتميّز من الأم الحامل أم من الجنين؟ وهل تعقل هذه الخلايا فانصاعت لهذه 
الأؤامر؟ وهيل تلك كل كاه دميغا يسيّرها؟ أم أن العلىٌ القدير جل جلاله 
وراء هذا الإبداع العظيم؟ 

كيضق لهذه الأعداد ا من اللتكلايا التي تتكنت من خلية واحدة 
للفقمسة أن 6 وخلال اي م ع هذا اس الع 0 اتير 
العضوية ووظائفها افاي وأككة في أنواع الخلايا 15 افقيك يت هذا كله ؟ 
ايض هذا إعجاز فل كبير يؤكد وجود خالق عظيم ومديّر عليم ومبدع حكيم: 


#هْرٌ أسَّهُ الْحَقُ البارئ الود ار 1 لْحْشَئّ مح لم عا فى السَموْتِ 
وَالنَ وشو الع اليك اسرر: الحشرء الكية: 74]. 

هل بإمكان )35٠١١(‏ بليون خلية جنينية متناهية في ضألة الحجم والوزن 
أن تتفاهم في ما بينها وبشكل متناغعم ومتناسق ومن دون أدنى غتضيان أو نزاع 
او تمرو:فتعميز: إلى متجموعنات ة متخصصة ومتباينة فى شكلها ووظائفها؟ هل 


2١ 


يمكنها من نفسها أن تشكل الجهاز العصبي البالغ التعقيد؟ أو القلب والأوعية 
الدفوية؟ أو الوبكل اللتقلى والجمجمة والتقفن الشدرى لتحمى أعكناءها 
النبيلة من الأذى؟ وهل يمكن للأعضاء المختلفة التي يقوم كل منها بأعمال في 
غاية الدقة والرؤغة والإغجاز أن تقس تنقيا ف د؟: 


م مر و 3 4 2 2 لو سير جور ع 5 
#وق حَلْقحَ وما يبت من دَابَةِ مت لقو كر #80ا[سورة الكالف الأآية: 4]. 


كنا لفون الققثارة الإلفيه الععلية عق مستوى الخلية من الإنزيمات 
التي تقوم بالعتمليات الحيوية كلق كالعتفس وخرق التعكويات لتوفير الظافقة 
وتصنيع المواد الضرورية لكل خلية والتي تيلف من اقكية لأخرىئ. كالبروتينات 
والفوسفور والدهون وسكر الغليكوجين وغيرها. 


وبما أن سيتوبلازم الخلية سائل هلامي رخو القوام. نما" أنه إل كل مز 
الماء متيطنه (1ض/ 5 2/6 من وزنه 


5> 


#وحعلنًا 77 الام 4 شَىئءِ 2 [سورة الأناء اله 1 


نذا كان لأ بد له مذ "عدار يسسهد كما كان لأيود لهذا العدار أن ون 
الأناوماً للماء الفلا يولة فك وال" ني انك مكاي أو ذثازات:»:لذلك شاءت 
حكني سفهاة روكاك أن عفد نكزناك وعفاكات اللاغلية ذاقخل غداء طقل 
الفيزاة. كفيط مانقن رعش دما المتطييي: م" الجدزو كاوق من هلين" لبن 
خارجها وبالعكس. وبما أن الخلية بحاجة وباستمرار إلى استيراد بعض المواد 
الغذائية من الدم كحاجتها إلى طرح الفضلات والسموم, لذا كان لا بد 
للجدايها من عقل عترق. ريقف من خزؤل إلى كرون لكين فققاء بنيانه 
وتضلفكه:. ملقلا يأنخذ. .ياللالنات” 

. سنقوم الآن بعرض بعض آيات الله الجميلة الكامنة في كل دقائق الخلية 
وفي جو انها وجدارها بشكل كا ولعتب ليعيها الناس كافة» وسنتفادى 
الخوض في العمليات الكيميائية الحيوية التي قدّرها الخالق العظيم فيها 


لصعوبتها. م فهمها على من لم مين لهسم دراسة علوم الظبتن وامراسةا 
المعمدة: 


05 


(١‏ غشاء الخلية: 


وفوا وق را ل تو كه هن اننا توميس كنرك بيدا 
وعلى رغم ذلك اقؤلو للك من طلانتين تتركب. الواحدة متيلا من سلاسل 
متجاورة من الأحماض الدهنية والفوسفات» كما ينتثر عليه جسيمات كروية 
غير منتقلهفة الشكا فؤلفة من بروتيفاق سكرية: هن «هلاه التروتيتات: ما يبرز 
فوق السطح. ومنها ما ينغرس لي اك ل ل لل 
السطح من جهتيه (الصورتان ١5‏ و9١).‏ 


تعوم هذه المزاه البروتكة بمهمة المسام. فهي كالممرات نسمح بعبور 
عضن الكزاد الللاقة والاشفية شاط النعلية وكاريقها كالماء. والقتاضر الجعلانية . 


التي تنحل بالماء كالصوديوم والبوتاسيوم والكلور. والتزراد العضوية الحيوية 
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البروتينات الكروية الطبقة الدهنية (الليبيدية) 
دهون فوسفورية تربط الطبقتين 0 0 
عه عه 


صورة -_- 1 - 
جزء من جدار الخلية الدهني» يتركب الجدار من دهون ثنائية تبدو جزئياتها كروية الشنكل 
وهي ملتصقة ببعضها بعضاً بإحكام ويتخللها إنزيمات بروتينية التركيب تعمل كمراكز عبور 
من وإلى الخلية. لاحظ أن الجدار مكوّن من طبقتين دهنيتين تربطهما بيعضهما بعضا دهون 
فوسفورية دفيقة. 


0 


ا 


دهون فوسفورية تربط طبقتي 
تعوان الكلفة بن سهودوها وعكها 


صورة 8ت 


رسم توضيحي لجدار الخلية» يتألف الجدار من طبقتين دهنيتينء تتألف كل منها من أعداد كبيرة من 
الأحماض الدهنية التي تبدو كروية الشكل تحت المجهر الإلكتروني. ترتبط الطبقتان ببعضهما بجزيئات 
كثيرة من الدهون الفوسفورية. تأمل هذا التصميم المذهل والوظائف التي يقوم بهاء علماً أنه جزء يسير 
جدا من الخلية ومن جدارها. 


0 


كالبروتيتاتة والسكريات والإنزيماث: والاأحفاض الاميتية: النووية الريبية 
المختلفة» العجيب في الخلق الرائع لجدار الخلية الذي يجعل منها وحدة 
متماسكة قائمة بذاتها أنه بحد ذاته غشاء رخو وغير متماسك القوام» وهو في 
حركة دائمة تبدو تحت المجهر كحركة اعد والجزر.ء وهو وروم ضحم 
وينخمص من نواح أخرى. لقف برو فى وازبعد الاهذ. الحركاك: تمكن الخلية 
قن ادليه بد تحتاسه فزق ما وعناصر ومواد عضوية من السائل المصلى الذي 
4 ذا قد كققة. حا كن من غلال المطؤقققة ست للق 
الإلكقزونى أن المراكر الاقاقاة فز سريكة وإتكلق ومس كر مكا كلما دعت 
التعناجة: لذلك» ولكتفهن لين الراغم من خش ركنا المتتمرة :فإفها "تخاففلة عيلان 
مبيافات ثانة تعدها عن ها كما 

قد افر اللتفريق الكاوقم نلق حلفة. زر كفيك" زرا كز ركس بلئية ذات 
شحنات سالبة» لذا فهي تتنابذ باستمرار لتحافظ على هذه المسافات ولتبقى 
را بشكل مدروس على السطح كافة. 

يتم عبور المواد من وإلى سيتوبلازم الخلية عبر جدارها بشكل اصطفائىٌ 
تشكم ببةاإنزياك تختخضصة راقؤانين إلهية. حكسمة ثانتة. من ذون اهنذه القدرة 
ستخضع الخلية إلى الضغط الأزموسي للوسط المحيط بها. فإذا ازداد تركيز 
هذا"الوستظةا عن تركير لازم الخلية #قإن وكا من الماء مساج تلقائياً 
إلى 'الوسا» الاأكار اكقانق نتكمس "العضلية: وتوت من هؤون الجلنة و بالعككال» الو 
أصبح تركيز الوسط المحيط خفيفاً جداً أو أقل من تركيز ماء الخلية» فسيعبر 
الماء من الوسط المحيط إلى داخل الخلية؛ التي ستمتلئ وتنتفخ ثم لا تلبث 
أن تحر ب 

لهذا شاءت الحكمة الإلهية أن يكون تركيز الوسط خارج الخلية وداخلها 
00 (0 )2 كنهنا شاءت" التحكحة الاليية أن يكون غشاء الخلية دهنيّ 
القوام ليمنع عبور الماء والعناصر التعدنية | لافناسية مدا فيه بشكل حرٌ. 
نقد كا سبحانه !ذا الكقراك بالاتجاهين من ارك ازاك البروتيسة المتتشرة 

علق الست والتى يخركيقاا ويتحكم بنشاطفقها حرّامن أشذاءء أطلق علق 
العلماء اسم إنزيم البرمييز [26226256]. 


إعالع 


كالبووستاث :دون الاحد بالأغعان تركية الريسط الذف سكعدهييه اليه أى. انها 
قادرة على نقل هذه المواد من وسط منخفض التركيز إلى آخر مرتفع التركيز. 
سوبي .هذا النوع من الانتقال بالانتقال الفاعل 016منصهنا علاناعة الذي يستهلك 
طاقة كثيرة متوافرة داخل الخلية على شكل أدينوسين ثلاثى الفوسفات. 


أأما إذا كان حم المواد الى أدريبيها 'التجلية كيرا وأكين مذ صعة فوهة 
مراكز العبور» عندئذ ستقوم الخلية ببلعمة أو ببلع هذه المواد فتتصرّف بأسلوب 
الأميبا البدائي نفسه وبالوسيلة نفسها التي تعتمدها كريات الدم البيضاء في 
بلعمة الجراثيم الغازية» حيث ييل القة امتلاداق» غير ككدارها أمسة ما 
تكون بالأصماعع أو الأقدام الدففكة “فععييك بسعلده: السواد وتشسمدينا: | ليها ثم 
لفيا أر تبخلهها القيررء1177) قد الأ طايه اللاؤوزمات الللازية والقلي 
لتستفيد من بعض مكوناتهاء ثم تطرح الباقي بالأسلوب نفسه عبر جدارها. 

أما الآلية التي تحدث من خلالها هذه العملية الحيوية فإنها تتم من 
خلال افاي و التيود النفية يحدثان في الألياف الدقيقة الملاصقة للسطح 
الذاخلق لخشاء الحلية 35878618388108 (صيورة /030). تتصداف هيده اللؤؤيفات 
ان 53-6 لقنن والمتوووسسن الميو حودة في العضلات. يبلغ طول اللييف 
الواحد (80) أنغستروم وقطره بضعة أنغسترومات. أمّا الأنغستروم فإنه يعادل 
واحندا من مليون من القياليميتر الوؤاحد. اتسيكخان الخالق العظليه عللى هنذا 
التصميم الدقيق والإنجاز المذهل. 


ولكي تبقى شحنة الخلية الداخلية إيجابية» وضع المصمّم الحكيم في 
جدارها سكريات ذات شحنة سلبية تطرد كل عنصر سلبى الشحنة يقترب منها 
سبب التنابذ الكافن بين الللقفات ا#سفافلة. ربدلكف ككل اللكزيات من 
دون هبون العتاضير والهؤزاد. الشبالئة الشحقة إلى ذاكن الخلبة لقنن الكيلية 
ووه الشيدة. ظ 

من مهام هذا السكر الأخرى قدرته على الالتصاق والاتّحاد مع السكر 
الموجود في جدار الخلايا المجاورة على رغم أنها مثله سلبية الشحنة. 


لمك 


بهذا الالتضاق تم التفرونا ى ققلة اكتف عضا لتشكل :وحدة متكاملة 
فتناغمة مضخ الانسحة: المثمائلة. 


كالإنسولين» الذى سردا الخلية غلى الرحب والسعة ا بغرانة الشكن 
ليقوم بحرق سكريات الخلية نع الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية كافة. 


مو هذ[ العرضى ‏ السبريد له الخلية تتجلّى لنا 
روعة التصميم والخلق الذي لا يمكن أن يآتى .علق هنذا النحو من الدقّة 
والكتتئال نشكل عفلف أو تلقائيٌ من دون خالق حكيم مبدع. ققارضا وأن 
الأعهال التي يقوم بها هذا الغشاء تعتمد على قوانين فيزيائية وكيميائية وحيوية 
بنعذر على المواد اليه يتشاقل ينها لبي لا تقل ولة تدرك أن “اوها 1 


5 اهم 2 أ سر سرد مر‎ ١ 
]44 إن كل شنو حافكه عَدَرٍ © اتتزلة النكل الك‎ 


اصع لله أإلى ل كل كيز 11 [سورة التمل؛ الآية: 8] 
فسبحان # الى 02 014 مىء ال [ سورة السجدة» من الأ /ا]. 
؟ ‏ المعطف الحلوي ٠26‏ 611): 
هو مادة بروتينية - سكرية دهنية - وسكرية تحيط بغشاء الخلية من 
الخارج فتبدو كالمعطف الذي يحافظ على الحالة الفسيولوجية العامة للخلية. 
يبدو هذا المعطف تحت المجهر الإلكترونيى على شكل ألياف تتراوح 
سماككهنا بين ١١١(‏ و١٠50)‏ الفستروم. وق تار اف بعض الخلايا وكأنها 
زغابات مخملية. أمَا أهم السكاكر التي تدخل في تركيبه فهي: الغلوكوز 
والمانتوز والغلوكوزامين والهيكسوزامين 
دعامة قوية دائمة لجدار الخلية الخو 


/اة 


أهم مهامه: 

الحيلولة دون تكلل غنشاء الخلبة اقل الإنزيمات المطلالة. إنه مقاوء 
غعجيب لكافة الإنزيمات باستثناء. البالالاورونيديز والتوراميتيديز. كما يحول هذا 
المعطف. الدقققّق دون وصول التكتؤيئات اللقتزيبة والككزائيم الغازية إلى غلقناء 
الخلية البلازمي. ولوجود الكالسيوم والحمض السيالي في بنيانه» فإنه يلتصق 
بالخلذيا المجاورة له ليشكل بين 5ق 289 (١‏ سان يات تلو عه 
ورمكرة. 

تبرز هذه الظاهرة المذهلة أثناء التمايز الخلوي فى الحياة الجنينية: 
ردك لكان ذه !كيف الزايددة على ,يعهيا . اشردل' عن المعفلفت ومن 
يحتويه من بروتينات سكرية تميّزه عن معطف الأنواع الفتخرى من الخلايا. بعد 
هذا التعارف العجيب تتحرّك الخلايا في بداية المرحلة الجنينية من أماكنها 
الأرلب"المووفطفت نيه" نيط باحعد عن اناري اللخطق بلنتدرة. قادر 
لمتتكل ميات حَلية'تحعاسة. عور هده المسجمحات عقا لط أعضياء 


الجسم المختلفة. 
هل يمكن لهذا الخلق المذهل الذي أخذ بألباب العلماء أن يكون وليد 
مصادفة؟ أم أنه بحاجة إلى تدبير حكيم عليم بالغ العلم والحكمة والقدرات؟ 
نعم إنه إنجاز مالك الملك» عالم غيب السماوات والأرضء والمهيمن 
على غثثلبات. التاخليق. والاكوين. فى الإنسان وف كافة المخلوقات: 
- عر م 200 0 2 ا 
#ذلحكم لَه وَيُكُمْ حَقُ كُلٍ نَىْءٍ ِل اذهو أن و0063 [سورة غافر, الآية 5 


؟ - الهيولى [السيتوبلازم]: 

هي سائل شفاف يملأ تجويف الخلية» وفيه تسبح عضيّاتها. ينحلّ في 
هذا الال أملاح البوتاسيوم واالموستفور وبعتضق السدكريات والبروتينات وشيء 
يسير جذا من الدهون. ٠‏ من هذا الحوض اللافيق ا أجهرة 7 كات الخلية 
حاجتها من المواد الغذائية المختلفة. 
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تتركب الهيولى من: 
لحاء: يشكل الماء (786) .من .وزن" الوق الجزء لكين 'منه حر الباق 
0-7 مع المووتنات :والويكريات (5:5/)» ومن دونه ستموت الخلية: 
هلما من الألذاء ل 2 [شوزة الأنيات 0011 ]ا 
البروتينات: لكل نوع من الخلايا بروتيناته الخاصة به» وهي ذات أوزان 
جزيئية كبيرة تتراوح بين )3٠١١(‏ وبضعة ملايين. 
بالف البروتيه "كييواقا من الأكييون: والسبدروجين. والاإاكسجين (االازروت 
والكبريت والفوسفور. 
ينجم البروتين عن اتحاد الأحماض الأمينية التي لا يزيد عددها عن العشرين 
5 الجسم البشري» وهي مرتبطة ببعضها برابطة ببتيدية 0ههط 010م16. تقوم 
كل خلية بتصنيع بروتيناتها بنفسها من خلال الإنزيمات والأحماض النووية 
الريبية التي تسيطر على كافة العمليات الحيوية في الخلية. 
يختلف تركيب البروتينات الخلوية من خلية لأخرى بحسب طبيعة هذه 
الخلايا ووظائفها. فالخلية العضلية على سبيل المثال بحاجة إلى بروتينات 
وار _الققيض ابطق شاور على الاتققض .رافظ كالاكيق والورسين 
نذا تعطق حناود ١‏ لممووعودو وكا بين كزرة تدا .. أما" الضرفحات انها بعفاجة 
إلى الهيستونات» والغدة الدرقية التى تنتج للجسم حاجته من هورمود 
القاير كتين ' جلو ماسة ال الليووزين..: وكككد. 
وعلى رغم أن عدد الأحماض الأمينية في الجسم البشري محدود 5١(‏ 
تل[ إلا أن عدد البروتينات الل الكل ديها عكر وكبير اذا تماما 
كالأحرف الأبجدية وما يكل منها من كلمات وعبارات ونصوص وشعر 
ونثر وغير ذلك. 


ولكي تتمكن هذه البروتينات من التخصّص في أعمال معيّنة» لا بد لها أن 
تحن مع مواد أخرى. كمادة الهيم 6ط التي تعطيٍ الويوغلوبين [خضاب 
الدم]ء واليود الذي ل مع الذاىهو غداووو ليق لمشكاد يا هورمون الغدة 
الدرقية... وهكذا. 
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- الدهون: لقد أدخل الخالق العظيم الدهون في اف ال ال ا 
ينحل بالماء الذي 1 حوالي )/8٠١(‏ مخ وركاء 
رد الدهون من إستر ثلاثي لجزيء واحد من الكوليستيرول الذي يتحد 
بثلاثة جريتات من الأحقافى ‏ النقية من لكذء الللقترن: النوارن الموسفورية 
والكاروتينوئيدات والممتتراو ا 

كِ النتكؤايات: تتركت السكيبات 1 من الك يون والويدروجةة وللوسكين. 

من الإو م ما هو شفط أو اخوي 5-9 ر. د يوي ومنلها 
الس ١‏ المخاطية » 65 1ه د ومنها الذي يتطفل مع البريو فدات 
ع السكريات 7 وتينية 105ع101م0عل19ع . 
وك 00 الأمينية النووية التي تدخل في تركيب 2520111 التي 
تفل الفتفزة الإلسيقوالواززائة الى (تسسكااق اللخلافلات العطايد للفقلايا: 

. الأملاح الصف : إذا أزلها الأملاح المعدنية من حلية ما فإنها ستموت على 
الفور. وأهم هذه الأملاح: البوتاسيوم الموجود ىّ سيتوبلازم الخلايا بنسيه 
حجدا داخل الخلية. ويعفاك الدهعك رو جين واالتكريكون والاازوت والاوكشحككند 
والفوسفور والمعفد والقرريت والكلور والكالسيوم واليود والاتخديد والبور 
دالو 2 والنحاس . 
الوائل المصلي خارج الخلية 3 بام 229 هذه ٠‏ اهار 0 
هامأ في عملية تنبيه الخلايا المختلفة. صر صا ننه السضي والافتضلبية. 
يتحكم الموسفات والأكربواتات فى درجة حموضة الخلية» ويحافظان على 
أمَا العضيّات [الأجهرة 1١‏ الدقيقة] التي تسبح داخل سيتوبلازم الخلية فإنها 
آيات مبصرة تسطع بنور الله وتشهد بعظيم قدرته جل جلاله: لذا سنقوم 


و" 


بتسليط الضوء على لقنم ولاق خلقة الققضيات» وعلى تصحككها الفذ مع 
مراغاة الاطل والاحقتان ما أمكن. 


: - الشبكة الإندوبلازمية: 


هي شبكة دقيقة مؤلفة من أنابيب متناهية في صغرها ودقتهاء وعلى رغم 
أنها تستقر داخل جسم الخلية إل أن سطحها أكبر من سطح الخلية نفسها 
بحوالي (:) كك (لكذه إحدئى انلك الإعجاز الإلهي البديع في الخلية) 
(للقنورتان 35-و/19). 

تفتح الزوائد الجانبية لهذه الشبكة على جدار النواة فتلعب بذلك دور 
الوسيط بين الخلية ونواتهاء وهي صلة الوصل بين سيتوبلازم الخلية والنواة. 

تستقر على سطح هذه الشبكة أعداد كبيرة جدا من الإنزيمات التي تقوم 
بالقته اللأكبر .مد اوإفلافتك الف الكقووقه لذ كقيرف الشلفاء الالة المتجركة 
للخلية (لاءه عطا آه 220101). 

تقوم كنذه الشركة بتصنيع ل ل كانت 
والنتقان. والاركنات الكل . 

تأكذ. الشمكة الاتدوولازميتونا #وعاعسين عفاور أولية ومواد خام من 
هيولى الخلية ثم تصنّع ما تصنّعه من مواد بفعل الخمائر الكثيرة ارسق 
على جدارها. 

من أهم ما تنتجه هذه العضيّة البروتينات السكرية (الغلايكوبروتين) 
والدهون الفوسفورية 105منآهطم605م والكوليستيرول. 

ودما" أك قله القواء "كلو اللبتات الأمساتيه الفنن1 تكن ممفابتيان السغلية 
هقان" ساس يعوا" اسوو مسد عانم الونياد > ب لعفيو عب مولن #الادى 
الذي يدعوها إلى إنتاج لبناقليًا لترمم 'تفسيي بنفسيققل كنا سيزداد إقلذا الإنتاج 
عند ازدياد حاجة الجسم لمعاف كرو الف يق سكل القبال لا الحقر 
تكون هامدة خاملة ثم تأتيها الأوامر الإلهية بعد الحمل والولادة من الوطاء 
الموجود في الدماغ ومن الغدة النخامية فتنشط لتنتج الحليب» الذي سيلعب 
الدور الأكبر في إنتاجه الشبكة الإندوبلازمية وجهاز غولجي. 


1 


الشبكة الإندويلازمية شبكة إندوبلازمية 


صوازة اذا 
التصميم الفذْ لخلية بشرية» وفيه نرى بعض مكونات وأجهزة الخلية والعلاقة الوثيقة بين هذه المكونات. 
هل يمكن لتصميم هذا حاله ودرجة تعقيده ودقته أن يظهر إلى الوجود بشكل تلقائي؛ علماً أن قطره لا 
يزيد عن بضعة ميكروناتة ظ 


كما يبرز دور هذين الجهازين الدقيقين في خلايا البنكرياس وفي بطانة 
المعدة وال امعاء التي ستفرز الخمائر الهاضمة بعد كل طعام. وسيبرز أكثر يعن 
لافيت وجبات غذائية كك وكسترة. 


ل ل ل د فى تحطيم المخزون من 
السكر المركب (الغليكوجين) فتحوّله إلى سكر بسيط ليسهل عليها استهلاكه 
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كلانه لأزمة الققل الخمليات التحيوية.والسكر 840 الخلية كالبتزين. في. السيارة أو 
أى اله انخري. 1 1 
كينا أوجد الخالق الحكيم في الشبكة الاندوبلازمية خمائر (إنزيمات) 
مؤكسدة وميكليلة ورالكلة ويككقيات ككزة لققلزة! من .حتيقك. نشاطلينا المختلفة 
بإيطال مفعول ايوم والآدوية "التذارة والجراثيم والمواد الغريبة لني تغزو 
احضة من جين لاخر تبرز في هذا الحصعيصضن حارايا الاقيك التى ت: تنقي الدم 
من السموم المختلفة ومن ٠‏ الأثار القبارة: الللللتروبات الكتدرلية وغيرها. 
ا ل ا الل ا ا 0 
ذلك تنتقل المنتجات إلى جهاز غولجي لتصله خلال )3١(‏ دقيقة. وخلال 
ساظ كك ضع حننا السصيان 'الااللقو لمسباته«العييافة يعلس: المتيحات سواء كا 
فيووواكونات "آم الزييونات أو خمائر لاتتكالة' أو .برؤتينات» ثم كفاره إلى 


سيتوبلازم الخلية» حيث تتجمّع على شكل حبيبات أو حويصلات إفرازية 
وعاعاوعء؟ 1م561 (صورة .)١7‏ 


ثي 


تتوضع عله السن قات 0 من جدار الخلية اسشتعداداً لعبوره ان 
الخارج» حيث تتفل خبر فنأة خاصة اليد لخبي ك1 إلى ١‏ الأقلفاء و ا 


لم أشأ أن أخوض في آلية إنتاج المواد المختلفة ولا الدور السحري 
الذي يلعبه جهاز غولجيى ولا أسلوب تجمع هذه المواد على شكل حويصلات 
إفرازية تفادياً للتعقيد وما قد يجلبه للقارئ الكريم من ملل. 


ولكن بتأمّل ما يحدث في كل خلية من خلايا أجسامناء التي لا يبدي 
ظاهرها مدى حيويتهاء سنرى مدى الإعجاز الإلهى في هذا الخلق البديع, ولو 
تأملت كبك أو كلية إنسان ها أثناء إجراء: حراكةلءه لفيا سسبدوان حاملين 
ساكنين» وهما في الواقع يقومان بمئات الأعمال المذهلة بهدوء وخشوع ومن 
دون أدنى ترف أو 0 ومن دون 5ن أو تعب. 
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6 الشبكة الإندوبلازمية المحبّبة والريبوسومات: 

تبدو الريبوسومات تحت المجُهِر كنقاط أو حبيبات دقيقة متوضّعة على 
الشمكة الإندوبلازمية (الشكاقكق 17 .1 /11) وهىي تتكون من خليط من الريبوز 
النوووى. 1894 ومن البروقينات. :الا يات ” 

تقوم الريبوسومات بتصنيع البروتينات اللازمة لترميم وتجديد الخلايا 
الميتة» كما تنتج بروتينات أساسيّة تدخل في العمليات الحيوية الخلوية كافة. 

نفهم من هذا أن الخلية على رغم حجمها المتناهي في الصغر فإنها تقو 
بك ما كاج من لذ وات من 891 و0171 بيه .هه 8 
بذاتها وتؤمن كافة احتياجاتها 00 من دون معونة خارجية تذكر. إنه اكتفاء ذاتي 
يفصح عن إعجاز هائل وتصميم حكيم وإنجاز مذهل لهذا البتيان الدقيق. 
51 جهاز غولجي: 

هو جهاز بالغ الدقّة كألك من أرق أو القتمس طلقا من 5 
الاتعاففة الرقلقة لكلل تطقر 5 من ينوا الكظلقة (اللففكلون ١١‏ و٠١‏ ). تبرز 
أموومرة هذا الجهاز فى الأعضاء والخلايا ذات النشاط الإفرازي الكبير كخلايا 
اللد :والباكزيامن والققنيد الصا حلفا جل السحدة والانن يغشر والأسداء 
القع تلان لاقل حافاكنة الاك وبؤلفقات «الأزارمؤاقات ومواد اللققافللة: ومؤاد 
كثيرة يكتكات. كارة واس عق منلة. 

بعد أن تصنّع الشبكة الإندوبلازمية والريبوسومات البروتينات والسكريات 
والإنزيمات وغيرهاء تذهب هذه المواد الخام إلى جهاز غولجي عبر اتصالات 
مباشرة. بينه وبين هذه العضيّات ليحولها إلى مواد خلوية هلامية أكثر نضجا 
وحيوية» ثم يرسلها بعد أن ينمقها ويضع لمساته الأخيرة عليها إلى 
الليروزومات وإلئ«تحوبيضدلات الغضري”"اشكز 7 
٠7‏ الليزوزومات: 

.هي حويصلات بالغة الدقة يصنّعها جهاز غولجيء, ثم ينشرها في أنحاء 
الخلبة :(شكل 0١0‏ 'تبحدرى” اللرز وزومنات كلل [تزينات لالخنافر) مشتوعة: قال 
الحيوية والنشاط. 
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جه بين ©* 


- ١7 - صورة‎ 


سم توضيحى كل لعضيّات» 
صنف من ا 1 
ا 7 
2 تحتوق على أغذانالظافلة من 0 | 
لخلية بشرية / ا ْ 
ش ' 1 1 أبها 9 د 

' 7 1 توف انك وه سد ضيحي عضوا واحدا من صنف 

مكتظة بها. ١‏ كل 
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مادة سامة إلى الخلية ستكظلق الليزوزومات باتكاففينا وكافككا فرسان أشاوس» 
ثم تضيّق الحصار حولهاء ثم تطلق إنزيماتها المدمّرة عليها كالهايدروليز 
فتحطمهاء ثم تهضمهاء ثم تحوّلها إلى مكوناتها الأساسية كالبروتينات 

ليس يهيلذا واحسسب: ب[ متاعةة اللية من هله المواد التى. كانث: غريية 
ومعتدية ما تراه مناسباً لها كغذاء وطاقة» ثم تطرد الباقي عبر جدارها إلى 
الوسط المحخيط. بها حيثك الساكل البيني» ثم تنتقل إلى التقكورات الدموية ومن 
لم 2 الدورة الدموية ليتم طرحها مق ادن والبراز وعم هواء الزفير» فسبحان 
الخالق الحكيم. 

فالليزوزومات كما رأينا عناصر دفاع عن الجسم أوجدها بارتيؤاتي جديا 
امنا التي ل عددها بمئة تريليون خلية. لتوفر السسوة عقا حدما 0 
آمنا كما تلعب دور جهاز الهضم عم مستوى الخلية الواحدة! 


كينا بعك ع الإلهي شي كد تي المتييبة بة على إعادة 
حك حه 11 هن عق ا زا 


يصبح في نهاية العمل 72 ا فلتتوعبس العدين الناضج. نهيقن يزداد بالحجم 
0ه ؟) مضنا كنا يزواذ وزنه فيصبح )٠١٠١١(‏ غرام. 


تفل الليزوزومات بعل الولادة من دول كذاي حتى تعيك الرحم وخلال 
د داع إلى حجمه ووزنه الطبيعيين! ولكن كيف تقوم بهذا الإنجاز العظيم؟ 

فى العحوات نم افع اراز الخالق الذي أودعه في الجينات وفي 
رونت لتلتزم بتعاليمه وبمشيئته وحكمته سبحانه. 


فيا الخلايا التي تاشكت بفعل الر عيضن والحوادث والحروق وكذللك 
التي تعر فت بفعل الأمراض. فإنها سعتحلل» سه م أقضكها من قبل خمائر 
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اللئزو زوفات» الموجودة في الخلايا المصابة» وبذلك ستتلاشى هذه الخلايا 
وتكنس نفسها بنفسهاء معطية الفرصة للخلايا السليمة المجاورة كي تنقسم 
وتتكاثر وتنمو لغلا منطقة الإصابة (التي أحلفهنا ليا البلعمة) بنخلايا جذيدة , 
نضرة وفعالة. 


ويوجد في الليزوزومات إنزيم متخصّص في مهاجمة الجرائيم الغازية, 
نوو د يدول أحيهنا إلى حرم المخلية ينطلق الليزوؤففزين هامرعاهة19 ويبلعصىق 
بجدار الجرئوم ثم يتحد مع عنصر الحديد الذي يدخل في تركيب جسم 
الجرثوم فينتزعه منه. وبما أن الحديد ضروري جدا لنشاط الجرثوم الهجومي 
ولتكائزه». لذا يفانه سكسا عطقك اللفون وسيصبح لا حول له ولا فرق :وبذلك 
سيتتيناق أمره علق عناضر"البليعة إقل العلوةة"التى سعفض القيهز عليه . 


كل بتكن نويد. االسوليكات التسيولة الغذه أن تكازالتيد» اللإزاعة سد 
التناسق والتناغم والتعاون بين عناصر الخلية المتناهية في الصغر دون وجود 
خالق مبدع لها؟ وهل تقوم الليزوزومات .يهذه الأعمال المعقّدة لأنها. تعقل 
وتدرك وإقققس وتفكر وكعس: اللفكرر ؟ أم أن لتساك يأمرها فتنشز؟ وهل يدرك 
أ إنسان ما يجري داخل جسمه من عمتليات شارك وتتطاعلاةات؟ فإذا كان 
الآنسان ننيسه "ل يدرك يعي "يواه نا فوق قدراته الحسيّة والعقلية» فهل 
يمكن لأجزاء الخلايا المتفافية يف كاله اجهها: أن تين وزتدرك وتتصرّف؟ إنه 
إتككار فاق لاق 2ق لا ريويلة رطفله ركااقة. رك كلف نل جهن كول 
حتقكان اليب غك كقلاة الاناك لككى اقانانه ا افدرق من حييلها ناته ككل 
ولتكتشفت نفندى ال#كفلفاينه و مدكاينه عند انه 


وإذا فشلت الليزوزومات في تحطيم وهضم الأجسام الغريبة التي دخلت 
الخلية بطريقة أو أخرىء بخاصة الدهنية منهاء فستكون النتيجة الحتمية موت 
الففلية .وإذا جاءت الاضابة عققق_مسترى "هر بأكتئله- كالكبد مثلا) فإنة 
سيصبح دهني القوام (تشمّع الكبد) وهي حال مرضيّة وخيمة تخلّ بوظائف 
هذا العضو. فسبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى. 
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6 البيروكسيزومات 120:15092165ط: 

هن دقالق عققنوية (فكل (101) تشكللك من الأشبكة الإندوبالازمية ومن 
جهاز كولجي بطريقة التبرعم ومن ثم الانفصال» وهي غنيّة بإنزيمات مؤكسدة 
56 وهي تحرّض على اتحاد الأوكسجين بالهيدروجين ليتشكل البيروكسيد 
الهيدروجيني الذي سيقتل أي جرثوم يهتك حرمة الخلية. 
الجسم من السموم والجراثيم ومن الأثار الضارة للمشروبات الكحولية ولبعض 
الاذوية. 

بعد تعديل السموم وإبطال مفعولها تلفظها خلايا الكبد مع السات 
الصفراوي ومنه إلى الوسط الخارجي مع البراز. 

من الشقائر الفككرة لل وكا يناك ح د ة الكاتالير 9841148 المن 
تحطم الدهون لتطلق من خلال ذلك طاقة كبيرة يتم استهلاكها في النشاطات 

فلين من التامر عد أن الإنزيمات تهضم الجراثيم الغازية من دون أن 
تهضم خلايا الجسم علما أن تركيبهما العضوي واحد! إنها بلا شك واحدة من 
عجائب القدرة الإلهية المطلقة. 


9 الحويصلات الإفرازية: 

تقوم الخلايا ذات النشاط الإفرازي الكبيرء كخلايا الكبد والبتكرياس 
والأمعاء وخلايا الغدد اللعابية والغدد الصماء وغيرها بتصنيع وإنتاج العديد من 
الخمائر والهورمونات في الشبكة الإندوبلازمية وفي جهاز كولجي. تتجمّع هذه 
المفرزات فى جسم الخلية على شكل حويصلات إفرازية 5عاءأوء؟ [01]ع7م56 
أو حبيبات إفرازية 5هاتاههمع :9دهئ]مه56 (الصورتان ١١5‏ و17١)‏ قريبا من سطح 
الخلية تمهيداً لطرحها في الدم أو في الجهاز الهضمي. 

يكمن الإعجاز الإلهي هنا في كون هذه المفرزات هاضمة للبروتينات 
والسكريات والدهون التي ستتعامل معها في التتعندة والأمعاء من. دون أن 
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الأاسشحق هد ١‏ الاعجار و الال ك1 ال عون عا غة ا شاه بانروعة 
الخلق ا ا نخضع خاشعين ناتك لتك وفاطر المبموات والارقي: 


عع ع ل ره ير 


وف 1 امت 2 2 وف نف - أل 10 [سورة الذاؤيات» الذهاة: ان "١‏ 


رن مَا لاك كلذًا ليلا .سبح تكويذهذاا عَذَاب التاره [سورة آل عمرات» من الآية: 181]. 


٠‏ الميتوكوندريا: 
كن أجهيوة واقلقة ا بيطلرية اللتكل. الللافلة بختشاءين رقيفين» واللقسّمة من 
الذاكا. إيى عوراات بتاور درو 00 كدق السسورات. عق كقائر 
مؤكسلة 622/1065 5013:01211012م5205م 0:010356. تقو م هذه الخمائر بمهاجمة 
وقتل كافة. الحوامل المسعوضة 'التى تصام, العخيلية...نشيطي عدوانهياء وتحدّل 
سمومها. كما تحتوي حجرات الميتوكوندريا على عدد كبير آخر من الإنزيمات 
الف تور القلفاقة سال م لللقرقل. ع لصي افر الصملي: السعدالانة . كن 
عو الوتعو كوندريا علقع إنريكاكت حو تعنا في دورة كريبس عاعلاه 121605 

كالسيتوكروم وغيرها. 
ينجم عن التفاعللات الحيوية التي تقوم يونا ءادر يكنات 'الكدر هو ندريا إنتاج 
الطاقة الخلوية الهائلة المتمثلة فى ال ثلاثى الفوسمات 206505186 
1م05 1م11 الذي فككىن لوديا را" («الاقق). لن 0 في شرح طريقة 
تركيب ال 417 واكتفيت بوضع رسم توضيحي لهذه التفاعلات في (الشكل 
0١‏ واققنت تركيب هذه المادة الكيميائي من خلال (الشكل )١9‏ لنرى مدى 


دقة وتعميد هذا الج حك الذي يحتوي علق جريىء من سكر الريبوز وعلى 
الاديقية كماعدة دوت وثللائة جر يكاكت فوسمورية معضفلة بالرييو ره 


بفعل خمائر أخرى 0 الأدينويسين لاني 0 0 جزيء 
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مم2 0 2 


0 انال ]لاص عد هجا 000008 
اتن اتيك 4< 5 231 


9 
عام 36 200 مو<-آ 5 0لأمم 
مون اببووتنا 
همي !ا 
, من الزاعمم 


1 
6م 


١ 


٠ ! /‏ 
1 م 36 40 000 00 رسم الو تمسحي كت 


92 ما 0 طريقة تصنيع الأدينوسين ثلاثى 
5اع عرلا 0 ع 
عمق رمعم ااأع6 


الفوسفات في الميتوكوندريا. 


0 
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سعاد تكواينه .م كعديد. إلن فلوسي ثلاني الفوسفات في السية كويدويا دلول 
ثانية واعغفدة. لقد تبنن «لالعليهاء. أن الجسم يحرق )٠١(‏ ملايين من هذه المادة 
في الثانية الواحدة ثم تيل الويةو كو تندرريا 'تصنيكيها بالسرعة. ثفنيهها من لخادل 
تفاعلات حيوية ديناميكية يسيطر عليها )١5١(‏ إنزيماً وعدد كبير من الأحماض 
التووية ' الرينية الميككاناة: 


أهم النشاطات الحيوية الخلوية التي تستمدٌ طاقتها من ال 4778 هي: 


- تبادل الشوارد بين سيتوبلازم الخلية والوسط الخارجي؛ خصوصاً الصوديوم 
والبوتاسيوم والكلور والمغنزيوم والفوسفات والكلور واليوريت 
والهيدروجين. تبرز هذه المهمة وبشكل خاص في النسيج الكلوي. 
-. ضناغة البروتينات الوختلية 3 الخلية وكذلك الدهون المفوسفورية 
والكوليستيرول والبيورين والبريميدين 
- انقباض وانبساط العضلات وتحريك الجسم. 
يتراوح عدد الميتوكوندريا في الخلية الواحدة من مئة إلى آلاف عدة. 
وبما أن دورها يزداد بازدياد الطلب على الخلية وعلى منتجاتهاء لذا ستقوم 
الخلية بتصنيع أعداد كبيرة من الميتوكوندريا كلما اقتضت الحاجة ذلك. 


سيا سرس اياي سس ب سيا د دظ< 
فل موتها لتستمر الحياة. 


فالاسعتساح كما سيجديينى البيويث االسخكصن لد.مقز من الله سيحانه 


وتعالى وهو موجود في الجسمء ويحدث في كل أن وكل حين على مستوى 
الخلايا و ةا 


تشتهر بعض الخلايا بنشاطها العضوي المفرط كخلايا الخصيتين ونخاع 
العظام وخلايا الكبد والبنكرياس وبطانة المعدة والأمعاء» لذا نجد هذه الخلايا 
تحت التتخير فكنظة بأغاذاد. حلاقلة من ال0اتراكوندريا. 


تبدو الميتوكوندريا عند تأملها وكأنها معمل دقيق للآلات الدقيقة» وهي 
مختلفة في شكلها وطبيعتها باختلاف العضو الذي تنتسب إليه وباختلاف طبيعة 
الإنتاج أو المواد التي تصنّعها وتوفرها للجسم. فالخلايا التي تنتج النطاف لها 
ميتوكوندريا مختلفة تماما عن التي تنتح خلايا وكريات الدم» وهذه مغايرة للتي 
تنتج الهورمونات والخمائر والبروتينات وغير ذلك. 
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فإذا كان عدد خلايا الجسم البشري )٠٠١(‏ تريليون» وأن عدد المصانع 

لدقيقة (الميتوكوندريا) في الخلية الواحدة يتراوح بين مئات عدة والاف عدة. 

فإن غيدة: هله المصانع لويد في الجسد الواحد رقم فلكي لذ «تسيةودضده 
العقل البشرى ولا يبظ عام إلا اندو القدير: 


م 


9ه 3 أسَه فلكت إل لحن كيل "الكت اللكور لكر ##ا[سورة يونس» من الآية: :3] 


0 لإرادة الله ومشيئكته ورم بديع - خلقه وعظيم قلرته وعلومه سبحانه . 


١‏ لييفات وأنابيب الخلية: 

فك أن سيتوبلازم الخلية سائل رخوء وبما أن جدارها هلامي ورخو هو 
الآخر. لذا هيّأ له الخالق امسزيي .يي نانم يول دون تماق السدل: 
وتسويا. لقد در الله لييفات متناهية فى دقتها منتشرة عتلى الويحة الداخلي 
فاه المطلالة. اللإفلاق اتوي لالس كي بالل اكيت ديد لفون 
وتتماستك (القتورتان ١2 ١١‏ ). 


| يموم 0 وصلذاعة هله الدعائم الوم البوسة وات الدن: سحبق 
الحديث عنهاء والتي نراها تحت المُجهِر الإلكتروني كنقاط دقيقة متوضعة على 


لقد وهب الخالق الأعظم هذه اللّيفيات الدقيقة القدرة على الانقباض 
والاظضطا الكل القيلةا مه الكو افوقة اولظ الل 


ا في الخلايا العضلية. فمل حاءت فذرة هله الألياف ع الانقياض 


والانيساط ار لكي 5 العضلاات من تععريك الجسم في الاتحافاة كافة 
وليتككن من السير والسعي والقيام بالقفارات والأفكال كافة. 


3 الأنابيب والاقنة الك لدققة فيقة (الصورة و21 فإنها تتجمّع على بعضها على 
ل ا ا الي 
الككائنات الحية. 
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لهذه الأنابيب نتوءات دقيقة كالأهداب» وهي في حركة دائمة كمجدافيٌ 
الزورق. ٠‏ ينجم عن هذه الحركة حركة دائمة في سيتوبلازم الخلية السائل الذي 
يشكل الماء (85/) من وزنه. لهذا تبدو العضيّات السابحة 9 القيولى وكانها 
سفن تتهادى على سطح البحرء والني الا تتوقف إلا بعنه تزع الروح من 
العضوية. 

لقد حاول العلماء عبثاً الوصول إلى سر الحياة» كما حاولوا تصنيع خلايا 
حيّة تنجز ما تنجزه القدرة الإلهية» فباءت محاولاتهم بالفشل والخذلان. 

قد يتمكن علماء العصر بما توافر لديهم من تكنولوجيا متطوّرة أن يركبوا 
أحماضاً أمينية وبروتينات» ولكن أنّى لهم أن يصمّموا ويصنّعوا المتياكوندريا 
البالغة الدقّة؟ وكيف لهم أن يصنّعوا جهازاً طوله (” أو 4) مايكرونات 
وعرضه نصف ميكرون؟ كيف لهم أن يصنُعوا شبكة حية كالشبكة الإندوبلازمية 
ذات سطح تند كن سطح الخلية السي تدر عق رتسدرعك آلاف الأجهزة 
ا 1 ال ار سا ا 
عة ماكر رنات ؟ بعليوا أن المكاكوون جبرء بين لفت م “المولهد ؟! 

لمك فوكن العلماء ء فى مجاراة تعد قؤرة اللذاء وآاكانت تجارهيهم هذه 
وأبحاثهم ع في ارتدادهم إلى الإيكان اعد الإلحاد لأنهم شاهدوا بأم أعينهم 
الخلق العجيب والتصميم الفذّ للخلايا وعضيّاتها المتناهية في الصغر. لقد 
ذهلوا بالأسلوب الرائع الذي تنتهجه في إنجاز عملياتها الحيوية المختلفة. لقد 
شاهدوا ايات الله .عن كثل .فلمنوا إنضانا يقينا ثابتا لا"تتقاؤفة"فلسفات الملجدين 
زال نظزايات الشاديين وار يت والطبيعيين: 
#سَْرِيهم َإينَنَا فى لفق وف أَنفسهمٌ حَقٌ #1 (اانشللك: الآية: +0]. 


قال البروفسور الألماني «روسّل تشارلز آرتست»» عالم الأحياء والأستاذ 
في جامعة فراتكفورت: «لقد توضلت من خلال أبحاثي في علم الأخياء إن 
الإيهمان بان وال الاقتناع بوجوده كد لي نه المككر لكل ما في هذا 
الكون الفسيح. وباعتقادي فإن الإيمان بالله يقوم على المنطق والاقتناع. ولكن 
ولكي يصل الإنسان إلى وجود الله لا بد له أن يتّجه إليه سبحانه بالتأمل 
والبحث:والتتكتير والاستدلان). 
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وهذا بالضبط ما دعانا إليه رب العزرَّة حين قال في كتابه الكريم 


اه 


كذ يكاقا فى اللقل اننا حكقك. بدا للق © آشرره المتكبوت» من الآية +9]. 


لم يؤمن هذا العالم الكبير بوجود الله بالاستدلال العقلي وحسبء بل 
شاهد!أذلة مادية حيّة تنطق بوجوده م قدرته سبحانه. اسن نور الإيمان 
شغاف قلبهء فأصبح محصّناً من الشك والررف والإكاة بعد. أن تكقوّر مما كان 
يخالجه من وساوس الشيطان: 
هَل السَنَّوى لين عمو وين ا كن [سورة الزمرء من الآية: 9]. 

فهنيئاً للعالم روسل إيمانه العظيم» وهنيئاً لكافة من جاراه في أبحائه 
ودراساته ولمن بلغوا ما بلغه من هدى وحب لل وهم كثيرٌ وكثيرٌ جداء. 
والتفكال لا بك لذكر الكتافيي. وى نافكر أبرززاكم وليس رقظ1 : 
البروفسور الكندي فرانك ألنء وعالم الطبيعة البروفسور روبرت موريس بيج 
الأستاذ في «جامئعة هاملين الأميركية» والغالم ميريت ستائلي كونتجدن البروفسور 
في جامعة ترينيتي بفلوريداء والبروفسور جون كليفلاند كؤورات وفيس مييهم 
العلوم الطبيعية بجامعة دولث الذي قال: «إذا فكرت 00 عو بعلوم العصر 
نائقا معان رافتجالس العا كران 


أما العالم إدوارد لوثر كيسيل رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة سان 
فرالس ودر فقد قال: «الويمان بالخلق والإبداع الإلهيين هما التفسير الوحيد 
الذي يوضح سر الوجود ب بين ظواهره المختلفة. إني جك آنل ع إلنا 

من التسليم بوجود حكمة وتدبير وراء الخلق ووراء القوانين التى تحكمه 

وتوجهه). 

لفقد نسف البروفسور إدوارد كيسيل فكرة الخلق الذاتي والتطور التي 
تبنّاها داروين وأتباعه من الطبيعيين قبل قرنين من الزمن» ودعا إلى حفظ 
نظرياتهم البالية 0 متحف الشطحات العلمية. 
وير لذن و توأ الْعِلْمَ لَرِىَ أل > من 1 هو لْحَيّ/ وبهل 
العزيز لفل رويك الات 5 
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وكال غر يق قائل: 
«(وثل ند َه مويك مده فروياً4 (سررة النمل» من الآبة :4]؛ 
قزل سبصانه: ناضحا ومذكرا 1 2 
0 كا متا َه مَبَمَلنَا ل ونا يني يد في ' ين كقن كلم فى 
لك 5 يحارج 2 ليك للف 2ه ل َم نرينَ ما ما كأنوا بد [سورة 0 
الآية ]١71١‏ صدق الله العظيم. 
١‏ نواة الخلية: 

هي جسم صغير يسبح في سيتوبلازم الخلية (شكل »)1١١/‏ وهي مركز 
الحياة وتتحكم بكافة عضيّات الخلية وبنشاطاتها ووظائفهاء وهي مقر 
الأكروموسويمات االلني تككسل لاتير االنإليي ال الب 305 ملقتات المتطلتاق 
ووظائف أعضائه كافة وأجهزته ووخلاياه. 1 

يحيط بالقلا جدار رقيق مؤلف من طبقتين (شكل 7١)؛‏ الخارجية منهما 
مقصعلة بالشفكة. الآلدوكلازمية» كهنا يعضفل توويك والنواة تكهويك السفلية "من 
خلال آلاف المسامات البالغة الدقة والتي تسمح بعبور المواد الدقيقة التي لا 
ريد وزرضها النوعي عن (:-118). انا العوراد ذلك الألاران ب الاتكلة الكتيرة التي 
تزيد عن (440200) فإنها لن تتمكن من العبورء وستبقى في الهيولى حيث أراد 
الله لها أن تكون. 

يوجدييفى التواة: (0107) زوجا هن |[الأكروييوسيومات '(الللقكيات): يفي كل 
فى (م٠ء.١ه)‏ جينء الى كل اكلين الزانك الللارونات الك . متشكل كلافة ١‏ 
جنات اسان القوزانة التععدور: اعون , افعاضفة .ر نعف" تزططاتنب الأعتضاء 
والأمراض الورائية التي ستنتابه ومرحلة العمر التي ستظهر فيهاء وصفات أخرى 
كقرة لاا بيط اعلناييها "وبدكة لذ بالف 7 ظ 

فاق الزوج الفتخير هن التكووالرإسومات بكككفل اللفات اللكنسية 
للحمخلوقء 2فهر فى الذكور اوفع الإنات 07856 حبيك يمثل ال لا ضفة 
الذكورة وال 9 الأنوثة يكن ما تقد من قوام وأعضاء تناسلية ظاهرة 
وباطنة وسلوك وصفات ووظائف عضوية وغير ذلك. ظ 


,/ 


فالنواة مركز الحياة والتكاثر وهى مقَرٌ الذخيرة الوراثية الكبيرة المذهلة. 
سا ا عدو التهيرة ل كشا | اسن الك ربمن تن القينه وان كان جود 
لذا اطق اللتلماء على ناا للق اللإازائية اسم اللقئمة البغية التي تمئز 
البشر أحدهم عن الآخر مهما بلغ تعدادهم» فسبحان الخالق العظيم. ْ 

ولكن أتدري يا أخي شيئا عن ماهيّة الصفات الورائية؟ ومما تتركب يا 
تزى؟ وآين عكاليزوطك الادلية وكيك" سه تريحمة الفعقات" الورائية الت : اكتبييبها 
من آبائنا وأجدادنا إلى مواد عضوية يتم تناقلها عبر الأجيال؟ 
توججهنا هذه الأسئلة إلى التأمّل والتفكير بعظمة هذا الخلق» وتدعونا إلى 
الاستقصاء والبحث اللذين سيأخذاننا إلى عالم الحقيقة والإيمان. لقد جاءت 
الإجابات على هذه التساؤلات بشكل مفصّل وواضح في بحث الإعجاز 
الاليين. فى اللتققيسة الارائية الى سيلى اذا ليث مباشرة. ولكن وباقتضنات 
ككل يفكه العول: إن قال الإ انعد" لكوقات انان اوعض ادي 
الروكلة * المففوريضة الا وه حي . كسدية العن ‏ تعكاون ووشفين الكدروعر نات لكا 
الوسوررل الكل .و اكمس ##رتروس يات البين الدااكيته 

ولكن ينقق عاك سؤلك م8١‏ من اين تانق انه اليد العهات؟ 

تصنّع نواة الخلية الأحماض النوويّة هاه 2124 والحمض النووي 
الريبي الرسول 1834 وبالتفاهم بين الحمضين يذهب الثاني إلى هيولى 
الخلية» ليلتقي بالحمض النووي الريبي الناقل 48374. ينجم عن هذا اللقاء 
تكون مركبات بروتينية تحمل في طيّاتها شيفرة الصفات الوراثية. وبما أن 
التفاعلات التي يتم من خلالها إنتاج هذه المركبات بالغة التعقيد» لذا لن 
أتطرق للحديث عنها. 

من أهم مهام النواة الأخرى محافظتها على تورّع الكروموسومات 
والجينات في الخلايا الجديدة أثناء الانقسام الخلوي الذي يتم في الجسم 
البشري بشكل دائم طيلة الحياة» وبذلك تبقى الخلايا الجديدة نسخة طبق 
الأصل عن الخلايا الأم. بهذا الأسلوب تحافظ النواة على الصفات الوراثية في 
الجسم الواحد عبر الأجيال على رغم الانقسامات المستمرة للخلايا وهذا يمثل 
الاستنساخ على فستواى البخلية. 
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تمتلئ النواة بسائل رقيق شفاف يشبه في قوامه وتركيبه بلازما الدم» وهو 
يحتوي على شوارد وعناصر معدنية وسكريات وليبيدات (دهون) ونيوكليوتيدات 
مختلفة وإنزيمات. متقلصة لالتضاعف واللأسع الخلوي: وهي مسؤولة أيضا 
عن تركيب ونسخ الأحماض النووية الريبية والمنقوصة الأوكسجين. كما 
تحتوي النواة على إنزيمات النوكلييز الخارجية 10163565ه50© والنوكلييز الداخلية 
65 وإنزيمات الربط 1183565 وعلى الأخناض النووية المختلفة التى 
تصنّعها النواة :وحنيبات: الكراوماقة القن تتركب :من الاتحماظن. النووية المتخوصة 
الأوكسخين 1195 (ضورة ؟7): 


الشبكة الإندوبلازمية 4 
النويّة 
بلازما النواة 


حبيبات الكروماتين. © 
طيقتى غشقاء النواة 1 


(فوهات) 0 
مظانناة فر كدان القواد ؟" 


جسم النواة تحت المُجهر 


يتركب خذار االثراة من ادن رفيفين2 اننا دهنى» وهو كاره للماء 
ولا ينحل فيهع والاق برونيني» وهو ميحبت للماء ويم بعبورة وعبور ما 
ينحل فيه من شوارد ومواد دفيقة. 

فشكلل حار القراة غلة حاقل من الققرت (نقاكة عتنن) التى. ترائظ بلازما 
النواة مع سيتوبلازم الخلية ومع شمكتها الإندودلارسية” (الضؤوتان /33 بو ؟): 
يتم من خلال هذه الثقوب التعاون المتبادل بين الخلية ونواتها. 

يبلغ قطر الثقب الواحد حوالى )39٠٠١(‏ أنغستروم» يبعد مركز الثقب 
عن مركز اتقو نت المجاورة من ااا م01 أنغستروم. 


1 


يحسزداة عندد هده 
الفقوب فى الكاقي النكلقا: 
ويكون ضئيلاً في الخلايا 
الشابلة. وإذا لهل ل 
خاملة فإنها ستتفكل مسانة 
جديدة. المدهش فى هذه 
الكقوبه العف لا جرع 
بشكل عشوائي» بل تتوزع 
على السطح بشكل منتظم 
(فلورة )7١‏ لتؤكد وعكرد 
عالق انها 


صورة - 7 - 


لفن حيواء الصنع الثقوب الموجودة في جدار النواة وهي مكبّرة ١5٠٠١‏ مرة. 
اإزهي وى وز وووون ١.‏ ف ةنسل بن هدمو وم عل لسع 
على النحو الذي تبينه 
الصورة (60"). يععرظه بكل ثقس تكانى حبييات ذقيقة: وهو مغظن بخشاء رقيق 
جداً وقد غُرس في منتضفه حبيبة مركزية: وكأنها وتدٌ يربظ أجزاء الثقب 
عضي افون" الكهر لعفف انر الناتقو وهر © . يقالف اليه الى كاد 
من االلتتضوعة من . الالقلفك. الالاقيقة ال قر غدسييين "الكروماتيق: والكلئفة على نفكتها 
العفافاً شديدا ملفتا الاققار. 


يبلغ عدد هذه الثقوب بضعة ملايين» مهمتها السيطرة على عملية عبور 
المواد المختلفة من السيتوبلازم إلى النواة وبالعكس. فالمرور إذا عمل حيوي 
اصطفائيّ وما هو بالعشوائي. تسمح هذه الثقوب بمرور شوارد الصوديوم 
والبوتاسيوم والجزيئات العضوية الدقيقة ذات الوزن الجزيئي الذي لا يتعذى ال 
(-0:3):ذالتون. كالأخخاض "الآميثية والسكاكر «الأسادية: كما 'تغبر هزة الثواة إلى 
سيتوبلازم الخلية الأحماض النووية الريبية الرسولة 587314 والأحماض النووية 
الناقلة 11214 وغيرهاء أما الاخزيكات |اللقضوية ذات الأوزان الجويكية الكبيرة 
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فإنها تحجز ولا يسمح 


الاتجاهين. 


عدانايسا يتزناد 
اتتبتاطلانعضابيية 
الاميتقلات 6 وعشدها 
ترواد جاح الجسم 
لمتتجات الفقلية 
كاله دورمونات أو 
الاخربجييات: نز 
البروتينات أو الضعليت 
أو التقتوانات اللكنى 1 
أو عر اتناك اران عد 
الفقدوبت متفرداد ,رواةة 
كبيرة ومذهلة خلال 
وكائق مغدوذاكق:» اق 
سباوؤاد قلكاكر مقنده 
التقكرت وفدراتييا 
وكفايتهاء فتأمل. 


صورة "١‏ - 
تمثل الصورة العليا بنية ثقب نووي وفي وسطه حبيبة مركزية 
متصلة ب 8 حبيبات محيطية بواسطة لييفات دقيقة. تبيّن الصورة 
السفلى الاتصالات بين الحبيبات واللييفات في الثقب الواحد. أفلا 
ينبئ هذا الخلق الدقيق عن وجود خالق عظيم؟ 


بعد أن رآيئاً هذا الخلق المعسر على مسعوئ اللخلية. ونواو والاضيروها» . 
وبعد أن شاهدتا آيات الآ كاك لقال االقذلماء الافلن استسفكا] التعجة 
دولى أن اكلفقوا نواة أو- نقكاة واحدا امن اتتهيها "التق كد بالملؤكين لفل النزاة 
الواحدة !!. إنوية) بالكاد :يروتقللو بعد 'تكيئرها مناث الالأافقة من المرات. براتاطة 
المُجُهِر الإلكتروني. لقد عجزوا ويئسوا بعد أن بذلوا قصارى جهدهم. أما 
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الإنجاز الذى تمكنوا انه 'اؤإنة. لا عار ولا يتكارة أخذهم لنواة كاملة قن حكلة 
من ضرع نعجة ثم حقنوها في بويضة نعجة أخرى كانوا قد نزعوا منها نواتها. 
أي" أنهوولء تخلغوا "تنا لآن البويضة والنواة التي استخدموها في تجربتهم 
كانتا من صنع الله لا من صنع مخابرهم وأيديهم. فالخلق كل الخلق لله وحده 
ولو كان ذلك الكساتا. 

وسنفرا عد كنذا الاو بشكل أوضح في بحث لاحق. هناك 
جسيماتةاريبية ترتظك ببق ااغشاء. النرللة ويكق اللتشكة الال نيه ككل 1) 
را بالأجساء الكؤتدرية.. يتم من عقاول هله الاتضيالات تقل 
حايكات الاكيتوستين ثلاني الفوسفات 417 من المصنع المتخصص بإنتاجه 
(الكيتوكوندريا) إن البؤاة). لمتديس كشلافة حوبي عار كيل اميا كافة 
عليع. البريكة الأكنلن» :يتقان وان بجنده لفلف كيرت اللاة والتظرة وكات : 
#ازى ع 2 - عت لفازة التحوفق الآ 17]. 


يقوم غشاء النواة بتكوين بعض البِنِى والعضيّات السيتوبلازمية كجهاز 
كولجي. وذلك بطريقة التبرعم وانفصال البراعم. تتوضع هذه الأجزاء المنفصلة 
عن جدار النواة بجوار بعضها على شكل صفوف متراصة ومنتظمة. ثم نايك 
عي بالك الأكر دخ جهاز كولجي جديد وكامل. 

أما الوظائف الأساسية للنواة والتي تتمدّل في تكوين الكروموسومات 
والقتهيييات والالتماويق اللثووية الربويتووجيا #الاشيفيوة الوزائية وغير ذلك مد 
الأفيلال الككاوية الكلقاكاة ااافعيوراائ رات الها بيسن" مهعلة (الللقدسة الوراقة). 


:)35١و‎ ١ا/ النويّة: (الصورتان‎ ٠ 

جسم كروي أو بيضوي دقيق» يتراوح قطرها بين ١١‏ - 7) ميكرون. لقد 
ضان «بالامكان مشاهدة بنيانها نحت اللضيين الإلكترويق. تتركب الخزاية .من 
لييفات: وحبيبات«دقيقة: من حفض_الريبو ز#الفرروين, الستقرصن الأوكسحين 0 
يتراوح طول الليفة الواحدة ما بين 45600٠  7٠١(‏ ) أنغستروم وقطرها (40؛ ‏ 
) أنغستروم. كما تحتوي النويّة على بروتينات بنيوية من أنواع الهيستونات 
والبروتينات الحمضية وغلاق8 إنزيمات عَلْذَة والتي من أهمها ال -ه5ة«عصناهم 


٠‏ بلقم 


4 والإنزيمات المسؤولة عن صناعة ونضج الأحماض النووية الريبية 
بأنواعها كافة» وإنزيم الميتيلز الذي يثبّت المثيل على جزيء الرنا 8714. 
وكذلك الريبونوكلييز التي تفصم رابطة الفوسفات ثنائية الإستر الموجودة في 
الرنا 1[ وغيرها:مناالإنريمات اللأجيوية اللككالة. كما توجد فى النويّة 
أحطللق نووية ريبية متقالقية التوؤكس كق ا(الكذا) الل شكال لييفات فى غاية 
الدقة. يتراوح طولكازانين (:07غثى )١١‏ اللوستروم (الإنغستروم يعادل جزء من 
مليون من الميليميتر). فهل ختفاك صنفاظة أو اختراعات عصرية على هذه در 
من الدقة والروعة والإعجاز؟ 


أما وظائفت الترويف ذلك السصرر السمكتاحل فز دققف. فإفهيله كنيرة وبالفة 
الأهمية» فهي تصنّع كافة أنواع الرنا 8214 من الدناء والتي من أهمها: 
1118-5 و 114-541 و5014-520: و234-518: و12014-532 و11014-528. 
فوا عدار النواة: شرف يلملسي كافة سات الحيوية» ايج" سودت يفن 
الخلية أثناء النمو والانقسام والتكائر. كما تحرّض جزيئات الرنا المختلفة 

تبرز أهمية هذا العمل الحيوي إذا علمت عزيزي القارئ أن حياة الخلية 
والعضوية ككل ل ستمر من دول هله الاذويكات وتلك الإإراكات. 

من هنذا العرض السووييع جدا لأهم وظائف اعتضيّات الخلية ونواتهنا 
ونوككًا ترئ الايات الإلهية الجليلة في الخلق العظيم الذي أخذ ألباب العلماء 
بدقته وروعته وبهاته» فسبحانك يا إلهى من حكيم عليم. 

يقول العالم «داروين». الذي كان أول من نادى بنظرية الخلق الذاتى 
والاصطفاء الطبيعي وبقاء الأصلح في كتابه «أصل الأنواع»: ١إني‏ تارف 6 
من الحماقة أن نظن أن الاصطفاء تلوق علق ضوعن مع كل .ما تبؤلانه من 
مؤهللات وخلايا غير قابلة للتقليد. » كإحكام البؤرة على رغم اختللاف مسافات 


الصورء وقبول مقادير مختلفة من الضوعء. وإصلاح الانحراف الضوئى» وغير 
ذلك)». 


م١‎ 


ولكن وعلي الرغم من هذا التصريح الصريح لواضع هله النطونات6 
فاننا:ءما' ولنا درى أفاسا يتبجحون ويةرون وجود الله وأناسا: حون يعتمقدولن 
أن. الطبيعة قنا أوجدت كل المخارقات دون أن كون ليلا !عقل مدير أو فكر 
مبدع أو أيدٍ تصنع: ظ 
#إإن هم 51 الاي 1 هم 00 مكل##[سورة الفرقان» من الآية 44]. 


لقد طلب العالم الشهير نيوتن من ميكانيكي ماهر أن يصنع له مجسما 
معدقا عتضك لشاف الشمسية» فتمَّ لنيوتن ما أراد. لفك أظاقار القجسءه 
الشمس والكواكب السقازة علق شكال كرات تحرهها بد معدنية ويسترها 9 
محمد تعمد عل العلديد من المستيات والأسطوانات والأربطة. 

وفي يوم من الأيام وبينما كان نيوتن يقتوأ فين مكتقيبه. والامستجسهم عتلى 
طازلته كف عله أكيل اطتاقاقة لكين : وكال عالها ولك زفالاومن أظثار 
العظرية الكادية التى تمصعننا وحود الخالق العظيم جل جلاله. لقد تعرّف ( 
الصديق على النظام الشمسي المجسّم وراح يسيّره من خلال يده المحرّكة 
ويراقب بإعجاب كبير حركة الأجرام السماوية في أفلاكها المصطنعة والتي 
نَدّركا الميكانيكي الحاذق. 00 العالم الملحد» ثم تراجع قليلاً وراح يقول: ما 
أعوفل كلناه اللالة يالإكتلاقك ! فمن الذي طالفعينا؟ اافأكان اافلزتن الللتؤين: لا أد. 
فالتفت الملحد إليه وهو يقول: إنك ولا شك لم تفهم سؤالي» فقد سألتك 
عمّن صنعها؟ فرفع نيوتن رأسه إلى صديقه وقال له مؤكدا وبكل رصانة: لقد ‏ 
اجختمعت عناضر هذه الالة من تفسيها غلى هذه الضورة العتجيبة. فاستغخرب 
الخلقعد كنذا اقول وقال الكارت - للش أصين حل أفقلع .هنا الفلال؟ إنهنا ولا 
شك صنع إنسان عبقري» رق أن "سنت اسمه. وضع نيوتن الكتاب من يده 
وترك الفراعةه ووقف بجانب صديقهء وربت على كتفه وقال له: ليست هذه 
الآلة إلا تقليد صغير وبسيط لنظام شمسيّ عظيم تعرف أنت قوانينه؛ فإذا كنت 


8 أستطيع أن أقنعك أن الله الآلة فد اظقهئرت إلى الوجود من غير صانع 
أبدعهاء فكيف ف تزعمأنت أنه لا يوجد. خالق عطاقم للتظام الشمسيء عام 
يقم هذا العان؟ إلا 555 الأصل العظيم المترامي الأنعاد؟! فقل لي ردنك بأي 
منطق وصلت إلى قناعتك بالإلحاد؟ 


م 


ال 0 رت م لي ا م 
وم قدروا 2 ع درو لض ويا كه يوم | َم وَالعمواتٌ مَعلو يت 
ره 3 0700 ره ار م سس ره تله 


بمبمة- . ُ سبحلم ويعت عم ا كا [سورة الزمر» الآية 1 اك 

ثم أردف نيوتن قائلا: كفي يايصنديقى أن ننظر إلى ما حولنا لكي 
نضل إلى هذه النبحة فقا كما وصلت» وبشكال الاق إلى عتمية وجنود 
دم لهذا ا الفحي . إجلس في : 4177 0 فك : 0 هي الأشياء 
رموه حتى الت . 7 فل | النحو؟ واكتلاليك با حوي وماقاق وسجادتي 
وبيتى؟ ستجدل 5 عريزىي أن لكل هذه الأشتناء مطاف أوجدهاء وحتى أنت فقل 
التق من أب وأم باك منقلق يمك الادعاء أن الكلائنات الحية التي 5 أدقٌ 
نكف من ا عير الحيّة. قل ظهرت ملقاكياً من عير صانع؟ فإذا فزت هذه 
الحقيقة بالاعتبار ثم تلات وإقاذرت الك ومن خلال المنطق السليم ستصل 
إلى العععيفة وإلقى النتضعة».. 


لذلاك. أطالق. مناك عزيزي القارئ أن تتحرّر من سيطرة الفلسفات المادية 


الملحدة : أد أد صا اها بس الاقت: نم تعتتكر .يفي لافيت الل الحافق 
القاذير. تأمل عل لك وأعضا كك والخلايا وعضياتها ونواتهاء فسترق بأم عَلْتقِك شلك 


الإعجاز الكامن فيهاء و الاوك ومن دود أدنى شيك وجود خالق حكيم 59 
لها. لا تكن كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء لأنهم ضالون مارقون ملحدون. 
ولا تتبع خطواتهم وذ فلسفاتهم: 

م > لس اس 1 م م ع اس لت أ ص ل 
#وإن تطِع أكثر من ف الْأرضٍ يضِلُوكَ عن سَيِلٍ الله إن يَتَْعُونَ إلا الظن 
إن م إِلِ مخرصون # [سورة الأنعامء الآية 0" ا 
© كدللك للك يطبع أله 1 4 لَه عل لوب ل ل يحلفك 4 [سورة الروم. الآية 464]. 
لوجدناها مليئة بعبارات الظن. لقد ورد في كتاب داروين «أصل الأنواع» ما 


الله 


يزيد عن مئتي عبارة مبهمة مثل: أعتقد أن» وأغلب الظن» وربماء ومن الممكن 
أن».. وغيرها. 
تجريبية» بل كانت صوويجا ا والخيال والظنون» وحتى الكقب العلمية 
التى 'تطدّقت: إلى فطنوية النشيوء الذاتن والعطيوون والاصتطفاء اللطسيعئ وبقاء 
الأصلح اعتفدت عبارات الظن. 

فهمء إذأء عاجزون عن الجزم بما يعتقدون» وتجاهلوا الحقيقة القائلة أن 
#ومَا بيع 2 د إلاللنا !1 لان لا متهم من اطق 1152 [ميورة يونسء من الآية: +0]. 


َلك . علد لبن 5-7 ويل ردن روأ 2 ار 4 [سورة ص من الذية: /؟]. 


0000 


ولق ماك ااا ب 18030 كلوق . سككس : من للق ارات 
والأرض؟ ليقولن الله ولكنهم يعودون فينكرون ويجحدون: 
رون ار أن هوم َأ م رق وَلَوْ كره الْكَفرونَ4 [سورة الصف. الآية: 8]. 
لذلك وجبت محاربتهم والتضفدى لأفكارهم: 
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كل تنبا اميك عزو قن انسظلا وونقتق ركد كوي ركنا عن سيل 


> لتكدل لمكبيل ‏ [سورة المناقدة» من الألرة: /ا/ ا ]. 


1: 


الإعجاز الإلهي 
في الهندسة الورائية 


ا ال ا إن 
ا 0 
وفي تركيبهما وفي 
خحواصحوي تا وفي 
عد ةملسم 
الوظائف الحيوية التي فشكن - + - 


يشغطران علهناءه مجموعة من الكروموسومات كما نراها تحت المُجهر الإلكتروني. 


تستقر الكروموسومات (الصبغيات) فى نواة الخلية التى لا يزيد قطرها 
عن بضعة ميكرونات [الميكرون واحد من ألف من المم]. 
وأحمافن. أميد “ررب :منقاوهية الأو كسيهية ( اننوك كاه رسن ره عل 
شكل سلّم حلزوني يبلغ طوله بعد إزالة الالتفاف منه حوالي المترين (الأشكال 
0 


5 


01 1 5 م م كتيدف 


5-510 
سرك 


( 


“نات 


ل اللا دن ©86526000664666426مه* 


١ 
1 / 
١ 4 ف تبر يها‎ 


٠ 
©٠9 
9 
١مل‎ 
ل‎ 
9 
ل‎ 


0 
3 هم | 2 
59 ملم 
0 اذا ثلثم 5 
رح ميث 1 

5 

3 

0. 

ر 


شريط رقم ١‏ عمططنا 


شريط رقم "> اجر وبيج 


- ١4 - شكل‎ 

جزء صغير جداً من زوج كروموسومي يتألف من شريطين حلزونيين ملتفين على بعضهما بعضاً. 

يتألف الشريط الواحد من سلسلة طويلة من الدنا 10114 وهما متصلان ببعضهما بجزيئات سكرية د 

وفوسفورية 2 وبالأدينين 4 والثايمين 1 والسيتوزين 0 والغوانيدين ©0). هل يصدَّىَ عقل حصيف 
تكؤن الكروموسوم بشكل عفوي وهو على هذا النحو من الدقة والتعقيد المذهلين؟ لا وألف لا. 


4 


فإذا كان طول الصبغي الواحد مترين فإن مجموع أطوال ال (57) صبغياً 
سيكون (91) مترآء تتطلقر برتقا في النواة اللققفة الى لا يزيد افقارها عن () 
ميكرونات!! ألا تسطع هذه الحقيقة العلمية بنور الله وتؤكد عظيم علمه وخلقه 
وقدراته؟ 

عرتي اسم :النووق الواخديرع العدون. من ابر #الريييعايد الى 
يحتوي كل منها على ست قواعد نيتروجينية مرتبطة ببعضهاء وهي: الأدينين 
والثايمين والسيتوزين والغوانين واليوراسيل ومثيل السيتوزين. 

لقان تبيّن لعلشاء القتالئة ال(1ز[1فةة أن كل بروتين نواوزى قولف من )1١١(‏ 
ألف قاعدة نتروجينية» واعتبروا كل قاعدة منها مورّثة» وقالوا: إِنْ الجين الواحد 
يحتوي على )26٠١(‏ مورثة. ظ 

وثما أن الكروموسوم الواتجة مولت من (13و83) يق الذا بصيعت 
غدد الأقنات فى للقي الوالكلل (: .رده عر +ع كت م٠‏ 9,4) جين. 
أما 16د الام الك فى الخلية الواحدة 1ن 

007000 اللا 

ذا أراقنا أن اتكدد علاد اللتؤزناكت فق الكلك الغنزي. لديا اصرق علق 
)21٠(‏ ترؤلييين خية بيترت ( +21 ار ٠٠١١‏ ) بورورورن اتعفال عل قم نلكق 
خياليٌ لا يمكن حصره ولا الإلمام به إلا من قبل الخبير العليم الذي أبدع 
هذا الخلق العظيم. 

وبالتأمّل في تركيب المورّثات الكيميائي البالغ التعقيد» وفي السرّ الإلهي 
الكقافن في كل والكلدة. ميقا والتااففقات الللإوراككقة أو اآللاكلائلية أو الراعللقلية أو 
المرضية ب ية التي تحملها كل مكزرثة؛ ستعلم عريرى القارئ علم لفون أن ذا 
206 المكيل الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة ولا بالمجاهر العادية لا 
يمكن أن يظهر إلى الوجود نتيجة مصادفة» ثم يقوم بالسيطرة على وظائف 
اللأقضاء كافة ويحدد. 449 الإنسان االلاتكلده وحفكاته. كافة؛ كما لا يمكن 
للمصادفة ولا للعويعة اي لا تعوع ولا تدك أن تجمع كل )202٠١0(‏ مورثة 
لتكرّن جيناً متخصّصاً ومتميّزاً عن باقي الجينات. كما لا يمكن لخالق غير الله 
أن يجمع (00,000) جين في كروموسوم واحد متميّز وبشكل كامل عن باقي 


/ام/ 


الكروموسوماتء كما لا يمكن لخالق غير الله أن يأتي بهذا البنيان الرائع 
للكروموسومات. 

ولك يقيت: لنا يهان" رفسا" مطل قدرقة ولي و كن :لها أنه الشالق 
الحكيم آنه وحده الذي 3 هذا الخلق. وأنه لم يظهر بشكل عشوائ 3 جعل 
لكل. كروم وسكا 188 تزلاما له و84 قاذ اله ظل التلترل واالاشكل .والكائمات 
لَمَا قظابق مدان" الكروسيوسوماةسعةا العطويق العدهر ١!‏ علدا أن :فى. كل متهودما 
زر ععوء .6م وله 0 فم الزوج اللكككراو مووييوي هه الواحد. فبينا بالك 
بتكرار هذا الإعجاز في (180) روك ىر وال ظراتا فى خلية واحدة» وتكراره 
)9٠١(‏ تريليون مرة ‏ أي في خلايا الجسم كافة -! 

تقلت د ته اللازه لزي الى ملاو نين . و كلل ستبيل الالال لا 
الحصر. افير بعضص الملحدين الطبيعيين عي الله يكزا خلقه للمجرات 
والكؤاكيب رن ٠‏ عد جد > مد ع عه 18 5 
ويمترضونه. 

فلو فجرت طوووتين مكاعد في الحجم والشكل والوزن والثر كيت أو 
ألقيت بهما أرضاً من فوق ناطحة سحابء فهل تتوقّع أن يتمائل فتاتهما في 
عذدذده واشككله وفي قرب هذه الأجزاء من بعضها وفي أمدلزاف تورزعتها وانتظامها 
وعلاقة الجوار بينها؟ 
ولو لها فلك افلاك ..ملقازات ل 

أما الخالق العظيم جل جلاله فقد خلق مجرتين عملاقتين متمائلتين في 
الحجم والشكل وفي التكوين وفي عدد الكدزم ب ف نيما وي شكل 
النجوم وفي الكواكت اليا لك التابعة لكل دجم والافمان التابعة لكن كوكناه 
ليسن .هذا وحسب يل هلوت سرعهة المعجدة ممائلة [الأخرى وهما تدوران 
بالاتجاه نفسه والسرعة نفشكاد كما تلآرر نتحوافككها المتفاقلة أو الندية بالاتجاه 
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نفسه والسرعة نفسهاء علماً أن عدد هذه النجوم يزيد عن )39٠١(‏ مليون في 
5 جره فعلى .رغم الحجم القل للورتين. وعدد. 5 الوبير فقد 
حجان كبسمهدين للإصبع واحدة!! فهل تعفد فق عقل عخصيت أن تان هاتان 
المجر نا ووذ العطانى المسعد" نكا عشر انين أ رفول الطعيفة ألتنى ل تعقل 
ولا تدرك؟!!.. 1 1 
وبالأسلوب نفسه جعل الخالق الحكيم في كل كروموسوم 
لقان معاي مورثة متشابهة في ذاكويا اللاإفدد وفى شكلها وفي تسلسل 
مركباتها وتتاليها على السلّم الكروموسومي 'مع الكروموسوم الندّي المرافق له! 
وبمناظرة أي زوج كروموسومي مع نظيره فى خلية أخرى سنجدهما 
متماثلين تمامأء علماً أن عدد الأزواج الكروموسومية (7؟) وعدد خلايا الجسم 
مئة تريليون. أليس هذا إعجازاً باهراً وكافياً لإثبات قدرة الله وعظيم شأنه 
وحكمته وعبليينه؟ سنيرواد. الالههاز عشلية عهدما نوى أدقة وشيدة اتعفييد التر كيت 
الكيميائي - الحيوي للجينات والمورّثات والمواد التي تدخل في تركيبها. 


تركيب الجينات الكيميائي: 

سنت غتزاابة المواد "التهه تدسف يوضع 'تركيت»السوينات وتعهاد عن اققافة 
القارئ الذي لم يدرس علوم الطب والبيولوجياء وبسبب صعوبة البنيان 
العضوي والهندسي للكروموسوماتء لذا أنصح من يشعر بشيء من الضيق أو 
الجذن أن تكهارذ حقله الفقرة. لقد كان غرضي تسلككه القوء على التركيب 
المذهل وَالبتيان اهدهم ادا منا' أن وراء «هذه "الستشكرية الس خالق 
حكيم بالغ العلم والمعرفة؛ وليعلم من لديه أدنى شك أن من المستحيل 
للمشادفة! أن تراكجر اكذا الإبداع اذامل . 

ترك المورئات من الحمضين النوويين: الدنا والرنا. يتألف كل منهما 
من عق كشن هده الكل تبيدات». تعدو بالملديين التي ترتطل بعفيها بعضا 
لتشكل سلسلة طويلة ودقيقة (شكل .)3١‏ 

يتألف كل نيكليوتيد من مجموعة من النيكليوزيدات التي تتألف بدورها 
من مجموعة فوسفورية ومن سكر خماسيٌّ الكربون «(البنتوز) ومن أساس 


د 


الدناك أت سين قر انيد كينا يلون في تركيب كل 5 الدنا والينا 
(الشكلذةن 1 و5 ؟). 


بتكت سكر الريبوز من أربع ذرات كربونية وذرة أوكسجين مفردة وعدد 
من المجموعات الهيدروكسيلية 011» وهو يرتبط مع الأساس العضوي 0 
الأمبون«الزيين: الذانا »من 3815 (#كليوز ين" السييدين الالخاص |([إلأوكسجين »و 
خلال الثيميدين المنقوص الأوكسجين ومن خلال الغوانيدين المتقوص 
الأومض «شكل 575): أما لق القيكل :600 نإننا دنر وا نيدأ وانخدا هد 
يكلب قداث الدنا: 


بن يرن برن ببن ‏ ببن +0 
لتممب بكيية لبا لبا 2-0-0-6 
ب 


السيتيدين © ٠‏ فوسفات الغوانوزين © ٠‏ فوسفات اليوريدين ٠565‏ فوسفات الادينوزين 5 ٠‏ فوسفات 


ةب 6د 
صيغ نيكيوزيدات ونكيوتيدات الرنا لال]]. 


نكليوزيدا التيميدين والسيتيدين المنقوصا الأوكسجين البيرميديان 


فق 


لل حلي 


نكليوزيدا الغوانوزين والادينوزين المنقوصا الأوكسجين البيورينيان 


قط ١‏ 05 
(صيغ نكليوزيدات الدنا 1(1/4) 


يتألف+ الذنا الو حنمن طاققك » شتات الم قلة يكفييها كفا عله 
شكل_سلسلة: كلت تيطع اعفاد كييوة من حضوي الدنا البالخ التعفهد لتشكل 
الم 

ما الجين فإنه يتكوّن من ارتباط خمسة آلاف مورّئة ببعضها بعضاً لتعطي 
وليل طوواة: 1 
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التيميديل المنقوص 


304 
ع مت 


شكل - /ا؟ - 
بنيان نيكليوتيد واحد من الدنا. يتألف الدنا من أعداد كبيرة جداً 
من هذا المركب العضوي المعقّد ليؤكد حقيقة الحقٌ واستحالة ظهور الدنا بشكل تلقائي. 


لقد بيّنت الدراسات الحديثة أن الحامض النووي الواحد مؤلف من مئات 
الملانية. هن الأقواعت: التعرويوحيبة #لى مكلف بالعرقيت: نفسية :فى كل 
الكروموسومين. ولهما التركيب نفسه والخواص نفسها في كلا الكروموسومين. 
كما تبيّن أن ترتيب هذه القواعد النتروجينية في الكروموسوم يحدد خواصه 


9 


شككن: - 1 - 


قفطعة صغيرة من جزيء الرنا (أي الحمض النووي الريبي). 
نرى في هذا النيكليوتيد جزيء اليوريديل والسيتيديل والأدنيل والغوانيل؛ فتأمّلوا هذا التركيب العجيب؟ 


ومهامه والشيفرة الإلهية التي يحملها. فسبحان الخالق العظيم وسبحان مالك 
الملك وسبحان العلىٌ القدير الذي أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان 


7 


قطعة من جزيء الدنا (الحمض الريبي النووي المنقوص الأوكسجين). 
تتّحد جزيئات الدنا لتعطي في مجموعها الشريط الكروموسومي المزدوج 
فكيف للمصادقة العمياء أن تأتي بمثل هذا البنيان والتركيب الكيميائي المعجز؟ 


أما الشكل (515) فقن أظهور جزءا .صخيرا .من جزيء الدنا الذي يمثّل في 
الوقت ذاته جزءاً ضتئيلاً جداً من الشريط الصبغي المزدوج. وكما قلنا تتحد 
أغداد. كبيرة من الالآنا 'للتهلى 'الللاروقف كينا تففل )0١--(‏ مؤلثة لتعقلى جينا 
واحداء أما الكروموسوم تحن ركاف مالك من 1ر2 ) له عقاف روا 
مدى تعقيد البنيان العضوي للكروموسومات؟ فهل تعتقد عزيزي القارئ أن 
بإمكان إنسان على وجه الأرض مهما تعمق في علوم العصر أن يحضر جزيئاً 
واحدا .من الدنا: أو الرنا؟ لا ولك 1( 130 هذاء+ضرب :مين المستحيل .. هذا 
التحدي موجه وبشكل خاص للعاملين في الاستنساخ. 
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لكرمرسات 


تتجك عقلية الشالق سبحاتة. وتظالق :فى الكلاير» اللضفات. الوزاتية 
الميختلقةا لكان فق شك للد ملظي (جريفاك 3001 


لقد تأكد للعللماء مؤخراً أن تتالق وتسلسل التواد المختلفة فى جريء 
الزناء» وكذلك تعال الدثا فهو جسم «الاتورئة. يكم "فى قات المتفلوق«ويحدد 
طوله ولون بشرته ولون شعره وعينيه. كما يتحكم هذا التتالي في طبيعة المرء 
وسيحدد الأمراض الوراثية التي سيحملها والأمراض التي سيقاومهاء كما 
كيد ليقف أعويساقة بوك عفاق كاقة وق الله اىء تقاض اللمشطره الللميعة 
المذهلة المنقوشة على الكروموسومات!! 


أليس من المذهل أن تكون صفات العضوية موادٌ كيميائية محفوظة؟ 


لقد جعل الله في عافه الإييان (25) 6و فا : وجعل في القردة 
)2 5 في كل مخلوق عيدا ددا من مادة الحياة. وجعل في الذبابة 
ثالاثة كروموشتوؤومات انها أي أن اقيق الالاناتب. كان الاتسطالافق اليه الفولى 
الاك زلكلك تصق اللتفابى التكلك الكفان لكاي أن بنظكزا كتانا وإن 
اجتمع على ذلك علماء الأرض 
«يكأيها ألنَاسش صُرِبَ مَثَلُ فأسكيعوا له إك الزن تدعورت من دون أَلَّهِ أن 


0 سس قر 


احلكيكرا 4 1 اسورة 4801 من 1د 180 
وهذا ما كان. لقد حاول العلماء مجاراة خلق الله ففشلواء كما فشلوا فى خلق 
جزيء واحد من ملايين الجزيئات التي يتكون منها الكروموسوم. 

بعد هذا الفشل الذريع لَمْلَمَ العلماء الملحدون أذيال الخيبة وأعلنوها 
صريحة: أن الخلق كل الخلق لله وحده لا شريك له: 


سءة مر 7م 4 


#هدًا حَاق أ تروك مَأذ) عق الذين من ا [سورة لقمان» من الآية .]١١‏ 
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بلالإضافة إلى االااحماضن ' الفررؤيلة الريببة (الدنا والرنا) تحتوىق 
الكووسوسوفانة على 'يوروقنات.هعستوقة و اكى للك زأو غير ستونية )1 

وبما أن البروتينات هي الللة الّاساسية فى .بناء ألسجة وكالايا الجسم 
كافة» وبما أن أعضاء وأنسجة الجسم متميّزة عن بعضها بعضا في خواصها 
ومهاتفيناء لذااكان. لا بد ييا أن منميق عن بعمهقل البعق انل بر كوي 
الكيميائي. لهذا شاءت الحكمة الإلهية أن يختلف تركيب لمرو نكن اللا تون 
من عضو لآخر ومن نسيج لآخر. 

تشرف] الايييتونات لكر الى غلى ناز ووافايك انا وتكادد أسلوت 
عملها ‏ الذي هو في واقع الأمر عمل الجينات. كما تقوم الهيستونات 3 
الهونات عَيد ارتكات ىق وأ ذا ا ععرل عضي النقيفف كا ماهوا من 
الشذوذ"ومن الانعقال العظتوريريوس العصادبا 'الأقضلبة"ار الم الع 0 
الجديدة أثناء الانقسامات الخلوية التي تحدث في معظم خلايا الجسم. تأتي 
أهمية الهيستونات في الخياة التجنينية؛ حيث تنقسم لقي آر زلا كه اكد 
إلى مليارات الخلايا التي ال ف يسريت صفات كروموسومات الخلية 
الأم نفسييهنا. «فالهيستونات #استكرة من "اسيل كلانه لعنظم عملية انقسام 
واستنساخ الكروموسومات وما م من جينات بحيث ينقسم كل كروموسوم 
طؤالانياً «موظطلح قاتشه حاللقى ‏ راععد. ذل |[ العولية!الأطالية وإناللك االقخر إلى الععلية 
الجديدة التي نجمت عن الانقسام؛ وبمعنى آخر: تحافظ الهيستونات على النوع 
سواء- كاق نينا نار عمد ١‏ 

أما البروتينات غير الهيستونية فإنها تحرّض المورّثات والجينات على 
الانقسام وعلى نسخ نفسها بنفسها ومن ثم انتقال الصفات الوراثية من جيل 
ار عبر آلاف وملايين السنين من دون أن تسمح بحدوث أي شذوذ أو 
طفرزات. 

هذا النسخ الخلوي المحكم., وما يترئّب عليه من انتقال الخلايا 
والكروموسومات المنسوخة إلى الأجيال التالية يُجبر كل جنس ونوع من 
الكائنات أن ينجب من جنسه نفسه من دون أدنى تغيير في طبيعة وخواص 


المخلوقات. 
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لقره كت هذه الحقائق الل عانة من ل العالم (برادبوري» عام 
05 0 أ سح وا وى ورعن1) تمد سوه وفع أداروون اللخلرية "النشيز #الناتي 
والتطور وبقاء الأصلح. 
لقان دسفيف. هذه" اللفساكي . اللشقة ‏ نويات الدا ووو وروا عونتت 
اأغارات ومتسحات. يكضى :الملا حدة بوالماد هيوسن نال تان الاب ان يليل 
القردة 0 حيوانات اأخرى موغلة في القدم. 
تلعب هذه التروتيتات ا حيوياً آخر لا يقل أهمية عمًا ذكرناه» فهي 
مي بل لبي ل كيف اس ابي يم 
الخصية» وهكذا حتى يتم تخليق هذا العضو ب أعضاء عر فسبحان 


الخالى العفه: 


4١ 


البنيان الهندسي 
للكروموزومات 


متجاورتين ومتماثلتين في طولهما وشكلهما وبنيانهما وفي تركيبهما الكيميائي 
وفى خواصهما ووظائفهما. كما يحمل الزوج من الكروموزومات الشيفرة 
الإلهية نفسها والصفات الوراثية نفسها والمهام الحيوية نفسها. 

ييلغ يقطر يجري الدنا خولالى ٠٠‏ االميستووما (الااتغصتروم. - بجزءا من 
ملزرن هن اللجابر) أن طوله فهو يبلغ المترين. 

ف كتكن :لكان لحان :الك :32 حدر 3 اووس 
بلورات الليثيوم المشعة الذي حملاه لجزيء الدنا من اكتشاف بنيانه الهندسي 
القلد: 


نفد تق كنا 1ن «الاقي لان الزن لقان ركان سكترتي رحا 
ارطلققاً قينا بلزامكلة +104 مس مها . هيك لمر برل عند كر 
درجات السلالم (شكل .0١‏ وهما ملتفان حول بعضهما التفافاً شديداً. 

تتألف هذه الجسور العضوية من قواعد نتروجينية هي الأدينين .4 
والغوائين © [اليضيو ري © 'والنسين 37 بودن |( الويدات 18 والسكر 8 «الشكال 
0 


هذا الالتفاف المشهل للكروموسومات يطل (؟) زوج مهنا يمك 
داخل 'ثواة الخلية البشرية الحيق التى لا يريد فطيوها عن ثالاله ميكزوناتثة: 
(الميكرون 2 جما من للك عن الميليمر) 1461 بلقن لقا البنيان وهذا 
التصميم الهندسي الرائع والبالغ الدقة أن يكون وليد صدفة أو من صنع الطبيعة 
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بعد فرد الحكروموسومين التوأمين نراهما تحت المجهر الإإكتروني شريطين طول كل منهما متران 
وعركه )٠١(‏ أنغستروماً. 


يتصل الشريطان ببعضهما بعضاً بقواعد نتروجينية هي: الأدينين هْ والثمين 1 والسيتوزين 6 
ل 0 ويجزيئات سكرية 35 وفوسفورية م فتاملوا هذا الخلق الفن» وانظروا إن كان بإمكان 
مصادفة أن تنجزه وتظهره إلى الوجود؟!! ظ 


التي لا تعقل ولا تبصر؟ 

وإذا كانت اللطبيعة وراء .هذا الخلس القن .فلماذا لم تقدم لنا الطبيعة 
كارا جليدة مم المخلو قانع :و التعير غير الآف: السن: ؟ 

وإذا كان أضل اللقان قروا اذا تتكلك كروموسومات القارد عن 
كروموسومات الإنسان في شكلها وخواصها وتركيبها؟ ولماذا يزيد عددها عن 
عدد. كروموسومات: الإنسان 5597 لذى "القردة "و5 لدئ: الإنسان)؟ 

ولو كان الإنسان حصيلة تطور من سلالة القردة. فلماذا لم يزدد عدد 
كروموسوماته بشكل كبير يتناسب مع تطوّره الكبير الذي ميّزه وبكثير عن 
اللفازدة ._. الأحلكاد المرعاافين ؟ ولك نتاقدت 1 وموسومات الإنسان غن 
نطوزامينا لدى القرردة عقا عل أن 200 ظ 

وبما أن اكلك اللإلقارسة االأإرائة#أقد اأقلات بمااالة يدع مللكالة لتك أن 
كروموسومات الأباء تنتقل إلى الأبناء بعددها وخواصها وتركيبها وشكلها نفسه 
من دون مضق تخقون أو سيد أو تحوير» لز امحصف كار داروين القديمة 
شطحات علمية لا أساس لها من الصحة» وصار لا بد من تحنيطها وحجزها 
20 عن كتب العلوم في المدارس والجامعات لنحافظ على الفكر 
الوإشفق ا موقن لد ددا ليه اهفيك تقفار الال الول : 


0 كسمه 


- تتبعواً أهوا قَوَمٍ قَدْ 0 من كل را كرا 0 عن سوك 
لتكبل 6 [سورة المائدة» من لالد لاا 
وقال فلو رت الللاة والكالان: 
مت 4# نا اضر حوره رياس ه عر يه 0 و عر سم سس 52 
إن أل قوز وَفندُوا عن سيول اللو هد افكلوا ,ملل تضديكة» [سورة النساك الآنة 


1ه 


أهم الصفات الحيوية 
للخر ومو سو مات 


كما يضق والشارنا فرق عالق اسهد كلقة عش (92) كوؤمرسوباء 
عنذا. الخلا الامراسن ع أي الحيوان المنوي والبويضة؛ إذ يحتوي كل 


عندما يلتقي الحيوان المنوي بالبويضة؛» ويخترق جدارها يذوب في 
جع اناعاء.. رشان عزو درويير تعره وكوردويصوو ونه امسكدد جما الوظللة. اللشناك 
(البويضة الملقحة). بعد هذا الاندماج يحدث تفاعل نشط وتبادل بين صبغيّات 
وجيئّات النطفتين حتى يصبح كل صبغي نسخة طبق الأصل عن قرينه في 
الزوج الصبغي نفسهء إنهما صنوان متماثلان في الشكل والطول وفي مورثاتهما 
اها وفك أماكن عليه اللكيعات علس اقبي رق تللسل الدنا ونمييواء 
لذلك كرون التعفات الرراية 37 مسي 4 ينبا معفائلة تماماء و ملقو 
هذا النشابه نايك حى هد أن تمسو ةالتويضةة الكلموفة لتتوكل' مليارات الناقيا 
ا ا 5 
خلايا الجسم كافة الطابع الوراثي والشيفرة الإلهية والأوامر والمهام الحيوية 


تج الوعلةة الور 182 باللارؤقة: واقلن تيل ملكذةا ملككدة "واخلة أما 
الطابع الوزوانئ كلق فرد (©86201(8) فهو مجموع العلقات: الورائية «العق ‏ اكتسيها 
من آباته وأجداده ابتداءً من أبينا آدم عليه السلام وانتهاء بالوالدين أصحاب 


العطفعين اللتين تخلق مفههنا. 
كما يسمى النمط الظاهر أو المرئي من هذه الصفات الوراثية بالطابع 
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الظاهر 6م20197عطم» وهذا يعني أن الدرء حمل عنكات الإنشان. ابتداء: من آدم 
عليه السلام وحتى اإللآن.. ولك لديه ملئلات طاقنية تكلدد. معالمه وش اخلشيته 
وكفانة: آنا العهفات: الورائية الااخرق التي يحملها فإنها تكون مقهورة.» ولا 
ل ل الا ذلك قد#تظيوسن ضعففنات 
وراثية تبدو جديدة في أبناء إحدى الأسرء لأنها لم تكن موجودة لدى أبويه 
وإخوته وأعمامه وأخواله... وغيرهم. فما هو التفسير العلمي لذلك يا ثرى؟ 

كما هو معروف فإن الجينات المتماثلة والمتناظرة في الزوج الصبغي 
تعمل بشكل متناغم ومتناسق في ما بينها لتعطي صفة سائدة كلون البشرة 
والشعر والعينين» أو طول القامة أو بنيان الجسم أو طبيعة المرء وسلوكه أو 
غير ذلك من الضيفات. ولك وتوت اظيروف «تتخينة تقوم جينات غير متجانسة 
أو غير متقابلة في الأماكن عق الاتيمموسومين النذيين بتبديل أماكنهما في ما 
يعوهها : ٠‏ فقد يُقنع زوج جيني متنح زوجاً اقفر ذا اكينات. ورلاقية سائئةة' أن يتك 
ليأخذ مكانه فيطغى عليه ويصبح هو السائد. 

بهذا الأسلوب ستختفي صفاتث كان من المفروض أن يكتسبها الابن من 
أبويه ويظهر عوضاً عنها صفات لم تكن معهودة لا في عائلة الأب ولا في 
عائلة الأم. تسمى هذه الظاهرة بتقنّع المورثات 5أههاكام8. 

من هذا المنطلق يصبح بإمكان صفة متنحية في عائلة ما منذ مئات 
السنين: أن اأظير :فى احد اللافازاد ا(اللقددء. كنا ف««الطليير اطلة متيورة 
ملفل لل الفيع تقض اختها أبناكا سانا 21 أو 35 ننظقله عليه السللقام» واغفا ما 
يسمى بنزعة العرق. 

فى حديث أخرجه ابن جرير وابن. يعاتب أن رستول الله يكل سأل 
نضا اما :ولد ل1980؟ لقال الرجل: يا رسول111اما عسى أن يولد. لى؟ إِما 
ع أو جارية.. قإلقة فقن لكيه 8 الركال: يا رتل الث ومن عنس أن 
يشبه؟ إِمَا أباه وإمًا أمه. فقال الرسول الكريم كلل «مه... لا تقولنٌ هكذاء إن 
التطفت: إذا استقرّت في الرحم أحضر الله تعالى "كل نسب بينها وبين آدم. أما 
قرأت: في. كتاف الله تكلالى : 
1 أي صورق نا شَاءً كبك 4 [سورة الاالفكران. الآ 4]. 


ا 


7 فد 
وس مما 0 5 ره د سر م 5 َّ 
لقو اأزى اممززككز فى لاطا انك 4# [إشورة آل عمران: الآية 1]. 


ل لا 


م كي ص ره عن 0021 : م 97 
بمسادمم ابي الكرر * ألَيِى حَلَتَكَ سَرَّكَ مََدَلكَ * فى أي صورق 
7 1 يََككَ 4 [سورة الانفطار» الآيات كت 4]. 


لم يكن رسول الله َكِب طب ا د عالماً متخصّصاً في الهندسة الوراثية. 
علماً أن هذا العلم لم يظهر إلى عالم الوجود إلا في النصف الثاني من القرن 
العشرين؟ أي بعد أربعة عشر قرناً من نزول الريضالة السعناورية على سيد العجلق 


يؤكد غنوا اليكدين النبوي الذ يفيك اناما كان يقوله النبي الأميّ |5 لم 
ف ١‏ بسع" رك ساب ب ال ”اك الكيدس اتلك ب عاطم اعد 
النبي حقّ وأنْ الذي جاء به حقٌّ ومن عند الحق العظيم» وأن الخالق حق,. 
وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا. 

لقد كانت عككوته سبكانة وتعالق من كفيف حقات العقك عن: بعفن 
أسزار الدلق أن 22 تدس ' الإفسار" التلييو لكان نيد وليتيت ككل - 
الماجدين (الكادبين” كسيف" لصوا قن روميت آنه بج دده 
موجود ومنذ الأزل» وأنه الواحد الأحد الذي خلق الإنسان وأنه العالم الأوحد 
بأسرار خلقهم وتكوينهم: 
#التعلمرا أن أللّهَ عل مَل ْو ون 0 قن أحاقةا كل + شو عأك#الاشورة القللاق من الآية 11]» 


وخاتم النبيين 355: 
«يكأيبا لاس هَدَ جام ارَسُولُ يلحي ين رَيكُ كَنامئوأ حا لَكُم وَإن 5 
قإِنَّ يِل ما فى السموات والكرض الك لله ع 1156 2 النساي الآية ١17‏ ]ء 


تكثر نزعات العرق عند الزواج من الأقارب» حيث تقوى صفات وراثية 
كانت ضعيفة ومتنخية فتطغى وتسود. بهذا الأسلوب تظهر الأمراض ورائيا 
كارتفاع التوتر الشرياني (الضغط) وتضيّق شرايين القلب [الذبحة الصدرية] 
والسكري والبرص والطرش والخرس والتالاسيميا والهيموفيليا وضعف الإبصار 
وغيرها من الأمراض التي كانت متنحية فسادت وطغت. لذا ننصح بالزواج من 
غير اللكارت" لتوير "الصيفاة: المرضيية المعوارثة على الس » ولففول دون 
إتجاف اللقال حتظاف. الله ميك أر للقي" 1 

أثناء الاتقشسامات الخخلوية النشفظة»التى ؛تتحدث فى البؤيضة بعد تلقيكههنا 
(والتئ "سيوية اهيل دين لايل ,يوبن تعنياد كاه عن سنة لياراك حلبة) 
ستنقسم الكروموسومات بالانشطار طولانيا (تضاعف الدناء شكل .)"١‏ وكما 
أسلفنا فإن التبادل الذي يحدث بين جينات الأب والأم في البويضة الملقحة 
ستعطي أشكالا أو «اتعيفالات لتراكئس :صففية كففنة أو ما«تعونك عاقيا بالطوابع 
الوراثية المحتملة 5هم:8620038 تزيد عن ثمانية ملايين احتمال» ولذلك قد بقن 
اكه ا يكرلة. جيل مضي الكاقاار اسك كسمه فلاف فونه رخال 
وأقاربه كافة» وستكون جيناته مشابهة لجينات إنسان أو أناس عاشوا على سطح 
الأرض قبل مئات أو آلاف السنين. تزداد احتمالات التراكيب الصبغية (الطوابع 
الوراثية) طردا مع ازدياد عدد الكروموسومات شق الخلية؛ ففي ذبابة الخل التي 
تحتوي على ثلاثة أزواج من الكروهموسواقاك يكتؤان كد ا السمعتتالات 77١‏ أي 
5 أما لنلق اللإنتسان التفق حطيلة امااجطن جشاؤلده (20 روجا من 
الكروموسومات ##فإن :غللدد #ضفه 'الاتخخناللاك سيكيون (؟ '"' أئ تر :5 رم)ء أي 
أن الطابع الورائي للمولود سيكون أحد هذا العدد الهائل من الطوابع. 

تقوم دروتيقاة وعفبناك مع فو بالك بهذا التبادل الجيني في 
الكروموفيومات. كهنا تامور هذه 'العيواد. خكلايا 'التنين التاجوية عن الانتسامات 
النشقلة: المستمرة اللحرلك والهجرة من كان إلك آخر الللققق لأعداد كبيرة من 
لفحي اللتقرو لحهكن تفضا للاتحتلف . بزكإذا لكلذرت فض عه اللزر نات أو 
الجينات: المسؤولة عن تمايز "ككلؤرا #القجنين "إل" أعضفاء "أو إذا باشرت: نشاطها 
في وقت مبكر أو متأخْر عن الوقت الذي حدده الخالق العظيمء أو إذا حصل 
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التمايز في المكان الخاطى» أو تمّت هجرة الخلايا إلى غير الأماكن المخصّصة 
:فز لدالتعلة ووور لا مكو قاف رانور العو قافا .لعلف اا 17لا نع رطق ١‏ سير 
بجا أن اللكؤؤقات زلا لإتزيقات !انققح سب سي جني لوحي افو اتسين 
ودود قلات زافو لاف سيلف الكاتر بلقا لجنيا ب#والمتوزيانيه 
المسطايى لذ لوقن هي ان الع دكررر د بيدا ا علب كننا ٠‏ هنايك تي تلزانت 
خُلّقية للجنين أو خلل في طابعه أو تركيبه الورائي» كما قد يؤدي هذا الخلل إلى 
ل 0 مدمّرة لم تكن معهودة ولا ماإتقتبى الظائلة: 
أهم عوامل البيئة الع تود ينا في اللفدون : الاقف السعةة التي قل 
تتعراض يلها الأم الا الحمل» أو تناول #الألأقوية االغارة . ,الفكفينء أو شدة المهوء 
المحيط بالأم الحامل وطبيعة تغذيتها والأمراض الفيروسية والجرثومية كالحصبة 
والعحضبة 'الألمنانية وتعكتريديها . امت يو لبا كلى العوين حدوث الول 
والأم في عمر متقدّم 00 وشثلامة الااستقفالابت في جسمها وطبيعة البروتينات 
التي ينتجها جسمها ومدى فعّالية هذه البروتينات وحسن أدائها. 
1 أمَا أهم الأمراض الوراثية والتشوهات التي قد تصيب الجنين عند تعرّضه 
لاي العوامل» المعوقة السابقة الذكر فهي: 
00 "” الألوان. 
. 'الفعووز العضلي 1م950 . 
- الفافزم (حمى الفول): وفيها يتحسّس الطفل لدى تناوله الفول الأخضر 
المطبوخ. وترتفع حرارته وتنحل كريات دمه الحمراء فيصاب بفقر الدم 
وتانسييداد انافك الحلية: 
- التخلف العقلي. 
التففاضن تحدقة العكن: 
- ضعف نشاط الغدة الدرقية. ينجم عن ذلك تأخر النمو والقزامة. 
- العشا الليلي (عدم الرؤية في الظلام). 


1 الصلع. 


بالإضافة إلى تبادل وعبور الجينات من كروموسوم لآخرء فقد يحدث 
هذا التبادل بين أجزاء وأخرى من الببغن الواجد» وَيمًا أن.هذه الأجزاء 
تحنل اذا حاظلة من التكقنات إلى تلقال مالفاك .ورائية كثيرة. لذا كرون 
جضرلة هذا العادل. أن يحمل الجنين صفات وراثية مختلطة. أي وأخوذة 35 
كك الا وية: 


هناك عملبات: اطق كلققر ه وو الله تتحدف<انناء تخلق تخلق الجنين في 
المرحلة الأولى من الحمل. وبسبب كثرتها وتعقيدها رأيت ألا أتطرّق إلى 
الحديك عدي (الأكن .وبق أننا تحررتك عه اللشحدلة" الوراقة» لا بن لغا«من سرد 
أهم خصائص وصفات الكروموسومات: 
١‏ - قدرتها على الانتقال الحكيم الثابت من جيل إلى الذي يليه لتشكل ولتبني 
عضوية جديدة» ولكن من نوعها ونوع أبويها نفسه. تدحض هذه الحقيقة 
العلمية مزاعم العوككن والدارو كن و السحكدة عن اكقدار الارسان من 
يعفيق لالت القنؤدة. 
١‏ - يحمل الصبغي (050000) جين؛ وهي المسؤولة عن حمل الصفات 
الوراثية وإتاخدد وظلائفف التغللايا وازفقضرداء والقرين : 
6 كقلا رياه ككف ١الفكيقاك‏ ما اننا الذي ينسخ نفسه بنفسه ويتحكم في 
تركيب البروتينات الخلوية ويحذد نوعها وصفاتها التي تميّزها عن غيرها 
من ممخلوقات الله. 
كما يسيطر الدنا على عملية بناء عضوية جديدة من نوع أبويها وأجدادها 
نفسه» لتكون بذلك شاهداً مادياً حيّاً ينفي فكرة انحدار الإنسان من 
مخلوقات ويك علننا أن النأنا يكافهه علك هذاه التفاضكة إلى الايد 
يقول العالمانء البروفسور واتسون والبروفسور كريك أن طريقة انتظام 
وتسلسل الاعمافن النوؤية فى الكذناء ( الى كاذك من حخيوان. لآخرء 
تكقاق صنات هذا الحتتلزك». ويل رعق الإنسان عن ,8840 مخلرقات الله. 
كما أن اختلاف هنا التسلسلل"من إنسان لآخر سيضصفي عليه صفات 
ا ا ا 


1 


تقول إن الاالجحل جلآلة وهب كل إنسان طالْعاً ورافا خاضاً به ويتفرد. به 
كما نتمرة بيصمة أننافة. سكين مبدع هذا الإعجاز. 


فت قدرة الكروموسومات بما تحمله من مورثات على الانقسام لاني وسح 
نفسها لتعطي كروموسومات مشابهة تماما للأصل» وبذلك فإنها ستحافظ 
على الجنس أو النوع عبر الأجيال وعبر ملايين السنين (شكل .)5١‏ 


جزيء دنا جديد 
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شكل - 7١‏ - 
الانقسام الطولي للكروموسوم بما يحمله من جينات ومورثات. وبما أن كل شريط من الزوج 
الكروموسومي يعطي نسخة طبق الأصل عنه؛ فإن هذا يعني أن الكروموسومات الجديدة مطابقة 
للأصل (للكروموسوم الأبوي).؛ لذا لا يمكن لقرد أن يتمخّص عن إنسانء ولا للبوة أن تتمخّص عن 
نمرء ولا لوحيد قرن أن يكون سليل الفغيلة. أمًا إذا اذَّارك علم الماديين والطبيعيين عن هذه الحقيقة 
العلمية الثابتة فهذا شأنهم. لقد جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقء قاتلهم الله أنََى يؤفكون. 


تثبت لنا هذه الحقيقة العلمية أن الإنسان الحالى قد انحدر عن الإنسان 
الل الذي حلق ةاأأللة سبحانه .وتطالقق بعظقاك وفكوين الإنسان الحالى 
نفسه وأنه لم يكن في يوم من الأيام ناه للا إنساناً قردا وله كقلة من 
الخلايا البدائية ولا رخوية بحرية بدائية ولا سمكة ولا غير ذلك مما 
قرأناه عن التطور وبقاء الأصلح. ولو كانت هذه النظرية صحيحة لكانت 
فن تبحولت التردة 515 المي كدر كنا كنان: للشير أنججهعدرلوا إلى 
مخلوقات أخرى أكثر تطوراً وكمالاً مما هم عليه الآن. 

لقد اعتمد الطبيعيون والداروينيون على الظن الذي لا يغني عن الحقيقة 
لإقاء اكلا اقتملالًا عق وفك الالمكوافات. الععن لم يككزنرا باللإفلان 
الصبغيات ولا الجينات في القرنين السابع عشر والثامن عشرء وهذا من 
سوء حظهم. 

إنه درس صارم لهم ولكل من يجحد وجود الله وعظيم فدره وقدرته من 
دون دليل علمي أو من دون سلطان أتاهم . 

عندما تنتقل الجينات من جيل لأخرء فإنها لا تة تفقد شيئاً من خواصها 
وجزيئاتهاء ولا يزيد عليها شيء. بل تحافظ على وضعها الذي قدره الله 
لها وأوجدها عليه مذ أن خلق آدم عليه السلام وعض الآن. 


والذي يجدر ذاكره اليا أن أي زيادة أو نقصان في عدد الور 917 ايت 
أو أيٍّ تغيّر يطرأ عليها مهما كان طفيفاً. نيعون اا مكيا المسفرنة 
وحصي عد اا سا ل دار البقاء الا 7 
لومب عب ابي ا سوسا 
ينجب إنساناً. 

لا 0 ند العلمية لكان عن ريشن لون 


هي عليه الآن. 


١٠ 


عصور مديدة من خلق الإنسان. لقد كرّم الله الجنس البشري وسخر لبني 
آدم كل شيء»ء ثم أنزله من الجنة ليكون خليفته جل جلاله على هذا 
الكوكب الجميل: 


شائل 42031 القن يك ين الكقز كوك نكا تكيرا ةن عَليَا الإضن 


0 5 ا آله حر رع اير داس 5 
من نطَعَدَ امساح ببتليه فجعلئه سينا بصِيرا ‏ [سورة اللاتشان: ‏ الاليثان: ١‏ 017 
5 58 راخلر 0 م عو ورم لتر هر عمو عض رك ساموو 
وقال سبحانه : 9أإوءَايَة طم الأرض المَيَمَةَ أحييئها وأخرجنا منها حبا فينه 
0 55 د 2 ا مم ع اس لعن 
بأككارن مله وكدانا انها حكدك من تقل وأعنك وفهجرنا فنا من العدون'بنة 
7 4 ره 17 1 0 ل 0 2 


ا 74 ومو 


أيهم افلا متشحرون 4 [سورة يس »2 الآيات 1 من 1 
تلتى ده الله الأخييرة أن الله (قلذ أنقأ نا الاتجار الللكارة ثم ركنا 
الشتلة الأولق. والشكفرة الآزلن. من كل أضففافة النئات يفإفهقا من :اطع الله 
الواعين. تجن 


سر ا حر 
بيبا 


ل وره آله 
١ َ‏ من ثمروء وما عملته 


وفي قلا الاق قال رب العرة: 


2 رموه 227 انصدواس 3 ار عَم ارصم هي ج 2 رم 201 
#أولّز يرا أنا لقنا لَهُم هما عَيِلَتْ دين أنْعمًا مَهُمْ لها ميكونَ * رلته 
8 8 عت 


كم ينها ركهم وَمنبَا يعن * وَلَمْ فيا مف وَمَسَاربٌ أفلا مَفَكُرُونَ4 [سورة 


بع الآيات 7ن #ا/ا]ء 
5 8 عط ا سر لصتو تيرم سح اس ا ساس 2“ 92 
وقال سبحانه: #وسَخَر لم الفلك لِتَجْرِفَ في الْبَحْرِ يِأْمَرو © [سورة إبراهيمء الآية 57]. 


2 . 2 7 اه عر 2 


, د وو ا ا ا ا 
وقال جل جلاله: #وَسَخَرَ لحكم اليل والتهار والسَّمْس وَالْعَمرَ © [سورة النحلء الآية ؟١])‏ 


حَّ وعره 


وقال :ااإوفق انزف عكر الققر لِتَأكُلُواْ مِنْهُ لَحَما طْرِيّا [سورة النحلء الآية 15]» 
قال عر من قاذ] : لقال تر أن كك ماق ال 4 [سورة الحج, الآية 56]» 
7 أ[ سه رمه ا م سس آ هه 277 هر 0 2 7 1ك 
وقال: #أوَسَحَرَ لكر ما في ألسَمَوتِ وَمَا ف الأرْضٍ جِيعَا عِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ ليت 
لَعَوَمٍ 2 [سورة الجائية. الآية ]6 ويا تعلى كل ما في الوجود. 


ل 


فلو أن الإنسان الأول أي آدم عليه السلام قد أوجد هذه الثمار التي 
ان (نينه) صنف من نفسه وكذلك الحيوانات والمواشي كافة فإنه 
سيحتاج لخلقها سنين طويلة وعمراً مديداً. أي أنه سيبقى من دون طعام 
أو شرات: طبلة” حياته #ويعنذا: شرب من «الناستفييا . ولو لم يجد أبونا آدم 
الأرفى هنا اعرية مقا والقوي ان "ل ندانت عقا "سد 17 له لكان قاذ 
مات. حاقك للها باك درالاله اإلى الللأرصء لكان القالافق الجسن البشرئ 
وهو ما زال في مهد وجوده. 
اذا تففك. أن التق حلية براك وركب: رللكلة قلننا نسأله: وتسأل كانه علقتاء 
الضات: نفو الارقفد" أن. برعونا تنا ياك عكال نود ا كالذي اوعده الانسان 
القديم. اعت لن. يدر ننيانا ول نذيابا مولز" احعمهها' ليو لأن' اليلق كل 
الخلق لله وحده لا شريك له. 
لقد بيِّن الله للناس آياته وإعجازه من خلال طلاقة قدرته التى لا حدود 
هوا وهي معووف د أمام اشنا في افويض وكا نرطر 5 من “تالت 
وحيوان وماء وبحار ومحيطات وجبال وإنسان» وفي السماء وما تعجّ به 
من مجرات عملاقة تقدّر بمئات الملايين» وفي كل منها مئات لعاايين 
من النجوم والكواكب والنيازك» كل منها آية عظيمة قائمة بذاتها تثبت 
وجود خالق عظيم وأعظم منهاء كبير جداً وأكبر منها مجتمعةء خالق قادر 
على الهيمنة عليها ووضع قوانينها وتسييرها والحفاظ عليها عبر العصور 
ولا رزاتت النيضين . 

من المتعتجزات الإلهعة: الكقيرة الر جود ةيرفق أجتواز الفتضناء ما اكتشفه 
العلماء في الآونة الاتخيرة" لقد اككانيير | بو ابي العملاقة المتطورة 
مجرتين هائلتين متقاربتين من بعضهما بعضاء كل منهما صنو للآخر أو 
نسخة طبق الأصل عنه ولا يختلفان عن بعضهما في شيء؛ علماً أن في 
كر وها ملقازات" الممصيوفات القصسى الح #دوسصر عضا بالمقازنة بها 
كذرة غبار متلاقلة في الاافر: في كن فسيح متزامى ا(الاطراف. ظ 
فلو كان الكون ذات ال أله هيو نتيجة مضياافة أو انفجار كبير 818 
2 م 0 تشع تنشتت فأقطى هذه المجرات العملاقة والنجوم. لكان 


117 


من المتعدر يل ومن الستععيل لمسرات :تلك لهذا الشكل الفوضوي 

العشوائي أن تكون متشابهة على هذا النحو العظيم؛ وفوق هذا كله 
تجريان جاه واحد وبسرعة فلكية واحدة. لكان حول محورهما سرعة 
انو انه صعد 1 *اصمرظ سيت اسن اكلم ذاته: 


اس 


للْحَلَقُ العَموت وَالأَرضٍ أسَخَبرٌ ين كلق ألكّاس ولكنَ أكرٌ ألتّاس لا 
0 ملم 0ه [سورة غافر» الآية 21017 


وبالأسلوب الإلهي الفذّ عينه أوجد لنا الخالق الحكيم آيات باهرات يسهل 
غلك كل متأمل أن يدركها وأن يدرك الإقضهاز الكامن فتههاه ليرينا #طنلاقة 
قدرته وعظيم صنعه: : فالتماح على سبيل المثال» وكذلك المشمش والعنب 
والرمان وغيرها تبدو متشابيههية في نكلييا: وت كهيلاك. والككن الواقع يظهر أن 
منه ماالأقنو كبيرء ومنه ما يرهق صغير الحجمء وله السو وفقه الاطفمر 
ومتة الأجسرء ويه السعاصضنء ومينيه الاير . دنه نا ا ب يي 
سل ييا (اسروسيىيغظ الات لكان رون تت اي 
أرض واحدة وتُسقى بماء واحد وتتنمّس الهواء ذاته» وتستمدّ طاقتها من 

الشمس نفسها! الس هذا إعتجازيا إلهيا يأسر القلوب ويفعمها بالاويمان؟ 


لقدبيييّن لنا الجكم العلهم مله الآنايك لعلنا نوب إلى ردنا ونهود بإلين 
فطرتناء ولكن اللكافرين ناتك الله يجحدون وبنعمائه يكفرون. 

لقد لفت نظرنا الخالق الحكيم إلى الكثير من أيات الإعجاز وطلاقة 
القدرة الإلهية. فقال ل كتابه المجيد: 

أله ألَرِى 01 لسَمْوتِ يبر عمد تروتها 3 أَمَتَون 88 الفرش. وكفكر اسمس 
1 يرك أجل تسم يَدَبَرُ "الأكر الأول اق كم لقاو ريك 
رن * وهو الى 0 ايفن وَجَعَلَ فا رواسى 7 ومن 3 لتّمرتِ جَعَلٌ 
نا ددن أن يُقْيى ايْبَلَ بار إنَّ في ذَلِكَ 56 7 تَتَكُونَ * وف 


وأ كس 


0007 - م س صا تي ترو دس ل 3 سح قر عاب كر ل لور ع مير 
لْدرْضِ و سجورات وجنلت من عَنْبٍ ورر. ونخيل صنوان وعغار مي ل 
لطر اع 4“ لي روه ١‏ 
ع كيد لفك 842 فلك كل بن الك إن اتلك 1 يت لَْمَوْ 


يعقلورت »* [سورة الرعد. الآيات ؟* ‏ 5 


10 


ذا تمعّدك يا أحى يهذه قات الرائعات وكا يوي في م اث 
تسطع بلور الله وتسبّح بحمده وقدراته وعظمته؟ أم شغلتك أموور وتياك 
ومعاشك عن خالقك فنسيته؟ أم جرّدتك فلسفات الملحدين من ماء 
وجهك وقلبك وعينيك ففقدت خجلك وخشوعك فى حضرة الله 
وتعاميت عن رؤية آياته الخالدة جل جلاله؟ 

وبتفتق ‏ الحكمة: (اللقتدرة !لمعك" انا النامن لكالا اانا لكل 
نكا أو جد الخالق الحكيم أجناس الحيوانات في السماء وفي الأرض 
وفى البحار ويفوق المحيطات. 

لقد أوجد سبحانه وتعالى مخلوقاته كافة على حالها التى هى عليه الآن» 
الآن. 

اوفقي خللفقه .حضاف كاك لكان انفد ررلذك بتكل راقم انين 
ومختصر في [سورة المؤمنين» الآيات :]١5 ١١‏ 


ل مه كج مر سر 


اعد عَلقنا الإلدن من لقا سَللَمَ مّن طن # ثم جعلته 


2 ”َ 


,2 وده علس ف رار ار مَكينِ * 
3 حَنَنا لَه عَقَدَ هََقَنا الملقَة مضه َه بكلنكا الفزعة مما 1 
ا لت 262 01 إشكي ا 2 ” 
وكذلك في الآية: 
#يكأيا ألا أنَهأْ و54 الى حَلْفكرٌ ين عقن وِبِدوَ وَكَلَقَّ ينا رَوْجَهَا وَيَدَّ نيما 
ركلك 51 2 لكورة اللنساءء اإلكية 1] 


ولم يقل سبحانه أنه خلقنا من القردة ولا من الرخويات» ولا من أي 
شيء آخر. 

ل تكككلال الكروموس ولاك ولا لتقلا طلقا من ارلا من لامها ولا 
من صفاتكلة ولا من خراضيهيا أققة. الاتيفانات اللشكررة ولا أثناء الانتقال 
من خلية لأخرى أو من جيل لآخرء كما تحافظ على معالمها وخواصها 
انام 1 نمو الجنين وتطوره. وبذلك سيحافظ كل مخلوق على حاله عبر 
العصور. 


1 


اا ضيه ذارومن والطبيعيون أن الخلق 5 داكا قر بعض الجراثيم 
والفيروسات والطحالب ثم خخ يتظلور عبر العضور اك وحويات مائية ثم 


إلى أسماك فزواحف برمائية فبريّة ثم إلى حيوانات فقارية وثديية والتي 


منها القردة التي انحدر منها العفدن البشري فهو سهعويفت وتحريفف 
وتخريف لا عبد إلى لقال علقلية اليذه !!.. 

يقول العالمان «واتسون وكريك»: إن قدرة المورئة على حمل الصفات الوواتة 
واد نا هائلا مع ازدياد عدد النيكليوتيدات في النقك كه نيما أن 


عدد النيكليوتيدات في الصبغي الواحد يقدر ب(5,١ ١١‏ '') وهذا رقم فلكي 
مذهل لك مولسلا لد اكه 


فيا وقد اللذان الشان 1 أن اذه ا اللتعار وزينذاك فم اللكور 129 الالفكرية 
الواغلدة أكثر كدير من اقتديذها فى سورزاتاتك القلزدة والتيييؤانات كافة القن 
تدب على سطح الأرفل للوكدريدلك أن الإيان حلق أعفق وإتداع افد . 
ك5 بين أن تتالى لكين والتمين كارن والغوانين في جريء الدنا 


539 ع المورثة. وبمعنلى ار فإنه د الصفات الوراثية. فالتتالي 
يلعب ورا عفرا كالقيكية الكيميائي. 


أما الكيفية التى يتم إن اغلونه !تركب لزنا وسعديد الغالى أو تيفل 


الجزيئات العضوية فيه فإنها معمّدة غاية التعقيد» وتسيطر على هذه العملية 
أو العمليات الحيوية إنزيمات خاصة في نواة الخلية. وبسبب تعقيدها 
زأيت ألا أخوض في الحديث عنها لأنها لا تهم القارئ العادي وقد 
تسيب اله القلل . 


لقد وجد علماء ببسب الوراثية المعاصرون 3 3 8 و معين 


إهها 


بالعان لاركيب] نفسه. د الأسوب السحل كا بعتي الصفات 
الوراثية نفسها وسيقومان بالأداء الخلوي الوظيفي عينه. سيستمر هذا الانسجام 
والتوافق أثثاة" وود "الااففسانات الحلوية) بوسيككلن من الالقاء. إلى الاابناء ومن 
جيل لآخر مليارات: السنيق» أى إلى. القلناء ومن للد البشرية إلى لحدها. 


١١6 


شاك إنزيمات خاصة؛ سماها العلماء «إنزيمات التضاعف» التي تتمركز 
في موقع وسط في كلا السلسلتين الصبغيتين (في الكروموسومين). تحرّض 
هذه الإنزيمات انقسام وانشطار الكروموسومات طولانياء وولح أي خلل أو .2 
شذوذ في الجينات الجديدة لتحافظ عليها مطابقة للخلية أو للكروموسوم 
الأصل أو الأم. 

لقع فج الإملماء! أن إقرىى تشاع راسد اقادر كلن هزه كيف 
حوالى ألف نيكليوتيد في الثانية الواحدة. يا إلهي! ما هذه القدرة. العجيبة؟ 
وكيف يتقث ذا الاائر اللأكيب. وييذءالالأشرعة الفكظانة إن السواز بعننه!!.. 


ع سه 


تأمل يا أحى ,هذا الخيلق الف ادق دقلائق التخلية! هن تععقن أن أحدا 
فر اميه رمال قادر على إيجاد مثل هذا الإبداع؟ وهل بإمكان الطبيعة 
أو مصادفة عشوائية أن توككن هلله الإدرفكات التي لا 2 الك المجدّدة؟ 
فيل لهذه الإنزيمات عقل مدبر؟ أو فقون د قتكهن ) أم آذان م عا أ م أنها 
حا ميد ة الود خا وق ةف دوهن العليم الحكيم لتحافظ على : اسح سج قلي 
آلاف ومليارات السنين ولتحافظ على الإنسان من المسخ ا بوداار يسان 
ما شابه؟ 

[الإلالآالة. إليية ااه كللاك كان الييب” عيهيل لللاميين اانه الراققة جل 
جلاله فنخشع ونؤمن بقدرته وعظيم شأنه: ظ 
#وفي الْأَرْضٍ َِتُ لَلمو للَمُوقِِينَ * وف ا لك ترون ##اسورة الا ا ا 


لقد حاول العلماء في القرن العشرين تصنيع الدناء علهيع يضغلؤن إلى :سد < 
القاة والقطلن. انداوارا اووس والخذلان. كيف لهم أن يصنّعوا شيئا لا يمكنهم 
وويقة ولا لنسد أو نس ا : إنهها مركّاتافى غقاية الثاقة4 ولا : ترق | لا سنك 
وَشْوِها بعناصر مشعّة خاصّة كالآزوت الثقيل وغيره» بعد ذلك يتم رصدها 
بالمجهر الإلكتروني العملاق الذي يكبّرها (200) ألف مرة وأكثر. 
ظ ل 0 للختلماء عبد لسو ن 2 وستاهل اعط5]0 عام (145/8) 
وتايلور 13105 عام ( ) أن مسف جزيء الفبونا في النطفة الأمشاج وانيها 
من الأبوينء أما اللقلف لحر © يتركنب داخل البويضة الملقحة بتحريض 


حنث 


من إنزيمات التضاعف. فعلى رغم تباين المصادر نرى كل كروموسومين 
متماثلين» وهما صنوان في بنيانهما وفي تركيبهما الهندسي والكيميائي» 
ويحملان الطابع الورائي نفسه ويؤديان المهام العضوية والوظيفية المذهلة 
شيا لها أن في كل منهما ملايين القواعد النتروجينية!! 

فسبحان الواحد الأحد الفلزد التقتاكق وسبحان خالق الدنا والرناء 
وسبحان مبدع الخلايا والنوى. 

#إهدًا حَلْقّ الله 52 6 امن لط بل اللفة فى مدل 
صن # سورة لقمان» الاية 11]. 


00 1 ص بصودمان اران و مر هك آم 4 
لما حَلَّقَّ أنه دلت إلا يلحي فصل الْآيتِ لور يَعْلَمُونَ4 [سورة يونسء الآية 9]. 
ويقول سبحانه: 


د 1 كاه د 851 ككة قر اتكنقة. يذ ع2 اي نكا أنا هلك 
حب حفيظٍ 4# [سورة الأنعام» الآية 5 .]٠١‏ 

كا اظنكا دك كلوقن الل ترفك الها ملق رف فيك حكن 
جة كنا عدت العفؤتينات: إذا مكلك عر انتوفاة اروطت الاالعيقة خلذا زففن 
غدد الكرؤموسومات أو نخلل يفو شكتلنها أو طريلها. لوراجاء العدق (20 أو 
40 غوضاً عن (45) فسيكإن االلقكل حلظنا ومسراظه 11 لظن ترتيب 
المورئات على الكروموسوم. يشكرن اتوك مدر كيرا القناء وك يولد 
الكونن هينا أو عوك اقزر ولادنة. 


فهل من المعقول أن تنتظم عناصر الشيفرة ة الإلهية كل في مكانه وهي 
بهذا الكم الهاتل من نفسها ليكون _ تصرّفها انا ؟ 


هل يكن للالاناضر المي يتشكل منها جسم الإنسان وعددها )١8(‏ أن 
تكن أعدادا هائلة من المركبات الفقوتي: اللحاة. كاذنا والرنا وغيرهها من 
نفسها أو بطريق الصدفة كما يدّعي الملحدون؟ وهل تملك المواد العضوية 
عقاد كديرا يجعلا تفكر, وتتحد معدووواا فسن الآحن لعهم ‏ الميورناك 
المذهلة؟ وهل بإمكان المورثات أن تختار لنفسها التتالي المناسب والمكان 


دنا 


المتاستب على الكروموسومات لتصبح حم بصمة وراثية مي 3 ووظائف 
عضوية خيوية معدة؟ للها انها تدر .بمليارات (الكلبارات؟ !:. 


وهل يمكن لهذه العضوية البالغة التعقيد أن تُوجَدَ من العدم أو بطريق 
المصادفة وهي على هذا النحو من الروعة والكمال؟ 
م شَىْءِ وَحكيل 4 [سورة الأنعام» الآية .]٠١7‏ 

وقال عر من قائل: 
لآم خُلِقا يِنْ غَْرِ نَتْءِ آم هُمُْ الْكَيُونَ * آم حَلَمُاْ السَموتٍ وَالْدَرَسَ بل لَّا 
توقنون # [سورة 'الفاوون "الآينان :378 11], 

وقيل بإفكان الجتييعات اللفيرية أن تتفاهم في ما بينها وتجتمع مع 
بعضها وبأعداد هائلة لتكوّن الإنزيمات والبروتينات والدهون والغليكوجين 
والميوغلوبين الذي يحرّك العضلات وخضاب الدم وسوائل البدن والهورمونات 
وافتريه: العثير الككتر فلك الميوزاةاافااك التإككب االعحفة؟ جو يكل أن ينه هنذا 
كله بشكل عفوي؟ وهل يمكن لهذه المواد أن تلتقي وتتفاعل وتتداخل مع 
عضيهدا. و بأكذاد عيالة لتشكل جدار الخلية الذي يقوم بعشرات الوظائف 
القجيرية الراقلة" أو أن تشكل الشبكة الإندوبلازمية المذهلة في تركيبها 
وهندستها وفي المهام التي لس < أو أن تشكل جهاز غولجي العجيب وما 
ينجزه من أعمال معجزة؟ أو أن تشكل نواة الخلية التى تحتضن الشيفرة الإلهية 
في هذا الخلق الرائع؟ أو أن تشكل الميتاكوندريا والروائع التعيوية" التي لقنم 
بها؟ أم الكروموسومات التي أذهلت علماء العصر بما تحتويه من إعجاز 
وإبداع؟ 

هل من الممكن للعناصر المعدنية والجزيئات العضوية التي نشأت عنها 
أن تبني حاف اللافقزية اللتؤقلة من نسي آر باشازرى الكظالةة ليا أن عدد. 
خلايا الجسم تبلغ ما يقرب من )٠٠١(‏ تريليون خلية! يحتوي كل منها العديد 
العديد. م المعجزات. الهف الول وعدن فى يغناية الدفة. والتعفيد. ولا تدئ 
إل بعد تكياكا الاك المرات! دا 


ولكي تنفى عزيزي القارئ دور المصادفة في تشكيل هذا الخلق الفذء ما 

عليلة الا أن تلقي أعداداً أقييرة من أحرف الأيجدية علض الأرض بشكل 
عشراتي ك ار ما سق من أمزنها. إلا تتتؤقع أو تقطيك هذه الضربة 
العشران #قسدة قغرية بعت :4 أو" قصعة اجميلة ار هنا أدينا بيغا يشذة القواة 
ويأخذ بألبابيهم؟ لاء هذا لن يكون ولو كررت المحاولة. مليارات السئين. فكما 
أنه من المستحيل أن تجتمع ذرات العناصر مع بعضها لتشكل مواذ عضوية 
بشكل عفويء فإن من المستحيل أيضاً أن تتّحد المواد العضوية وبأعداد خيالية 
لتشكل الخلايا والأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة» ومن ثم يتخصّص كل منها 
بأعمال 'تهوّره عزة يغيرة؟ كبنف لوقه البيواد"أن تكيرن ومن تلقلاة نفهينا هذا 
البنبان المذكل من طلإيق المسطالافة؟ ولاق د اكلا راك كيك اكالى ينه 
الأعضاء والخلايا أن اتككلف العفسيملاةة!!9891 ريق أبقا أتضهفا الروج؟ فقيل كانت 
الصدفة 2 وراء دخول الروح ل الجسم؟ وهل كلدت الروح سششسكل 
عفوي هى الاكفيي؟ وهل هي مياد وان ككانيك ‏ كوليكف: رهما يجيد تركيههيا 
العضوي؟ وأين مكانها ب الجسم؟ 


20 
ا امد 7 15 ّّ صم 2 و ورج سم 0 - ب 


7 د مد في 7 لس ١‏ ص سه 5 40 4 
وستلونك عن الروح قل الروح من أمرٍ ربى مآ أوتشر من اللو إلا قايلا# 


2 


[سورة الإسراء. الاية 5ه]. 


فككها إن الكو ميهوتر والعلكاز والفوازة والطائرة لا تتشكل كاك نينا 
بحاجة إلى مهندس يقدر كلا منها وفنيّين حاذقين يصنّعونهاء فإن خلق الإنسان 
والحيوان والنبات والكون العظيم بحاجة هي الأخرى إلى مهندس عظيم مبدع 
وخالق حكيم لا يجاريه في علوة وحكمته وقدرته شيء: 
فؤنا عن آمك ليك يرل اعد رتسيل ١ش‏ اقزر بلكل 1سورة بيونسء الآية' :18 
يقول أستاذ الطبيعة في جامعة ميتشيغين بالولايات المتحدة الأميركية 
لأني لا اسسطقة أن الور أن ا رحدها تم#وطيع آن تفسنّلنا ظهور 


الالكدرونات والبووتونات الأولى أو الذرات الأولى التى تشكل نينا الكون 
بكل ما يحتويه» وكذلك الحال بالنسبة للأحماض الأمينية الأولى والبروتوبلازم 
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الأول الذئ. تشكلت. مته. مخلرفلت 80 كلق .ريثا فيا" الاتسان» ولا الندرة 
الأولى ولا الشجرة الأولى ولا العقل الأؤل». 

يردف البروفسور توبلوتشى #فيقول: (إنيق. أععقد بوجوذ الله لأن فى؛ذلك 
المكتزة غلية التعقيد. وهي على الرغم من دقتها المتناهية فهي ثابتة لا تتغيّر 
عبر العصور». 

اد سبي اد هسح علا هوا يزيا على كل ما الود 
اث التي جعلته قائماًمنذ الل وإلي ما شاء الله الفقرى. التواير. 


مب صاصم 2 صاصر َّ _, مدال صد مك و رع ار لبور ول ساسا 0 ا عد سلا 
الي العساد فو انعم ال 1 ا 0 


سح سل ور و 


من د أَلْزى شع عنيذه 5 إلا بإذنوء يَعْلْمُ ما 0 اجو 2 8 
سرع َْ و ض عم 2 007 7 
ولا يحيطود 2 من عَلْمَهَ 31 5 2 وَسِمَ وزيا 3 عد" سويت والارفق ولا كود 
7-5 م لعن لير 4 [سورة البقرة» ادر 08 د 


السموات. والاالاقلء وهو الييعراك اليد يكل ما نوووياء 180 لا .يتعيت ولا 
عدر غك هاما عي هذا عون رورة يتحف. ر الريك اليك للد العف 
واللانهائية الحدود. 

ويقول العالم الطبيعي الوكر 0000 أ ولي ندنل (كلما فنك 
العلوم ضافك ببدينا وبين شرن 0 الخلااف أن المهم الحقيقي د يريد 
الإيمان بالله». أما رت العزة - فقد قال عن هذه الحقيقة: 

تر تر عالق الناة وف أ نفسسيم 12 كايا لل اد ###اسررة: فنكلتء الآية 67 ] 

وقال: اوقل تكد اليد سإريكاء 7" مريا [أسورة النمل» عن 1111 110016: 

بعد أن نقرأ هذا الفصل بتؤدة وإمعان سنصل إلى الحقيقة التي تسطع 

1 0 20 0 2 1 مره ع 

وترم 3 46 1 نه الام حيخ كل عن اتتذرا عفر 8 عل 
شَيْءٍ وَحكيل * [سورة الأنعام» الآية .]٠١*‏ 


ا 


أما الأنعام فقد قال بيدأ الكني. لكان : 

#وَالدِبنَ كنروا قَنسََا لَب وأَصَلَّ 12 عله 4 ابرع 1 
+ 5 م رع 00 مراع اسال. شاسة عه 2 عر ار ابعص سر 0 

وفتال: وا اد ين 5 > امن الأبصر «فلتعه- ومن عيع: فطعها وما 
علي بحفِيظٍ 28 [سسورة الأنعام» ةا" 

وا الملفضدين الذين ركبوا رؤوشته عتلق الرغم. من .وضتوح_الانات» 
وهم لدي اخذتهم العزة بالوثم» فل قال فيهم رت رياف 
9م يست 3 اأمككاهم نرت الققارت إن اه إل لانم جل ا صل 
سيل © [سورة الفرقان. الآية ب 


وقال في الكفرة المارقين المشاكسين: مكيل ان سكدرا اليل نمدا 
بد لني واخيواً 07 ماروا خا البوره القفف. لكي 05] داق الله النؤلة. 


كا 


الاستنساخ 
جريمة العحصر 


تقد دان" العليناء يقس أتصن ال لان وملنهنا وغل ملق كود غدّة على 
تصنيع مواد عضوية 00 فكان الفشل حليفهم. 

وعنك 3 اكتنهزف العالبوان الااشركيان. عيين ‏ واتسون وفرالسيس كرك 
الجهضن النووي الريين المتتقوص الأوكسهين [الدنا - 78]؛ الذي يعتبر مادة 
الكباة افى اللكهمم. اللنق والفلاء متكيون اكتلى دزاائظة الناقا وتركييه وفك 
وتحليل الشيفرة الإلهية الكامنة في جزيئاته» ولكنهم فشلوا في تركيب الدنا كما 
فشلوا في تركيب قاعدة نتروجينية واحدة من ملايين القواعد التي يتركب منها. 

انهم لن يعتلقوا ذباباً ولو اجشمعوا له. ورإن ينظلبهيم. الذبئاب شنيئاً لن 
يستنقذوه منه. إنني لا أتحدّاهم بخلق ذبابة كما تحدّاهم ربٌ العزة والجلال 
بل اتحدّاهم أن يخلقوا جناح ذبابة أو قدماً واحدة من أقدامها. 

لقد رمى العلماء من وراء تركيب الدنا الوصول إلى سر الحياة ومن ثم 
إنتاجح كائنات حيّة تضاهي خلق الله (والعياذ بالله). 

دة أن تسو "اكد «تز كيت الدكا :واتراتا ,والآتريات: الالفظة الجيوية 
والنشاطة التى "نفك فى نشاظللههما كلق (اجرا'بدرسوان: الاكروموسومات” 
والجينات بالمجاهر الإلكترونية وبالوسائل التكنولوجية المتطورة الأخرى» 
فتمكنوا من كشف الشيفرة الوراثية ل (8!/) من الجينات التى تحملها 
الكووموروفات»: كهنا يكوا مد الوصيو ل إلى فهم جيد لواقع الجينات 
والكروموسومات وطريقة انقسامها ودورها في نشاطات الخلية وفي نشاطات 
العضوية ككل وفي الانقسام الذي يحدث في البويضة المخصّبة الذي سيتكرّر 
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باستمرار حتى تتشكل العلقة ومن ثم المضغة... وهكذا حتى يتكوّن الجنين. 

تعد .ذللك براحو .يقارتوق مي نات المرنى وصيناف ايساد هده 
الناس» فاكتشفوا وجود غالاقة وتلكة بيخ القديد من الاتراضن الوراثية وبين 

لقند تمتقات هذهو الدراسات والتجارب عن ولادة علم الهندسة الورائية 
في العقود الأحورة من القرن شري : 

لقد تمكن أصحاب هذا العلم من إحداث تغيّرات مجهرية طفيفة في 
ترتيب جخزيئات الأذنا 166818610151806 اذى اللحيواثات وفى الثباتات» فحسنوا 
بذلك. قري كين رانوع رناكيوىا علق اللن الطلفان حرا غلية بالبروتينات؛ 
لتووع للفقراء بذيلاً عن الرووويق المتدراقء كما ألهكؤا زيفلقا نباتية خالية#من 
الكوليشغيرول الضدار -191[ النفهن. سيب ٠«اعمصشداءات"قلبيية.‏ (جدلظفات) اوقضيقن 
شرابين القللل. وغرك ينا 180(1فكة المرييلية "الى ابوت إلى البعن لدعي مالاكين 
الناس» كما أنتيجوا تضيروات كثيرة كالنتظاظا والبتدورة يضنفنات أفضلء وأنتجوا 
نا خالياً من الكافئين لكي يتناوله مرضى القلب والضغط والأعصاب وغيرهم. 

أمَا في عالم الحيوان فقد تمكن علماء الهندسة الوراثية من زرع بعض 
الجينات البشرية في أجنّة البقر [في البويضة الملقّحة قبل أن تبدأ بالانقسام] 
البشرية بوالبروتييبات الشووية الى لقصيريت كتيل عين حلبيت الأم خاضية 
للأطفال الالبتشرين |االلمولوتين فخل أوانهم] والكمن يتكانون من املطرابات 
هضمية وإسهالاات سبلايدة ونقص 0 فيل التغذية. 

وبالأسلوب نفسه تمكن بعض العلماء من إنتاج مواد حيوية وهورمونات 
وإنزيمات بشرية في الجراثيم وفي أجسام بعض الحيوانات كالبقر والماعز 
وكما هو معروف فإننا نعطي هذا الهورمون لمرضى السكري لينظم نسبة سكر 
الدم» فبدا وكأنه مشتق من مصدر بشري لا حيواني. كما أنتجوا الهورمون 
الحاث. للمنيفل 8511 من اللأقر فكلكرا كتيرين. من النساء من غفتقين. الذئ 
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كان 17 حياتهنٌ الزوجية. 0 جينات بشرية في المفر والماعز تانجو 
هورمول انمو 11 بد به العديك: :مرخ الأطفال امن تأخر 0 
بمخائي يتين بيسن 576 500006 و البوريني لانن 
الذي يمبّع 0 الإشنان: ويحول دول حلوث الجلطات في قلبه ودماغه ورثتيه 
وأطرافه» فخففوا دلإلاك من معاناة الناس ومن أمراضهم الوخيمة. 

كما ِذ-55 القن الاخير من الكاظلين اف . الاقدسة الوراثة: من. است3اخاضص 
لقاحات وأمصال كثيرة من أجسام الحيوانات فأضحت حصنا منيعاً حمت 
البشرية من شرٌ الاوبئة والأمراض الوبيلة كالكوليرا والجدري والخناق والكزاز 
والسعال الديكي والحمى النخاعية الشوكية وغيرهاء وكم أتمنى أن يتوصّل 
الذي أزهق أرواح الملايين من الناس خلال عقدين من الزمن. 

كلكا عق علفلة كزان من الإتقا ملزقة الإنترظزون اللاي قزق مباظة 
الجسم ضد الجراثيم الغازية والأورام الخبيثة. 

أهالأقق اللقظال الافين الأكلافل». تقال للكن تزكر من الككلاماء من زرع 
عات خاضة يق جرزافك. حاف اناطيحك تحؤل التفايات إلى مواد غذاكية 
والفول والذرة وفول الصويا وغير ذلك من الأغذية التي تقدم للمواشي 
أطلق عليه العلماء اسم الجراحة الوراثية. من خلالها صار بالإمكان استئصال 
جينات: تكش أمرا كا ورائية .واسكيذا 9 كنات سلمة مسفمدة من تقاض 
اضحاء. ظ 

تجرى اللا الللقراحة اللاللفقة اللثافة على البوقظلة فور الب ليا وأقين أن 
تاشر التشاماكنا: 

من خلال هذه العجراحة الغريبة من مرككء تتحرّرت نادت كتمرة فد 
أمرافتهنا الوراثية الطاغية الا لفك كاين الففلى والقنشا اللي 0 


١*0 


والطرش والسكري وارتفاع الاذر الشرياني (الضغط) والذبحة الصدرية وبعض 
الأمراض الخكية المقرازوثة اوها اكثير. 

لفن قوشنا الع لكين بعد أن اشر نض نمس اديه الوراقة 
وامنششر المرضى وار ا: 

وبما أن النفس البشرية أمّارة بالسوء»ء لذا حصل ما كنا نخشاه. لقد جنح 
بعض العاملين في هذا العلم العظيم كما جنح غيرهم من أصحاب العلوم 
الأخرى عن المسار الإنساني» وراحوا يعبثون بمادة الحياة بعد أن فشلوا في 
تصنيعها وإنتاجها. 

لقد كشف الخالق الحكيم بعض أسرار خلقه لعباده ليروا عظيم صنعه 
وغلسه :وقد رتهدو لخعفو ا على آياته الرائعة 5 كل تنا خلق وافئق وبراء وليدركوا 
وجودهء فيصبح إيمانهم يقينيًا راسخاء ولق بع المارقين راحوا يعبثون بما 
انكشف أمامهم من أسرار الخلق حتى تمخض هذا العبث عن الاستنساخ» 
الذي سأشرح كافة ملابساته في الصفحات التالية ليطمئن قلب المؤمنين 
روحصر. 

لقد جعل الخالق العظيم في بويضة الإنسان والحيوانات عدداً من 
الكروموسومات يساوي نصف عددها في أيّةَ خلية جسدية عادية» لذا نرى في 
يعوكة (الإنسان: 009 > مموييييا "نرف نى لقنا اندي 0370 روعا 
من هذه الكروموسومات. 

لقد شاءت حكمته جل شأنه أن تبدأ البويضة بالانقسام بمجرد أن يصبح 
عدد كروموسوماتها (55)»: وبذلك فإنها ستنقسم من خلية إلى. اثنتين فأربع 
فثماني فعلقة فمضغة فخلقاً آخر (إنساناً سوياً متكاملاً). 

52 أن 4ن فيك الك كدر ريض اللكبيررة المطاق عدد 
الككروم و سوؤفنات" تموووتاؤاالجزركازادمزنن الاتعكدة لذا شوح عدد. الكزوموسومات 
في البويضة بعد أن تتلققح وتندمج نواتها مع نواة الحيوان المنوي (55). 
وبذلك وبقدرة الله ومشيئته تتحرّض البويضة وتصبح نطفة أمشاجا ثم تنمو 


لتصبح مخلوقاً كاملاً. 


لقد استغل البعض هذه الحقيقة العلمية أسوأ استغلال. لقد نزعوا نواة 
البويضة الماعحة بعل تخصيبها مباشرة (أي بعد أن يصبح عدد كروموسوماتها 
7) وقبل أن تبدأ بالانقسام الأول الذي سيحدث بعد  0(‏ 5) ساعات من 
الإخصاب وزرعوا عوضاً عنها نواة بديلة أخذوها من خلية جسدية [من الجلد 
أو الثدي أو من بطانة الفم أو من أي مكان في الجسم] من كائن حي من 
النوع والجنس نفسه. وبما أن نواة أيّة خلية جسديّة تحتوي على (11) 
كروموسوما لذا سيستمر نشاط البويضة المحرّضة وستنقسم كما لو كانت نواتها 
الأصيلية 'ما زالت دا حاسلة 

ولكن ما هو الفرق بين الجنين الذي تشكل من بويضة تخصّبت بحيوان 
منوي وبين الذي تفكل من بويضة بعد استبدال نواتها بنواة عليه أخرئ؟ 

نعو للدي "الأو هن بسكن تست" تناز نافها التمدة من الأمى 

السس ده من الأبء أي أن اعسات اث تللجيوقة” سكون سعيدة من 
كلذ انالا :.-رستكر ن انا كرا ١‏ الأ 

أمامرفى الفكالة الغافيةؤافان كافهاالكووموسوكات«مسفؤلاة من خلية حسدية 
مادم من إنسان. 8ق ولققاك .اودر اليد . تهات (الأررافقة امفيك 
الخلية الجسدية» أي أنه سيكون نسخة طبق الأصل عنهء وهذا ما سمّاه العلماء 
بالاستنساخ 8«تهماء» وهذا بالضبط ما قام به يعلقل التنابثئين عثلاما استنشكهوا 
النعجة دولي. 

وإليك عزيزي القارئ قصة دولي والاستنساخ من بدايتها إلى نهايتها. 

يوجد في أدنبرة عاصمة اسكتلندة مركز علمي متخصّص في العلوم 


البيولوجية وفي الهندسة الوراثية وهو معهد روزلين الشهير بدراساته وأبحاثه 
وإنجازاته. 

بقوع غلق تتلاققات هلها النصهضوما بويد غن (25) غالم إتكلبري 
واسكتلندي وعدد كبير من طلاب الدراسات العليا الذين جاؤوا من كل حدب 
وضرت لمتابعة تحصيلهم العلمي ولاكتساب المزيد من الخبرة عن التقنية 
العلمية المتظطورة #قرصا في مجال الجراحة الوراثية البالغة الدقة. 
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لقد كرّس علماء معهد روزلين اهتماماتهم وجهودهم على إنتاج مواد 
عضوية وإنزيمات وهورمونات ومصول ولقاحات لتخدم البشرية جمعاء» ولكن 
الى هن 8 1ك العلب» شلا عن زر كته اراس طقف نوه 10 الكميانه: للد 
النعاج...عذان العالماتابيهها"إيان: وبلعويت ركيت" كافؤل بوه الكليزياة: 
لقد أخذا بوؤإتفقة تحكة ناملكة براشطلة الفقارة خاطلة من خلال جراحة 
المناظير ثم استبدلا نواتها بنواة خلية أخرى أخذاها من ضرع نعجة أخرى. 
بعد ذلك حرّضا هذه البويضة [ومض فين أنبتوب خاض ممعووظ فى اسه 
خاصة 2 للبويضة حرارة ورطوية الرحم نفشه ] ذار كهربائي خفيف جداً فإذا 
تنقسم إلى خليتين فأربع فثمانٍ فكتلة جرثومية [علقة]. بعد ذلك زرعا 
جفس ويه الس شر مسي تسا 


لد كزرا اللككاوالة ما ووبداات ٠٠(‏ 87آمرة حاثال )١١(‏ سزؤوات بح 
نك الفعيل الخ عق ,الؤدهاالسجدلالسييلة الى كاك تيده اقيق الأظفل 
عن النعجة التي أخذا نواة خلية من خلايا ضرعها. لقد أعطيا هذه النعجة اسم 
مل فثافة أمبريقية (دولي) ليزيدا من شهرتهاء وليلفتا أنظار البشر إلى إنجازهم 
الذي كان لاق كنا رراقرةه 5 ماما لفو اللكالن. 


ولكن كما ترى عزيزي القارى. إِنَ مكوّنات هذه النعجة وأصولها التي 
أنفيت منها "كانت م* بعد سو التكزى اللاي بسد ال اله ولم 'يأت العلنماء ع بشقء 
من عندهم أو من صنع أيديهم أو مختبراتهم. فالبويضة من خلق الله ومأخوذة 
من :112 سن الج الوق حلت رييلاة الي الإينت هيه من مق ا 
هي الأخرىء. فما الذي فعله العالمان؟ 


لقد كان توقع العالمين القائمين على هذا العمل أن تنقسم البويضة بعد 
زرع نواة جسدية فيها لتعطي عدداً كبيراً من الخلايا المشابهة للبويضة الأصلية 
أو مشابهة لخلايا الضرع صاحب الكروموسومات والنواة ولكنهم فوجئوا 
نتشكل. حدية» لذلك راعهها يتحفون وسنوسون لمجوهم . . فالصانع إذا كان الله 
وححدةء. لزنه وحده خالق البويضة والنواة» وهو الذي قر في البويضة القَدرة 
على الانقسام عندما يتواجد في داخلها ضعف عدد كروموسوفناتها. أما العالمان 


١١ 


نقد عملة بالأشبات التى. وكزاها اللللة يننا وكنقك اليننا كاب الخيب غفها: 


سر ره 0 3 2 2 7 سرع مر جر 0 1 - 22 َه - 
و يطو سئءٍ من عِلَمهءَ 0 يما 26 وسع 2-3 لسوت لق و ود 
00 0 5-9 بين [سورة البقرة. الآية 6 م] 


58 50 


ولمن يدّعى “مثل هنذا الغهتريف ويتبجج من الصادييك والماتعدين أقول: إن 
عليهم إن أراذو اتميعار ا "الله في خلقه أن «ينيروا للك بأسلوت خاص بهم رز 
عبقريتهم وقدراتهم. قن نيم وق كنيد ] 101017 أن ندرا أسنيتوف الله 
في الخلق والتصويرء فإن عليهم أن يصنّعوا بويضات وحيوانات منوية بأيديهم 


«كَنُ َلَقَنَكُمْ مَوْلَا تَُدَفوْنَ * أَوَمَيِمُ ما ثتئون * 2َِأَسْرْ فوته أ تحن لمن 4 


[سورة اللققق الآيلك: لزه 09]: 


فالاستنساخ إذاً ليس إلا ضرباً من ضروب الإعجاز الإلهي» ومثالاً عظيماً 
غك متلالق قلارته معييكانه وتكال.. وأنا أرق أن الحة دولي من خلق الله 
وليست إنتاج علوناء كينا ل أرى في أسلوب تخلق جا أي تحدٍ لكبريائه 
وعلظفاعته وقدرته متحففافه وفعالى» لآنه د دن هذا النوع من التخليق في 
البويضة وسترى عزيزي القارئ توضيحاً كافياً ومقنعاً لهذا الكلام في ما يلي: 
كلنا يعلم أن خلايا الجسم البشري تشيخ وتتقاعسء. لذلك وقبل أن 
تموت نهائياً مكنها الخالق الحكيم من تجديد نفسها بنفسها ‏ كما رأينا في 
بحث الخلية ‏ وبمعنى اخرء إن خلايا الجسم تستنسخ نفسها في كل أن وكل 
حين: لأن تكن خلية لكخرا التكراطقياً تككات بكقده: ولؤزلا هذا التجده 
والاستنساخ لكان عمر الإنسان ومخلوقات الله كافة محدودا ومحدودا جدا. 


لقن الشف علماء 1118011 روزلين سرا آخر مخ أسران الفكلق كان الأساس 
الذئ. اعتمندوا عليه فى ما ليلد 15 كارب الاستنساخ. للد تكن للم أن. من 


5565 


بين الجينات التي تحملها كروموسومات كل خلية جينات مسؤولة عن إنتاج 
أحئة كاله ىْ أققنا در من الله سبحانه وتعالى لتستنسخ الجسم با كعلةة 
كما تبن لهم أن هذه الجينات مقهورة ومعود بقدرة ومشيئة العليم الخبير» 
وبنفس الوقت تحمل هذه الجينات ا غير مقهورة أو سائدة» فبرزت هذه 
الكلئة كراكلينة أسناسية للتخلية التمكاية اللضقة: مده الفلنة أو الوظيفة هى قدرة 
الخلية على الانقسام وتشقد ها ردك نهنا كنييها كلما شاحخت أو 
ضعفت أو أوشكت على الهلاك؛ وبذلك فإنها تخلّف بديلاً عنها خلية فتيّة 
اقلقلة قبل أن تنقق. وكتقال أقول إن ليقي الكبد تعسوّد كل (4) أشيهيو عنما 
أن عددها )3٠١  ٠٠١(‏ مليار خلية» وخلايا البشرة تتجدذد كل (5/) يومأء 
وكريات الذم الكقراء. كن )١١١(‏ يوقا... وفكدا. 
القد تكن علفلة ميد روزلين من لاقل اللففة المطلورة 'المعواقزة بين 
لنظيهيم. (الأسباق) اتة اكتعناف وهنا" (العفيةة الإنيية(الكنافالة . 

وبأسووب علوي رائة تمكن"العليهاء من تعيط «السينات المسؤولة يعن 
نسخ الخلية لنفسهاء ثم حرّضوا الجينات المثبّطة أو [اللاقافكية والبى, إن اتلك 
ناويا لمعيه أر فود كلذ (أنفت أ خوك وصودرا ينا كز شالق 
الإلهي بطريقة الاستنساخ). 

اليد أل عتليائاء ء معهد روزلين نواة خلية من ضرع نعجة» وثبّطوا جيناً 


طاغياً (سائدا) و قي "1 اح حضيدنا لب سائداء ثم زرعوها في بويضة 
نعجة منزوعة النواة» فأنتجت عفيا عو فا عن أن تنتج خلايا ثدي (وبهذا 
تزإقطلوا إلى كا إنة ١‏ كادة اللقلبان).: 

لقد عمل هؤلاء العلماء بالأسباب (التي كشف الحكيم العليم حجاب 
فلب )تاللا كما نعمل نحن بالأسباب فنتزاوج ونتئاسل بحسب النهج 
الإلفكل الناق ارتاه الككق الطلقة نساء#لأنه سكن وبإتكان كل إنسان قله من 


دون عبات 


لا يتمان إل يت الله ومسيكته : 


6 


حّ 
َه كلك 7 700 ص ور | عر 00 سه ور أ # سه 1 ته 
صم 2 تب و 0 ع جَ 


به 
8 1 > عه 0 و 0 واف ال و ل و 22 5 2 
لمشاء 2 إنلثا وجمل من يِنَاءُ عَفِيما إِنْمِ عليم قد 


د 


فإن البويضة ونوأة الخلية الجسدية وما تحتويه سن كروموسومات وجينات 0 
الأخرى من صنع الله وهو الذي قدر فيها جينات الاستنساخ؛ السائدة منها 


لقد شاءت الحكمة الإلهية أن يتم الإنجاب بالاستنساخ ليرينا المزيد من 
ظ أسرار خلقه ودقيق وعظيم صنعه ومعجزاته في أنفسنا لنتبصر ويؤمن ولنزداد 
إبهانا على إيماننا اعققاها تكففف الكرون مر مذ" الضلى"الفل. كنهنا شاءت 
حكمته سبحانه وتعالى من خلال الاستنساخ أن يختبر صدق إيمان ضعاف 
القلوب» وأولئك الذين تتقاذفهم الهواجس والشكوك ووساوس الشيطان. 


من اغيذا العتررض السريع نري أن حمسي بك |0 فهر أو تروقا ود 
ضروب وأنواع واتتكال مين االلورة الاكيعبية اه فى الفطليق . فقد خلق 
سبحانه من قبل أبانا آذ# امن ترات سن اللإإن الك لا أم! ثم خلق له من مِمْلِه 
ومن جنسه حواء من دون أب ولا أم ليسكن إليهاء فلما تغشاها حملت حملا 
عفنا" وبذلك ضرت لنا اسيؤعافه ويفا ناخد #شلفالق اقذرته. مدل" اللعضفاتت 
الأواى منبيعمو اليإن !! في حايةا سبيكة وتلق عبميىن. عليه البيلة من أم بلا 
أب فكانت معجزة باكازة قللككك 6 يتقان لالفطتارة الإليفقة نأل رانك 
أفهاليا: 
#وَاذكر في الكتب مَرمَّ إذ أنبَدَتْ مِنْ أَمْلِها مكنا سَرَقيا * مَأَخَحَدَتْ من دونه 
4 قلسن اللي نهنا اكفكل 7 :825 6 كلك | لله بالكل يلكا إن 


نت ينبا * َل إتمآ انا نول ربكأب لد لما رحبا * تلن أن ين 


ا يَْسَنْتى يَثَرُ وَلَمْ أَكُ ييا * كَل كَدَلِفِ كَل ر بلق هو عَلَّ هين 


م 


سو حمر ّ 2 00 0 0 زر لور مرق عستم 5 
ةن لتيل وغة وكأ كت آنا ا ينه ات ا 


7 50 لْمَخَاضُ إل لع الدَحْلهَ قَالَتَ يلت مِتَ قَبْلَ هذا حكنت 
م مَنِيسيًا # [سورة مريم» الآايات ان 5 7 


1 


ويثبت أنه إله حقّ وأن الخوارق هيّنة عليه. 


وبتأمّل قصة خلق سيدنا عيسى عليه السلام نجد أنه قد ظهر إلى الوجود 
من أم دون أب ومن دون تزاوج #وَلَم يَمَسَسْنى يَشَرّ4!! ألا يشبه هذا الحدث 
المعجز أسلوب الله سبحانه وتعالى الذي أظهره لنا مؤخراً أن أوجد مخلوقات 
من أم دون الحاجة إلى أب؟ إنه الأسلوب الإلهي العظيم عينه. 
ومن طلاقة وتمام وكمال قدرته جل جلاله أن وهب سيدنا زكريا ذلك 
العجيوز الذى رق يعتفههء وتخلّ جسمهء وخمدت قدراته الجسدية والجنسية 
بعدما تجاوز المئة من العمر» وهبه من زوجة عجوز وعقيم منذ صباها بدا تنقيا 
فيفا وين له ادر 
# بوكر اك د بعك أَسَمْؤ يي لم يحصَل لو ه 0 1 0 - كرت 
ل وكات اوم بلقت الن لكر يها #قال كدَرِك ]َال ريلك 


0 ره سه كا سر دج | صرت دوو سلس 


هو على هين وقد +01 اك ورين قل وك كلك رهبجك "سور نزن: الأبا ف 1]. 


نعم إن الأمر هّن على رب الأرباب» على خالق الأكوان» على من إذا أراد 
شيئا فإنما يقول له كن فيكون. 

نعم» لقد رزق الله زكريا وزوجه بيحيى وهما عجوزان وعقيمان ولم 
يولد ليها من قب قف ' ش 

أما سيدنا إبراهيم فلم يكن عقيماء ولم تكن زوجته عاقراء ولكن الله 
رزقهما بإسحاق بعد الإياس» ويعد أن تجاوزا سن الإنجاب بسنين كثيرة. ولما 
بتعوكا الورقاكة راز بإسععافا : 
#قَالت يويليَ َأَلِدُ وأنأ عَجُورٌ وعدا بعَلى سينا ه25 افيف # واوا أككين من 
أمر الله مَعْمَتْ لَه وَيَكَدْمٌ عَكِكي أل اندي نَم شر ان كان 01 


وبالفقل. حاققك طقلا من حي ااوزلاتك يرمظاق كنا ررق إرقاق ,يكقاب. 
ومن عظيم فلرته سبحانه وتعالى مسحه الأنامن من قوم موسى فردة 


2 مو 02 جر مسي ير ا ترح م سا 2 عم كأ أ 


اذخ أعتكذا مكح اذ في ألسَبْتِ فقلنا لَهُمْ 7< ا فده 895212 [شورة البقرة الآية 364]. 


الل و 


3 


عدن 


ومن عظيم قذرته. سبخكالة وتعال أن أوجد لنا (لشلظة؛ وتاقل) مخلوقاث 
تتكاثر من دون تزاوج كالأمبيا وبعض طوائف النحل والديدان! فأين وجه 
الغرابة في ما أسماه العلماء بالاستنساخ؟! 

قد كان الاستنساخ خلقاً مقدراً من الله سبحانه وتعالى» ودليل ذلك أنه 
أوجد وقدر له جينات خاصة تقوم به في كأنة حقاكعها الخبيامنا و لكنه .كانه 
وتعالى اختار لنا التناسل والتكاثر بالتزاوج لفعكمة ١‏ أضححت #تعرؤافة» لذلك مغل 
سبحانه هذه الجينات مقهورة ومتنحية» ولولا وجود هذه الجينات واكتشاف 
العلماء لها ومن ثم تحريضها على النشاط لما كان هناك استنساخ. 

لقك أو عون الله القدرة على الاستنساخ في أجسام كافة مخلواقاتة». ولكنه 
سبحانه وتعالى نهانا عن التناسل والإنجاب بهذه الوسيلة فقال في محكم كتابه: 
ا م لظف داك اللفق و1201 تقزرى هي اند ومن تيز 
تعن رركا من دكين الأورفق موسر حيرا كا افرويريكنا!! [سبويرة التنساء» الآية 118]. 


فالعلماء لم يأتوا بخلق جديدء بل اكتشفوا سراً جديداً من أسرار الخالق 
الفتظليم» اليس إلا. ولم ,يعت اتتشياقفب بهذا 'اللاشاتومن سبتوهم. لتكاذبية الأررضن 
أو للكهرباء أو للغلاف الجوي (السقف المحفوظ) أو غير ذلك من أعمال الله 
جلّ جلاله. فهل نقول: إنهم خلقوا الجاذبية وصنعوا الكهرباء وأبدعوا السقف 
المككفروفل؟ وان ادعس أحد. ذلك .فلؤيا سنففلفه بالتققاريكف والقتقون: وكذلك 
الحال بالنسبة للخلق بالاستنساخ. لآن كل الذين مارسوا هذا العمل» وهم كثر. 
قل تعاملوا مع مواد هي في الأسامن من صنع الله وإبداعه. وكل ما فعلوه ه أنهم 
دلوا نوأة البويضة بتكلاة خلية أرق مأخوذة من الجسمء ال إلا. 
ولو علمت عزيزي القارئ أن استبدال نواة خلية بنواة خلية أخرى عمل 
بسللل وبااقظط جدا!إذا ما الإزناء. بلقل اللاجينات االثلاق مارسه الكلماء قبل 
الاستفياء سنين اكلؤاقلة وما الوا ولاو علقت أن #غربة ذولي من التفقارب 
البسيطة جدا التي يوكلون أمرها إلى المبتدئين من طلاب معهد روزلين وغيره 
من المعاهد المتخصّصة في الهندسة الوراثية» فإنك ستدرك أن ما قام ويقوم به 
العلماء ء لم يكن د يستحق كل هذا الصخب والإعلام الهائل والفورة التي افتعلها 


ا 


المغرضون ليزلزلوا عقيدة الموحدين ويشككوهم بدينهم وخالقهم. وأنا لا أرى 
ما يدعو للقلق. كما لا أجد في الاستنساخ أدتى تحد القكدذرة اذا وعتظلميه 
وكبريائه وسلطانه أدداخمل يواييف واتكشفه لى؛ كنا اتكشفب أمام تكتيرة ' كر 
غيري ارات الهية ف ند عفاذيلة و وا ا مودي يا 
كما برايف مات 22-7 ان دلّت على شي. فإلما ند على وجوه للق 
[الأحاء ]ينا فك نميه ع عن إذزاكة: أو الاشفدلال: غلبة عن خلال تجازت 
الاستنساخ. وام 

صنَم أنه الذي ادن #ن وصور الكل االآية لخلا 

رأيت #اكلثائر من ركقء بيعقائر اق الإتكانا سكاف أن نلك نون تكلك عي 
لنرى من خلالها مدى عظمته ولنلمس آياته الرائعة في كل شيء خلقه ولنتيقن 
من وجوده فنؤمن به و تاللقلفايه ونكمره: 

قل كوو كك الْدْرْضٍ لوا حصن 1 الْكَلْقَ 4 لاكورة الفتكوت» الآية 5"]» 

وقال سبحانه وتعالى في هذا الشأن: 

#ألا له لق وَانْكَودٌ م يَارَكَا الله ري 4131 ريهز الأعراف» الآية 164 

وقال عد من اقايل : 

لآم خَلقوأ مِنْ عَيْرٍ شَيْءِ أمَ هُمُ الْحَنِفُونَ * آم حَلَقُاْ ألسَموَتِ وَالْأَرَصٌ بل لا 
قفوت 4 ازسورة الطلرن الكثلان 5" _ 25 

فلو أنتج لنا هؤلاء العابثون مخلوقاً كدولي من بويضة ونواة من إبداعهم فإننا 
سنقكك عند دل مصعوفين مذهولينء» وستعيدك ميا ناننا ص كل شيء 0 
0 الوم يذ بها من واب :1800 الاك 


عن ل فكيف لهم أن يخلقرا قير فيه (90٠درءهة)‏ جين : د 
يسكونن بمقدورهم ا يخلقوا نوأة خلية تحتوي على 22250 200 ا 
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2 شكله وخواصه ومهامه؟ وهل بإمكان عر فش[ في صناعة قاعدة نتروجينية 
حية واحدة أن لق شرا أو ينل أو ا 


لقد تحذاهم الخالق العظيم أن يخلقوا أحد أبسط مخلوقاته فقال جل 


لوه مير و سخ عم اساي 
# يتأنها الناس ضرِبٌ كي ف ور 3 
ا 5 0 م كوو : و 00 2 ا عو سس 
1 تن ولوق اجتمعوا لم 5 , لسلتهم حاتت شك 2 ستهقدوه منه 5-1 
ره 


العلذزلتك. والتقلللوت##ا[سورة اليجيرء الآية “7]. 

فكما هو معروف فإن في خلية الذباب فقط ثلاثة أزواج من 
الكروموسوماتء أي أنها من أبسط مخلوقات الله. ولذلك تحذاهم العليّ 
القدير أن يخلقوا ذيابة. 

لقد فشلوا في خلق ما هو أدنى من الذبابة وأبسط». لقد فشلوا في خلق 
أميا تققين غلن الرغم من الله يتالفكمه الكللة واكتلاق: كا دلوا في صناعة 
تاقذة نر وحافية: واككفقة عليا أذ الذهاا بعوويه اللفاريك. المررفد الندر رعس 
لقد فشلوا وسيبقى الفشل حليفهم. لأن الذي فشل في خلق خلية واحدة حيّة 
سيفشل في خلق كائن يتكون من مليارات الخلايا. 

لذلك أعلنوا في أحد مؤتمراتهم عام )١19504(‏ في نيويورك أن المواد 
الحيّة لا يمكن تصنيعها وأن الحياة تأتى من الحياة بالتزاوج والتناسل» ولا 
جيل الك غتق ذلك . القع كل انلق نور عي لا تررق له سيكانه: 
98 علق الله كلليكت إل لحن 0 6 اك عر ورا يرنسس: الآية 0]. 

لقد تحدّاهم رب الأرباب أن يخلقوا ذباباً وأنا أتحداهم أن يخلقوا 
جناح ذبابة أو عين ذبابة» عينا كعينها» صغيرة كصغرها ودقيقة على شاكلتها ثم 
ترى: كاه برى !!.. 
#وفي الْأرضٍ ءَإيتُ لْلمُوقنِينَ * وف ل أذله ارو #زسرزة الذاريات» الآيعان + 27 81], 


لم ترد 0 الكسوة الآأولى والوحيدة لتجارب العسلماء هذا لم ولخ 
تكون الأخيرة» فقد أنتجح بعضهم في فبراير - شباط )١991(‏ بقرة أعطوها اسم 
روزي 205166 لقد زرعوا في بويضتها بعد تخصيبها بحيوان منوي بقري جينات 


عالدنا 


بشرية متخصّصة بإنتاج الحليب» فجاء حليبها مشابهاً في تركيبه وخواصه 
لحليب الأم. 


لقد كان هذا الإنجاز من الناحية التقنيّة أصعب بكثير من استنساخ دولي. 
نكن رلكيث: تكالكف هد لعن أريعة 1 0 دولا مركي نكما شيف تكالانب 
إنتاج دول (٠٠٠,١ه)‏ دولار فقط 1 

رقرب االققر وه ند 55 إن التعامل مع شيء تراه أسهل بكثير 
من التعامل مع مقو لا ترلقة تزللفلقاة ولاق كانت لا تر بالفين المتجرّدة إلا أننا 
نراها بيسر وسهولة تحت المَجَهِرْ العادي الذي م عع الاقف من الميزات» 
لذلك فإن نطلقنا من علي إل أخرئ وإن كن 83خ الزن كن من خلال 
التقنية المتطورة للجراحة الورائية. أما نقل جين لا يرى لا بالعين ولا بالمجاهر 
نلق غافال بالل اطق واللتصتدونة تهون عفد عاضا نكن انا 420 عل 
الجاع 

وفع مارس . 87از 011814179 أو فين العام نفسه الذي وُلدت فيه دولي 
وروزي استنسخ الأميركيون وبعد مئات المحاولات الفاشلة قردين مشوهين. 

وقبل وبعد دولي قام علماء سويسريون وإيطاليون بتجارب كثيرة مشابهة 
باءت كلها بالفشل. 

وفي عام (؟46١)‏ قام العالمان روبرت بريغز 81218865 1805656 وتوماس 
كينج 8 120125 باستنساخ عدد كبير من الضفادع بنجاح. ثم تلاهما العالم 
جون غوردن الأستاذ في جامعة أوكسفورد فاستنسخ عام )١1955(‏ ضفادع 
ناسلو استنساخ دولي نفسه. ثم ظهر إلى الوجود عام () مخلوق 
مستنسخ من عنزة وخروف. وفي عام 015 رو بعض العلماء جينات 
بشرية في بويضات خنازير فأنتجوا حيواناً يشبه الخنزير ولكنه ينتج هورمون 
النمو البشري 15205هط 0ع الذي يزيد طاول الأقزام وأصحاب القامة 
لضي ة تريس م التمو لحف كارا لمكا 


وفي عام )١9197(‏ استنسخ بعض العابثين أجنّة بشرية ولكنهم لم 
العيف: !ا حرف 


دنا 


وفي غام )١1955(‏ استنسخ القالم إيان ويلموت (5414) جنيناً لشياة من 
بويضات منقسمة ما زالت فى مرحلة التوتة 240118 ذات الخلايا المتطابقة 
لقد أخذ خلويا التوتة .بعد أن «مصفلها .عن _بعصيها"التّقص: ثم زرع كلذ منها في 
بويضات شياه مخصّبة بعد أن نزع نواتهاء فأنتج (145) جنينا ماتوا كلهم عدا 
خمسة ولدوا ليموت منهم ثلاثة بعد عشرة أيام» وبقي من ال )١55(‏ جنينا 
شاتان عله قن الكلاف. رقا حفان. وار عا 

لقد توالت التجارب بعد ذلك وكان بعضها غريباًء وبعضها الآخر مذهلاً 
كينها انك حشر علش أزلقة كا تقد واد ذكين في آيات الذكر الحكيمء 
ولأن بعضها قد كشف المزيد من معجزات الله وأسراره في خلقه. 

من هذه الأعمال ما قام به العالمان الأميركيان جيري هول وروبرت ستيلمان 
اللذين أخذا بويضة قرد ولقّحاها بحيوان منوي قرديٌ» ثم وضعاها في حاضنة خاصة 
تؤافر لهل بيقةاالرعكم 0383931 انكفاز١‏ الالاتتضية إلى أن تكرّرت بفههناالانقاقدانات عق 
أضحت كتلة من الخلايا والتي تعرف علمياً بالكتلة الجرثومية أو بالعلقة 1/0:18. 

لق يفسعضا اكلذء الفعدرو !لكك القت درقكن: أن اكد مخ انع عق 
الأفق. 22 باعل" العفيقنا ,ده الشركة الود اكد عقصيوي [القفية لفان . 
وبدراسة الكؤؤومونؤمات يفق كل من هذه الغلاي" ونا" أنها معاثائلة ومفقلايقة 
في شكلها وخواصها وفي عددهاء وهي نسخة متكرّرة عن كروموسومات 
البويضة الملقحة التي نشأوا منهاء أي أنهما لم يشاهدا أيّ تمايز ولا تخصص 
ولا اختلاف في ما بينهاء كما لم تظهر فيها براعم للأعضاء والأطراف؛ أي 
الما زالتة غير بعك 

وبمراقبة العلقة تبيّن لهم أن خلاياها تبدأ بالتمايز والاختلاف عن بعضها 
ومن ثم التاققضص وظهور بدايات الأعضاء بعل )5٠(‏ يوم من الإقشاب» أي 
عندما نظلا مطاف [لععامة وعر 2ه 

تو كل :هل لشفي العلمية صحة ما جاء في الآية يو 


سس 207 مدرو سرس سر 1 
اي ا الناس ( إن 6 ف ريب عن البعكٍ َإِنَا حَلْفَكر اين 0 0 ع نطف 
0 اس 0 0 00 2 و 5 ع لاس ِ 0 3 وه 0 مر 
ثم - بن علقم ثم من مضغةٌ تخلقةَ وغير مخلقة عد لتك 1 لفن في الارحام مأ 
ع له 7-7 2 1 


ره - 
نَل لك أجل م م 2 ظفلا [سورة الحج. ٠»‏ الآية 5 


1 


هذا التطابق الكبير بين ما جاء في القرآن الكريم قبل أكثر من )١5٠٠(‏ 
سنة وبين ما أثبته العلم الحديك فى |[التكالف الثاني من القرن العشرية. لبو كل 
بما لا يدع نيعا لذ للك أن القرآن الكريم كلام الله وألة سبحانه وحذله الذي 
خلق: الإسبان والحيوان ا كان أول من أورد 'قنضة اليلق وكثتفت الكتثور 
الكثير من أسراره في خلقه. 

من العبرية تأكد انا رتاه وي لاي «الاوس أن الاق يتم 8 
وغير مخلّقة (أى 5 فيها 2 الع عير والعماية 0" وهكذا حتى 
يكتمل خلق وتصوير الإنسان والحيوان: 


راكد تنا ادن عن سلياد لم ين طِي * ثم جعلتة ل ل ال 


حمل سس لسر 
و لح له سلسم سيت سل سه سخ سس يرحت سس سس سس لو م 


النطفة عَلَقَة فَحَلقنا العلعد #شكة مككلعس السففكة.ء 2 مام ا 2 


أَنمَأَتَهُ حَلْنَ 1 0 كارك الله لخن 021311 ردرر: الللوميرن. الأنالك ١١‏ 1]. 


وفك آيها أخرق قال عر من قاف : 


1 لا ختشرة لله ذا © وي 1 أطوارًا 4 [سيورية: توح الالاليتان 17 .]1١84‏ 

ا ا ا 0 
لأنها_ورذت ينيق” كقاب "لآب الأزكاق حالعون رعسب أزنا "درك ما كانت تان 
إلبه بقن معفليا غليها إليي أن اكتنك سييانه وتقالى حذيات الكيى عنها 
خلق ايقلي" مله الكاير اللمطالك الل من ختق ككل غلك . 

أغناة؟العالمان#فرل وشتبلمان التكفربة الساففة تاثمناء. وبعد: أن :ندات 
البويضة المخصّبة بالانقسام يعد (؟ ‏ 0) سباعات من 'القيؤناء أحذا الخليتين 
الناجمتين عن الانقسام الأول وفصلاهما عن بعضهماء ثم حقنا كل واحدة 
مهما في بوييضة قردة ألختزى بعلن أن نزعا منهنا نواتهناة ثم زرعا البويضتين 
الجديدتين بعد أن يلنفنا مرفكلة العلقة فى رحم قاذ جرخ د أحخوقة فالتئنا فرديرة 
متمائلين وكل متهتما نسخة طبق الأصل عن أخيه التوأم. ولكنيييا ليننا .مين الأم 


1 


بعد ذلك قام علماء آخرون بأخذ العلقة (التوتة أو الكتلة الجرثومية)» ثم 
فصلوا خلاياها المتشابهة عن بعضها بعضاء ثم زرعوا كلا منها في بويضة قردة 
منزوعة النواة» فوجدوا أن كل بويضة من هذه البويضات قد انقسمت وشكلت 
علقة جديدة. لقد زرعوا هذه العلقات فى رحم القردة فأنجبوا كيدا كبيرا خخ 
القردة التوائم المتشابيهة في شكلها وخواصها وصفاتها وكروموسوماتهاء وكل 
واحدة نسخة طق الأصل 0 الاحرقن» فالاستنساخ جاء في هذه التجربة 
خفاعيا !! لقد 20 العلماء أن ينجبوا من بويضة واحدة مخصبة عدداً 0 
من الأشمّاء المتماثلين» ولكن كل واحد منهم خرج من فرج مغاير ومن أم 
مستعارة مختلفة عن أم الاشخر. 

وبالأسلوب نفسه تمكن الاستراليون من استنساخ )47١(‏ علقة من بويضة 

قزة طلفية تأشن (. 4ه ع كز عيبا نكف طق الخضل كن اكات 
5 انحدروا من بويضة واحدة ملقحة بحيوان منوي واحد. 

نقد كان بهذا العول مفلا رإنسهارا ليا انعا لا يكن تواهله لأنه 
نكل دعلية كييزة لان الكلتوى التيوينيك المي تحص عند تتموب الطلك 
الغالث بالفاقة والتوع والمراكل 

ولككن وغلاتى_رغلة اذا الإتتهار الللادي الحعطيفة يبي دور العللقاكاء 
كد وداء. :زالارلا العدرء اليد "القويزظلوت أن تون ديونا الطلقة معقائلة 
ومماثلة للبويضة الأم الطلقوفةة لحادنيتن اعد لهذه التجربة وغيرها النجاح والزهىٌ 
وبمعنى آخر لو حصل تمايز الخلايا منذ الانقسام الأول فلن يكون لميها النوع 
الافخير مر الاستنساخ أي حظ في الظهور. 

بعد ذلك أشرقت شه 'الأمل عدن االإنسانية من تجديد عههها انتج 
علماء بريطانيون )80.٠٠٠(‏ حيوان مستنسخ. منهم القردة والخنازير» ومنهم 
الآوانت ايت ومنهم الماعز واالالقار والشياه. وستخروها لخدمة البشرية. 
لقد زرعلوًا. فى البرقفقات الطلوفدة النى ديكات 2إؤزهذة الكيوانانتة .جبنات 
تطنوية مطاف املون فو وراء ذَلَك إنتاج أغضداء وأجهيرة بشرية في أجسام هذه 


الحيوانات. لللائرها إلى من هم بأمس#الاجة إلا من بن البشر :من دون 
الحاجة حل هذه الأعضاء من متبر عين أديين . 


د 


لمثل هده العدافه السامية والغانات التبيلة أوجد. العلماء: الوعدسة 
الوراثية وطوّروهاء ورصدوا لها الأموال وكرسوا لها الجهد والفكر» ولكننا 
نخشى أن يحيد البعض عن هذا المسار فيستنسخوا بشراً ليكونوا قطع غيار 
وإكسسوارات لبشر آخرين» أو ليستخدموهم عوضاً عن حيوانات التجربة» أو 
522055 لأغراض غير إنسانية. وبالفمعل فقد قام العالمان جيري هول 
وؤوبرت.سيلكان بإحراء: اثارب الساققة الأاكر ذاه للق برالكنات بشرية 
فتمكنوا من نسخ (58) علقة من علقة واحدة تحتوي على )١1(‏ خلية. ولكن 
ولله الحخمذ نفقت اكلافة هزفه" العلقات . 


ولكن وكما نجح استنساخ الحيوانات فقد ينجح استنساخ الإنسان إن 
أراد الله له أن ينجح. ويُقال: إن العالمة البلجيكية مارتين نيجيس استنسخت 
طفلاً عن غير قصد منها عام .)١957(‏ أي قبل استنساخ النعجة دولّي ب )١5(‏ 
سنة. لقد وردت هذه المعلومة فى جريدة الصندي تايمز 118265 'إ511208 عدد 
(ه مارس - 881 /948 79.4341كق لد التكاد. يرق إن كان اذا اام للق 
علمية واهية! 


هل تدري عزيزي القارئ ما سيحل بالمجتمع الإنساني إذا ما نجح 
الاستنساخ وانتظكر بين يه ال 

في و للرأي أجري 9 العديد 3 يتاب 4 5 مايه 
ماي انهم الا 00 اللمكفة وسيزداد عدد الذكور بالنسة 
للإناث انفناذا احا حنى تصبح المرأة عكر أ قلعا تقتتل الرجال وتتصارع 
من أجل حيازتهاء فتعاد بذلك قصة قابيل وهابيل لتمثّل على مسرح الواقع بعد 
الافه: اللبصيرة. 

وَإذًا امستسيكت .سيلة هن التعد اك الها من ووالدها الذي تكروله 
المحبة والوقار والاحترام» فهل ستتعامل مع هذا الابن على أنه والدها أم ابنها 


أم إحوهن أم ماذا؟ وهل سكاون المستنسخ اننا للمستنسخ منه أم أحموة ام 


1 


حفيده؟!.. أم هي صلة قربى عصرية تمخْضت عنها تكنولوجيا القرن؟ وكيف 
سيعامل المولود زوج أمه؟ هل سيعتبره والده أم ماذا؟ 

وإذا نسخ رجل متيّمٌ بحب امرأته ابنة له لتكون نسخة طبق الأصل عن 
والدتها! فهل سيعتبر البنت بعد أن تشب ابنةَ له؟ أم زوجة كزوجته؟ إنها في 
واقع الأهن الكقف انعه لد تحمل تا 5 كروي سلاف نه بوصيفانةزالا نه لم 
يشارك في إخصاب البويضة التي تخلّقت منها!!.. فهل يجوز له أن يواقعها؟ 

وإذا شاع الاستنساخ فإننا سئرى سيدات ينجبن ويستنسخن من شئن متى 
شئن من دون صلة زواج ومن دون أن بمتك الكثر. مكار المرأة .من الرككال 
من يتمتّعون بصفات مميّزة كالذكاء أو النجاح أو القوة أو الجمال أو غير 
ذلك تماما كفا قاط النازي هتلر عندما زافع اب حا نقعاء المانيا :وانكية 
وأقوى وأفضل رجالاتها ليحصل على عرق آريٌّ نقي» ثم يقضي على الشوائب 
وأقبيجات: العلاقلات والأمراظ .. و#الشييل انكل نكرل هأذا: الملأففؤن اللفدرن 
(0ى ه6) تسفو الكن 1501 قيس عقوي كنا فكل الكنات الوك من 
أصحاب الأقيول العرقية غير اللالقارية.. 

كيف سيكون حال الناس إذا كانوا برمّتهم أذكياء لامعون 0 فيهم 
دون ذلك؟ من سيقوم بالك [القنيمى ين الهصانع ؟ .ومن سكددرت بيني الأرين 
ويرعق الكاشية وزقر الغتذاة وقرات «السعاد؟ 


سرج جر مرو و 7ب سرح ور 


سر سر حت سل سرحت سس ار ور 57 . رقد ش 
#ورفعنا بعضهم قوف بَعَضٍ دَنَجَاتٍ ِ خْدّ بعضهم بعضًا سُخْرِيًا © [سورة الزخرفء الآية بح" 


فسبحان الله الحكيم العليم المدبر. 

رإذا للق ناا نظا من خلقة من خلق رركا كان ل 
طبق الأصل عنهء فكيف ستتعامل معه عندما يصبح رجلا كزوجها؟ وكيف 
سيكون موقف زوجها منه عندئل؟ 

إن الأمللة كل لقلذا 'العيوويقف الللكزكة | كديرة جداً ولن أسترسل في 
الحديث عنها لأنها ما زالت في عالم الخيال» ولكن أخشى ما نخشاه أن 
يذهب بعض العاملين في الهندسة الوراثية بعيدا وبعيدا جدا في شططهم 
فَيَريكوا اناف قن بل من قيمة !الل سكاق: والكلعن كرامتة .وكبرياءة. 


١15١ 


لقد 6 بعض العابثين من حثالة الأرض لمن 000 العلم ورجاحة 
العقل نواة خلايا بشرية في بويضات لقردة وخنازير ثم غرسوها في رحم تلك 


هل يأمل هؤلاء أن يحصلوا على قرد برأس إنسان؟ أو إنسان برأس 
خنزير؟ أو خنزير كريه نتن برأس حسناء فاتنة؟ فيكون حصيلة تجاربهم خنزير 
يعيش في حظائر الحيوان ويدبٌ على أربع وفإكق القاذورات ويجامع أبناء 
حنسة وكنا#قاق أنقهدوله" راس .لحسناء: ووكهيقن كأجمل ما 'تكون الوجوف 
وبكر كتايرنك انان !' 

ما ذك هيا اغارف ليون متكا (الفلةا عيرا للف عليه العلفاء 
والتعاسة والكآبة والمعاناة والنوم في حظائر الخنازير النتنة ومعاشرتهم؟ إنه 
اماك كين ,عفق هذا المخلوق وتحقير لبني آدم مهما كانت الدوافع وراء 
كلاة: الافطال. 

لا تستغرب يا أخي هذا الكلام الذي سيبدو للوهلة الأولى وكأنه 
تمطتوات أر نيال علهون بهد عبن الاللقع وبعين عصدز التيفسة: إنني مثلك لا 
أظقاق. علا من اككذا الفكيل ل أتوقع اله أن 5 وموسومات الإتسان 
مختلفة في عددها وفي شكلها وخواصها وتركيبها عن كروموسومات باقي 
اللتكتيوانات»: ذلك لن تلقف ولين "تعتكاقكم ..ولن تتناغك كتزوموسزماتنا مع 
كر وموسوماته أى اظائن آخر يدب على سطح الأرض» وهذا واقع علمي أحمد 
الله عليه. ولكن شاع قبل بضع سنين لغط قويٌ مفاده أن بعض العلماء أنتجوا 
فرساً له رأس إنسان من خلال زرع نواة خلية بشرية في بويضة فرسء ويقول 
اللغط: إن هذا المخلوق يعقل ويدرك وفك ويتكلم كالإنسان :و قن, تكتدن 
وحزين على الدوام ويستنكر وجوده في حظائر الحيوان ويرفض معاملته 
ككوان!! 


وفى عام )١9510(‏ دمج بعض العلماء العاملين فى مركز الهندسة الوراثية 
التابع لجامعة نيويورك حيوانات منوية بشرية ببويضات قردة وخنازير وقطط 
وكللاب وفثران. لقد باءت 5 مده التجارب بالفمشل الذريع والحمد لله . ولكن 
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كيف يجرؤ إنسان يحترم نفسه ويدّعى الحصافة والذكاء وينتمي إلى الجئس 
البشري السامي أن يقوم بمحاولات لمسخ الإنسان؟ وهل يرضى لنفسه هذا 
المضير الغة؟ 
سبحانه وتعالى كروموسوماتنا متميّزة ولا يشبهها في تركيبها ولا في شكلها ولا 
في أطوالها ولا في تتالى جزيئات الدنا والنيكليوتيدات فيها ولا في عددها ولا 
في. خواض. لالبيعة الشيفرة 'الإلههيية الالعي, قدرظا اللي التلذاير نيهيا أي من 
كروموسومات حيوانية ومن ثم إنتاج مخلوق جديد ضربٌ من المستحيل» 
وهذه نعمة من نعم الله الكقررة «عوليتها . 

ولعن أحضاما طفقفاء. أن كيك اللطففاء ادا كتيرة امن اللتكثر 
باساواقت عه دوق ثم ب تسعيوووم نشي العكق تلين نجهم اعييذ بوابات 

لقد أجاز بعض علماء الطب المتخصصون في معالجة العقم أن يستعين 
العقيم الذىييضاقت. عليه السبل وفشتلت كل الوإشائل العبلاجية المتؤافرة .فى 
مسناعاتة عساكنة إ3ا كافك مياه كات كان علس ررد دنسعانة الطلياك. اللقيد 
ازا له أن يتتتفخ اغا من حقليةا من ككيقيا حفه يلاه ريللذ عليه حياته 
ويحمل اسمه من بعذه. 

ولكن هؤلاء العلماء أغفلوا حقيقة مهمة. وهي أن المولود المُستنسخ 
سيكوق. ننعيحة كلف الخو ع7" وإلنه: 2151 بمتهوون “عفنا مثله:: ونذلك 
ستتفاقم مشكلة الأسرة وستزداد عقما على عقم: 
وه نلك أآسَموتٍ وَالأيْضَ يلق ما هنآ يب لس ينه إننمًا وَتهَبُ لِمَن 
ده ادر * أو رَوْجْهُمَ 625 وإندنًا وَيجْمَلْ من يَنَآهُ عَفِيِمَاً ِنَم علد 4 
لسورة الشورعء #الكان 44:ة]. 

من خلال ما قرأناه سويّة عن قصة الاستنساخ وجدنا أن هذا العلم بما 
احتواه من أعمال وتجارب لم ولن يمسّ الذات الإلهية العلياء وليس فيه أدنى 


١ 3 


تحدٍ لجبروته وعظمته وعلمه وفدرته سبحانه» لآأنهم لم ولن يخلقوا أيّ كائن 
حي من مواد أوليّة من صنع أيديهم. وقد فشل العلماء قوع «دللتن وأعلنوها 
صرت كلق؛ إن الفقلق عل الكلق. لتوغ يل ادنك اله 


لقد انحصر نشاطهم وعلمهم وتقنيّتهم في تغيبر نواة البويضة الحيوانية أو 
البشرية بنواة أخرى أخذوها من خلية جسدية من النوع والجنس نفسه. وكلا 
المافية: أو تين من تقدير وصنع الله وإبداعه. كما حرّضوا جينات مقهورة 
أودعها الخالق. وض الكر ومو بيرزكات. وجعلها تحمل شيفرة الاستنساخ, فتمٌ لهم 
ذلك. الاسقفاء إذا مور من الله ومكتوبء. وأسبابه والعضيّات الخلويّة التي 
له والجبنات التي تفقلة 57 كلها موجودة في أجسام الكائنات. الحنة مذ 


أن بر أظا -<القعلو و أن نهها. 


لقد اكتشف العلماء آلية الاستنساخ الكامنة في أجسامنا وفي أجسام 
العووانات اتصاماً كها اكتطهيوا ‏ الكصوباءييوالتصلدة 'الأررضبية: والبيهودرات وأفانتكها 
والنجوم والكواكب وأفلاكها والنطف والبويضات ونواتها وكروموسوماتها... 


قد اتكدى الفطادة 7 الثقلين أن بتار نا ا أن 
ل بأمر من الله وتمديره. كهنا أتحداهم أن يخلقوا 0# عد من مكررنات 
لكين الواحد أو قاعذة نتر وجينية واحدة فقطل عل أن عددها في الكروموسوم 
الواحد دل بمئات الققلايين : 


«أنه ]5 إِلَهَ إِلَا هر الع الوم لا تَأَحدُمٌ كه و1 : وُ مَا ب لسوت وا في 
ندم إلا بإذيد ْم ما َي ديهم وما عَلتَهُمَ ول 
يلون دن ِنَ علو إِلَّا بِمَا شآ وَسِعَ دُسِيُة و ليق كلا عردم 
218 مَهَو الكل العلية40 رسرر: البقزة الآية هه ؟]. 


أمَا إذا ادّعى أحد المارقين الملحدين أو أحد الذين قاموا بالاستنساخ أنه 
قاذر على أن يخلق ويضيؤر). فإى أمالة أن" بعليط على .هذا الخلق. .وأن يبعد 


١ 


00 و 


نولا ذا بلحت الحلفوم * * وَأَنَثْمٌ حبذ نَظرونَ * وَْحَنْ أرب ليد ينث وللكن لا بُهِرُونَ * 
لول إن كم غير مَربننَ * وَيْحعون] إن كم صَدِقِتَ* ابوؤة الوافش الكنات ا ]ا 
والتي بلغت الحلقوم هي الروح, آمّا مدينين فإنها تعني موقنين. 

فكما رأينا فإن الاستنساخ مقدّر من الله ولكنّه سبحانه لم يختر لنا هذا 
الأسلوبت من القكائر الأنه ضصعب» وإلطا يكن لكل إنسان أن يزاولة» ولأنه 
بحاجة إلى تقنيّة متطورة وفي غاية الدقة ولم تكن معروفة لدئ أجدادنا الأولين 
الذين غرقوا آلاف السنين في جهل مدقع وظلام دامس. 

كما لم يشأ الحكيم العليم أن نتكائر بالاستنساخ لأن الطفل المستنسّخ 
سيكون من عمر النسخة الأصل نفسه. فبعد أن يبلغ هذا الطفل السنتين من 
الس ٠‏ سيصعج غعويوه التعييروف عير ١‏ 7الإدو انه اذى "اينيك . راذا كان اذا 
الأخير فى الستين من عمرهء فإن وإتجه الظطفل وملاميخه ستتغير بسرعة مذهلة 
خف رين ركلاتجرنيه اش د اسه . لعل نهدا يوب و د 
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كروموسوماته وأعضاوره بالية كأعضاء العجوز وهو ما زال برعما لم يتفتّح 2 غلك 
وإذا ما «مبات هيك! الأب لسسع ين رراعه ابنأ دوكر حلف: 


بهذا الأسلوب من الخلق: (الذي رفضه الخالق الكريم وقهر جيناته 
المسؤؤلة .عنه) .سجفهوم الإنسان"'من الموور بكافة مراحك العمر واقلاؤاره التي 


قدرها الله لنا: 


0 حم ص او دع« 2 نس رت سعع ٍ_- سرس عر سار ف و ا م 
سم ا "تا 2 5 61 5 2 0 : 5 5 
ور سم 7م سر 007 عر صسرعه آذه 00 ع سار 2 راع تر ورد و سر 7 

طَّ 5-5 5 على لاض 5 م 0 م 8 5 م شن - 
ثم من علمقٌ دم من مضعةٌ تخلقة وعبر 2 أشنبين دفر قي ظ| م مأ 
ع سل صم 1 سر | سر و 2-7 2 سم سر ذه 
ره عي 5 1 هده 4 وسكا 7 ا ارو 6 ع ار بن 2 2 يو _ 
شا إلخ. احجان مسمى ثم جل طفل< ثم نشوك اسان ونحكم من 
07 4 و 5 و2 7 م م 20 : 


[سورة الحج. » الآية من 


ويما أ أن هذه 0 تقل الملايين: فإن فقدان ن بعضها ان تحدت اتفترات 


عكنل 


سيظهر الضعف ببطء شديد في ملامح الإنسان وفي وظائف أعضائه وفي 
قدراته الجسدية والجنسية حتى يصبح تم وفك . فيبدو الإنسان وكأنه نسيج 
عاد 5 حديك يصدأ وود 

لهذا جعل الخالق الجينات المسؤولة عن الاستنساخ مقهورة ومتنحٌية 
ولد لنا التكائر من خلال الزواج والا ماك والوصال» وفرض وكا وفواعد 
للزواج والإنجاب ليحفظ الإنسان والأعراض» وليحافظ على التوازن الاجتماعي 
نير "الذكون واالارنات. 

لقد تبط الععليّ القدير عضيّات الاستنساخ في الجسم وحرّم الأمر لأنه 
مخالف لفطرته: ولنهجه الذي ارتضاه لنا وجعل ممارسته رجرٌ من عمل 
الشسعفيان : ظ 


20 4 0 د ل د 0 قر 

إن مورت من دونيدء: '! ا إن ملعيو ١‏ موطيدنا مُرِيدأ # لعته 
هه ص ى اس 

ذم ساي يه مخ وي م ف ره ع ديه فر« ول ا 
أنَّهُ وكات تخذن مِنْ عِبَادِك نصِيبًا نبأ #6 اضِلنَهُمْ ولامنيتهم لمر مرنهم 
مم 2 م 0 مر د ع و ا اه ل سر 1 ل 
وميككن. .اذارت: الاهني 7 ع عق ع من كن للفو 
7 - 77“ ع ص َه ء 


وْلينَا عون دوك ْله فقد حيس ر 1ت مسِيكَا# [سورة اف الآيات ا بن 


المعجزات الكامنة 


الأمعاء الدقيقة 
الكولون النازل 


الأعور 


الزائدة الدو دية 


خاي لوقه 


يتالف"الجهان الوصمى من الثتاة الصسمية ومن أعضياء' وغدد مساعدة. 
تبدأ القناة [الككمية بالف الذي بعصل باللةكم. نم للق المريء اقالعدة فالاثنا 
غشر .فالأمعاء: الدقيقة فالامقاء الغليظة التي تنتهي بالمستقيم والشرج. 

هناك غدد لعابية عدة تطرح مفرزاتها المطرّية والهاضمة إلى تجويف الفم 
وهي: النكفية وتحت اللسانية وتحت الفكية. 

أما الأعضاء التابعة للجهاز الهضمي والتي تلعب دوراً أساسياً في هضم 
وتمثيل الأغذية فهي البنكرياس (المعثكلة) والكبد. 

تسق كافة أعضفاء الجهاز الهضمي إلى غاية واحدة» وهي هضم الأغذية 
وتحليلها وتفكيكها وتحويلها من مواد مركبة ومعقدة إلى أخرى بسيطة يسهل 
امتقناظتها اغبر عندار الأطقاء وبالتالى تقلهاءالالى الكقد وتكريلها هتاك إلى مواد 
أعتون: أحقط اعفن الشف ادا سمه الجسم. فالسكر المركب أو النشاء 
علق سبيلن السفال هنادة كثيرة الو جهؤةانى الاقزية ولككيها عتاضيرة عق عيور 
جدار الأمعاء إن بقيت على حالها من دون هضم وتحليل» ولو أدخلناها إلى 
العطلل كينا حي. كان سداق علريق. الرركة بلطن علق خاؤنا واغااء 
الجسم الاستفادة منها أو استهلاكها. ليس هذا وحسب. بل إِنْ وجودها في 
الدم على شكلها الخام من دون أن تخضع لعمليتيٌ الهضم والتمثيل الغذائي 
سيسبّب أذية كبيرة للجسم. لذلك يقوم اللعاب وعصارة البنكرياس بتفكيك 
النشاء إلى افكوتاقه. من التلكر االلتتهه بعد ذلك يتم امتصاص جزيئات السكر 
البشيط عبر ختدار الأمعناء الذي سيحفايهيا. إليل وريد الياب» الذئ يظليِبٌ افى 
الكبد: الذي تنهييي إليه كافة الغتهدية"النيهص وعة. فيو الكبد. سي "تتتويل 
الأقذية إلى. مركتناك أخرئى بسيطة أكثر ملاءمة لخلايا الجسمء وهذا ما يدعى 
بالتمثيل الغذائي. 

من الال الاتغيل االلكداق ستاكزل الككريات: والنشويات إلى سقكر 
غلوكوز» القق يغتبر الفلذاء. الرمكلل (لالقفلقةا الأساسية للدطك! ولففكلة القلب 
ولكافة خلايا الجسم. أمَا الفائض من سكر الغلوكوز فإنه سيتخرّن على شكل 
يركتوواي حن (غليكوجين) فى خلايا الكبد والعضلات ليتم استخدامه في 


نذا 


حالاات الإجهاد العضلى والنتقص الغذاتى كالصيام العديك والمتجاعة وما شابه 


١ 


ذلك وإذا كان الفاافكن مضع السكر كبيراً ويفوق حاجة الجسم وقدرته على 
التخزرين فإنه سيتكول من عخلال عمليات التمثيل الغذائي إلى دهون يتم ترسبها 
وتخزينها تحت الجلد. 

إذا تأمّلنا - من خلال البحث ‏ في عملية المضغ والبلع وهضم الطعام 
في المعدة والأمعاء» وفي الدور العظيم الذي يلعبه كل من الكبد والبنكرياس» 
وفي آلية تفريغ الأمعاء وطرح الفضلات؛ سيخشع القلب أمام القدرة الإلهية 
المذهلة وأمام الصنعة الفذة والعلم الواسع النناق تلض اكن هذا الإعجار 
وعن هذه الأعضاء البالغة التطوّر وما تقوم به من أعمال رائعة تأخذ الألباب 
لقو المهرة جاجعييومه الما والبروتيتات: والسكربات والدهون والعتاضر 
المعدنية والفيتامينات والطاقة التى لا بد منها للبقاء والاستمرار على قيد 


الحياة. 
ولكي ينجز الجهاز الهضمي هذه المهام لا بد من توافر الأساسيّات 
التالية: 
١‏ إمكانية دفع الطعام من المتررىء إلى المعدة ومتها إلين الأمعاء فالوسط 
الخارجي. 


١‏ - صناعة وإفراز العصارات الهاضمة لكافة أنواع الأعناية. 

. القثارة اقلى امتققاضن الاعدية اللاكتران‎  * 

4 تواقز كز دطللة حلفي عقن الكفكوي: الالالتريلة من جدار الأمقاء إلى 
الككقين :من .ينه أن يتسدت: فكو منتها. القر البيقورة الدمرزقة العامة لكلا تؤوق 
الجسم . 

ريدت الى لسريل اما الغذائية الخام ا مواد أخرئ 0 ملاءمة 

0 توافر : عضريية وهورمونية ِ كافة هذه النشاطلاتت. 
تعتمد الحركة على العضلات الملساء الموجودة في جدار المعدة 

والأمعاء. 
شيط على عهاه الندرعة شكة عفيية دعلة ابددها الغا للق فى 

جدار المناة الهضمية» وى مؤلفة من )٠١٠١(‏ مليون عصب مستقل لا تخضع 


١ 


للكقاز العضبي المركزي والالالإنباني. أما اللكإن الققضبي االإنباتي فإنه يسيطر 
على حركة وتمريغ القكدة والأتفاء وعلى نشاطهما الإفرازي من خلال الألياف 
العصبية الودية (السيمبتاوية) ونظيرة الوذية (الباراسيمبتاوية)» كما يشارك الجذع 
الدماغي والدماغ في كافة النشاطات من خلال العصب المبهم [2619 كناع !]| . 


لقد كسا الخالق العظيم جدار القناة الهضمية بطبقتين عضليتين؛ داخلية: 
رفي ذات. ألزافك فإكية ملففة حول مك الأقافه وحارلف:: وهي ذات ألاف 
طولانية طول الواحدة من )06٠١٠  ٠٠١(‏ مايكرون وقطرها من )٠١  7(‏ 
مايكرون» وهي مرثّية على شكل حزم عضلية مؤلفة من )٠٠١(‏ ليفة. تنَّصلٍ 
الألياف ببعضها ببعضها داخل الحزمة الواحدة؛ كما تتّصل الحزم بعضها بتعتفل أتصالة 
57 يجعلها تسلفال وتتحرّك برمتها في أن واحد فور تعرّض أحد فراكرلها أو 
أعصابها أو أليافها إلى عامل محرّضء فتكون النتيجة حدوث حركة واضحة 
وفحالة"تشمل العفير الموففى اليلد انء كان" تهنة أو أمعاء دقيقة"أو 
غلاكلة أو غين ذللك. 

ولعدجفييى مده الشعانةة» و لإتتكاز فاه لاصيال التاليفتة اليزكة والتكفين: زود 
الخالق العظيم القئاة الهضمية بشبكتين عصبيتين في جدارهاء إحداهما متوضّعة بين 
طبقتي العضلات الملساء سميت بشبكة أورباخ طعوطرعدد4» والثانية وهى شبكة 
مايسنر 316155065 الموجودة بين طبقة المخاطية وما تحتها (الشكلان “ا و573). 


| تقوم الأولى بتحريض حركة القناة الهضمية التي ستدفع الطعام من 
المريء إلى المعدة فالاثني عشر فالأمعاء الدقيقة فالغليظة فالشرج» ومنه إلى 
الوسط الخارجي. أ انك الخفرى فإنها وبحكم تواجدها قريبة من الأغشية 
المتتافيفة الميدية للضفاء الشف معن ضيب الكلك القار جقار كم ركد 
التصعائر_الهناضصسة: وعتصاز#"اللمصودة [الشعافة” كما"تح من التخخاص .الأغذية 
المهضومة. 
ومن خلال العتهوب المبهم 818 يسيطر الدماغ بشكل فاعل على 
وظائف الفم والبلعوم والمريء والمعدة والاثني عشر والبنكرياس والنصف 
العلوي من الأمعاء الدقيقة والأقنية الصفراوية. 
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من أهم هذه المنعمكسات: 

5 المنعكس المعدي 5 الكولوني: بعل ال الطعام وبعدل امتلاء: المعذة تنطلق 
سيّالة.عصبية .من. المكلدة إل الككؤلون القت وإلى الشرج والمستفق لفغ 
محتواها من فضلات من خلال العضرط . 


١‏ - المنعكس المعوي ‏ المعدي: ينطلق هذا المنعكس من الأمعاء الدقيقة 
والكولون ليشبط نشاطظ الوقدة الحركي والوفرازي» وكلالك تفريغ الطعام 
منها. 


"'- المنعكس الكولوني ‏ المعوي: يثبّط هذا المنعكس عملية تفريغ محتوى الأمعاء 
الدقيقة عبر الصمّام المعوي ‏ الكولوني (الصمام البوهيمي) صورة (79). 


أما متعكس .بافلئؤيف فإته يوق السعدة والغندد 'اللععابية لعفل واستتال 
الطعام بمجرد مشاهدته أو شم رائحته أو حتى السماع عنه. 


وبتراكم المواد البرازية في الكولون السيني والمستقيم الكل اله 
عصبية إلى النخاع الشوكيء, الذي سيصدر أوامره إلى عضلات جدار البطن 
وعضلات قاع الككوف واللشعصر: "الشركة لتحهيم وكين اللقريط. تتم هذه 
المنعكسات بشكل تلقائي متناغمء لذا لا يدركها الإنسان العادي. ولكن ما إن 
يختلّ أحدها حتى تضطرب العضوية بأكملها. فلو تعذر التغوّطء على سبيل 
المثال» سيتراكم البراز في الكولون والأمعاء وسيتطبّل البطن بالهواء» ثم يتمزق 
. الكولون أو ينفجرء وبذلك تصبح حياة المريض في خطر. 

سنتابع الآن لقمة التظلعام لنرى ما سيطرأ عليها من عمليات ميكانيكية 
وحيوية حتى يتم هضمها وامتصاصها وتحويلها في الكبد من مواد خام إلى 
أخرى 35١‏ ملاءمة لأقطاء وخلايا الجسم. 


عندما نقرّب اللقمة من الفم ينخفض الفك السفلي بفعل انقباض بعض 
العضلات فينفتح الفم» وبمجرد إدخالها ينغلق» وبالوقت نفسه تقوم عضلات 
أخرى بضغط الفكين على بعضهما بعضاً لكي تطحن الأضراس ما في داخل 
الفم من طعام. 


لقد قدّرت قوة قطع الطعام نواشيلة الشتان القواطع د (58؟) تاراما 
ما قوة الطحن بالأضراس لد افإذرزت بأقثر من )1١١(‏ كيلوغرام. 

وبما أن المعدة عاجزة عن تحطيم وهضم غشاء الخلايا النباتية 
السلبلوزيةة لذا أوحن الكل الحكيم الأدر اس لكي تطحن هذا الغشاء 
عرق فيتحرّر ما بداخله من أغذية. ولولا المضغ لما 06 الإنسان مم 
هضم وامتصاص قذي والفاتية): كمنا يقوم المضغ بخلط اللعاب الغنيٌ 
بالخمائر الهاضمة بالطعام» فيساعد بذلك على تطريته وهضمه وتهيئته للبلع. 

يتم البلع بقذف الطعام إلى البلعوم من خلال ضغطه بين سطح اللسان 
وسقف تجويف الفمء. في هذه اللحظة تنطلق شيفرة عصبيّة من البلعوم إلى 
الجذع الدماغي» وهناك يتم تحليلها ومن ثم إرسال الأوامر إلى عضلات 
البلعوم المعقّدة التصميم فتغلق فوهتي الأنف الخلفيتين المنفتحتين على البلعوم 
لتحول دون عودة الطعام إلى تجويف الأنف أثناء البلع. كما تظهر أثناء البلع 
ثنيّتان عضليتان على جانبي البلعوم فتضيّقه من كلا ناحيتيه لتجبر اللقمة 
الممضوغة على التوججه إلى مؤخرة البلعوم لتصبح فوق فوهة المريء مباشرة. 
وبما أن الحنجرة ترتفع إلى الأعلى أثناء البلع» لذا ستجد اللقمة نفسها منزلقة 
تلقائياً إلى المريء لأن الأخير يرافق الحنجرة في ارتفاعها (صورة 754). 
ولكي لا ينزلق شيء من الطعام عبر الحنجرة إلى الرغامى والجهاز 

التنفسي» شاءت الحكمة الإلهية الفذة أن يقترب حبلا الضوت من بعضهما 
ليغلقا فوهة الحنجرة والرغامى. وفي أن واحد وعندما تتحرّض مراكز البلع 
الدماغية تتثبّط مراكز التنفس فترة وجيزة لا تزيد عن الثانية الواحدة» وبذلك 
لن يتستى للطعام أن يدخل إلى الرئتين مع هواء الشهيق. وبارتفاع الحنجرة 
أثناء البلع ستلتصق بالفلكة (اللهاة) التي تعلوهاء فتنغلق في وجه الطعام بشكل 
كامل. وعندما تقع كتلة الطعام على ظهر لسان المزمار ستنزلق نحو الخلف 
لتسقط في فوهة المريء العلوية المنّسعة والمتهيّئة لاستقبالها وتلقّفها. يزول 
امنترحاء”التخرء العلوى من المرغة أثناء. الاشففق وق بشدة فيتغلق أمام 
الهواء فنضضف إلى الرتتي ..ولولا نه الآلية الرائعة لرأينا طن الرسان قفا 
ومتطبلا ومؤلماً على الدوام. 
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صورة - 76 - 
مقطع طولي في البلعوم وبداية الحنجرة والمريء وتجويف الأنف والغم واللسان. لاحظ وقوف اللهاة 
حالحارس فقوف فوهة الحنجرة ومجرى التنفس فتبدو كغطاء قدر ارتفع ليسمح بمرور الهواء. لاحظ 
انغلائ فوهة المريء أثناء الشهيق الذي تظهره الصورة. 
إنه خلق فد بالغ الدقة يفصح عن وجود خالق حكيم أبدعه فأحسن الإبداع. 
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تتم كافة هذه العمليات خلال ثانية واحدة أو اثنتين وتتكرّر تلقائياً عند 
بلع كل لقمة بنظام وتواتر مدهشينء حتى تبدو وكأنها عمليات بسيطة 
أوتوماتكية» بينما اللالاضد. علق إنقازها اللديل من الأقفتاتس الللآفاغية والمزاكز 
العصبية في الجذع الدماغي ققد كير من القبلات والأعققاء كاللسان 
والبلعوم واللهاة والحنجرة وحبال الصوت والمريء وغيرها. 

فهل يتسكن لللظبيعة: أن توعكه مثل هذا التضميم الفذ؟ فخل يمكن 
للمصادفة أن توجد اقللا الاللة المكقلاة و#الفسيو لوجية الناكارة؟ 


ا 


فسبحان الله رت 0 عما يصفون وسبحان: 
#الرى حو ل شي 50 الو" الس اه 

بمجرد أن تدخل اللقمة تجويف المريء تحرّض الأعصاب في جداره لتحدث 
فيه حركة حييويّة كل (5 -8) ثوان. تبدأ هذه الحركة عند النهاية العلوية للمريء. 
وتنتهي عند نهايته السفلية وبذلك فإنها ستدفع باللقمة إلى المعدة. 

تناه 83و عسللة لقم عند "اليس "الوك "اللرق يعمل يها على 
استرخاء المعصرة العضلية الموجودة عند التقاء المريء «الجهيد: “(الفة اذ)) 
(الضوزة 006 وبتاللك مشعر اللثلئة من إن اكائق ينذر. 
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الرغامى والمريء خلفها 
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الأيبهر 


المريء 


دسام الفواد 


كانه كيف القيفة 


وفيها نرى المريء» الذي يبدأ في الرفبة خلف الحنجرة والرغامي ويمتد أمام الأبهر لينتهي بالمعدة. 
تتصل المعدة بالاثني عشر من خلال البواب وبالمريء من خلال الفؤاد. ينتهي الاثنا عشر بالأمعاء 


8 4ه 


الدفيقة. 


58 


تسترخي المعدة فيزداد حجمها لتستوعب الطعام القادم ثم تفرز عصارتها 
الغنية بالخمائر الهاضمة وبحامض كلور الماء. وبما أن المريء شديد الحسّاسية 
لحامض كلور الماء ولعصارة المعدة» لذا تنقبض معصّرة الفؤاد لتغلق المريء 
شك كام 

أيّ خلل في آلية عمل دسّام الفؤاد سيؤدي إلى تراجع الطعام وعصارة 
الميجيدة إلى" الويوىئء لتعحدث فين الصيواباك وتتوحات. قد تنعيوس بتضسيته أو 
بإحداث أورام فيه. 1 


يقوم العصب المبهم والشبكة العصبية في جدار المعدة بإحداث تقلّصات 
عضلية تبدو كحركات حييوية تبدأ من أعلى المعدة» وتنتشر إلى نهايتها عند 
صمام البواب. تتكرّر هذه الموجات الحركية كل )١5(‏ ثانية. مهمة هذه 
التقلصات عجن الطعام وخلطه بعصارة المعدة وتقليبه حتى يسهل هضمه 
ويكقاكل »مامد بكيم رامع نا سرفل أو م عيطنا اضف البليون ‏ 2 
الكيموس 76تؤطاه. 

بعد اكتمال الهضم في المعدة ستزداد انقباضات جدارها شذة وفاعلية 


الكمية الضئيلة مع قدرة الأمعاء الدقيقة على الاستيعاب والهضم. 


إذا كان الففلاتخ سريا أو كافك حيوراعقة الكفيوس كزة ومؤاذلة لان 
عشر ولالأمتعاء اللاقققة فباختظل: تيارات غنية من »دين الفتيوين لتأمر البواب 
بالااكااق بشاكل كامل. لعا يسمح للمزيد من الكيموس الحامض بالعبور. كما 
تأكر كله القثارات العصبية المحلية جدار المعدة أن يستقر ويهدأ وأن يُقلع عن 
الانقباض وعن دفع محتواه إلى الأمعاء. كما يستعين الاثنا عشر بالجهاز 
العصبي السيمبتاوي وبالمراكز العصبية الدماغية على إنجاز هذه المهمة. 

كما يفرز الااثنا عشر اهاذة || الكوالبسيسة كتين 01101686 القى 'تظ 
كافة :تشاطات«المعدة' وتظق . بها كا,يرسل الأنثا عش أوامر مكنا إلى 
البنكرياس فتفرز المزيد من عصارتها الهاضمة لتهضم الدهون والبروتينات 
المرتفعة التركيز في الكيموس الحامض. وبما أن هذه العصارة قلوية التفاعل 


١1 


لذا فإنها ستعدل من حموضة الكيموس. وبالأسلوب نفسه يأمر الاثنا عشر 
الحويصلة المرارية فتنقبض في الحال فيخرج محتواها من السائل الصفراوي 
الذي سيعدّل حموضة الكيموس المفرطة وسيساعد على هضم الدهون 
الموجودة فيه. < 

كينا تلاغب أوامر مشايهة إلا النققلك اللقلارى من الللدة الذي سيفرز 
كمية كبيرة من السؤائل العديّة بيكربونات الكترذكة الققق ستعدل الحموضة 
ايمول : 


أها إذا: كانت "يفيت المفييو " فقولة "نيل الشوير ل ال الحصسار: 
فى المكذة افإن الكاء الاير أو الللظلى من الألقاذة سس ةشعر الأقار .وسيرسل 
أوامره المحرّضة إلى خلايا المتعدة التتخصصية بإنتاج#هورمون الغاسترين الذذي 
سيحرّض بدوره إنتاج حمض كلور الماء من الخلايا المسخرة لذلك من الله 
سبحانه وتعالى. كما تتم هذه المنعكسات المحلية والتفاعلات الهورمونية 
الكيميائية عندما يكون الطعام غنيا بالدهون وبالبروتينات» فيقوم حمض كلور 
الماء. رككا وناو <تقمييينا! 


مراحل التحريضص المعحدي: 


١ت‏ المرحلة الدماغية: 


عندما يشاهد المرء طعاماً شهياً أو يشم رائحته الزكية تتهيّح مراكز الشهية 
8خ اللنماح اللرسل جززات معطو" سطزعو. . سروه الاقف المع ل القن 
المستطيل عند قاعدة الدماغ. تنتهي تفرعات هذا العصب الدماغي المتناهية في 
صعرها ودتول على لاز اكه التجدازية نفن” المعدة - تفيوز بهيذه الغهنايات' مادة 
اياده كولين عصتامطه 66)91ة فى المراكز ال اللالتحففية بامتتال هذه 
العادة. فحطرّض' الحيو ا" الجتؤررفة الور زإقاويد. من كلتك كلنزر الماء. الف زور 
للهضم. ككها يحرض الكفسسن المبهم إفؤاز #تؤرموتك البيبسينوجين 38685120865 
من خلايا جدار المعدة الرئيسية 15ا6» #عنطه وكذلك مادة الغاسترين متتاقدع من 
الجزء النهائي أو السفلى من المعدة الذي يحرّض إفراز حامض المعدة. 
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؟ ‏ المرحلة المعدية: (صورة :)5١1‏ 

عندما تمتلئ المعدة بالطعام تنشط منعكساتها العصبيّة الموضعية التي 
ستحرّض إفراز عصارة المعدة الغنيّة بحمض كلور الماء والخمائر الهاضمة 
المختلفة.. كما تكتتاض البروتنتاك. والأفقاض الامينية ‏ والانلفية والدقتإن إفراز 
المزيد من حمض كلور الماء اللازم لهضمها. ولكي تأخذ هذه الأغذية الوقت 
الكافي لهضمها تأمر بواب المعدة فينغلق في وجه الأغذية غير المهضومة 
ويمنعها من العبور إلى الأمعاء. كما يحول البواب من دون خروج الكيموس 
الشديد. التضبر طقة لدو ل. ذلك ذرن قلف /اللفقفاء. الللضاطق لللؤثتى علغتر الذي 
سيؤدي إلى حدوث قرحات وخيمة ومؤلمة. 1 1 

* - المريحلة|الفحوية: 

إذا'اكان االلأكيهوس مركا وكيا بالبروتيقات والهيون أو با لاض 
الأمينية والدهنية الناجمة عن 8 وهضم البروتينات والدهون فإنه سيحرض 
الغشاء المخاطي للاثني عشر والأمعاء الدقيقة لتفرز هورمون الكوليسيسوكينين 
سمه اع فل صمام الهورات ليمنع خروج الووويد. ٠:‏ #لله 
الأطعمة من المعدة» كما يحرّض إفراز المزيد من حمض كلور الماء اللازم 
لهضمها. هذا ومن ناحية أخرى فإن الحموضة المفرطة للكيموس الذي بلغ 
الاثنىي عشر ستؤدي إلى إفراز هورمون السيكريتين 5665618 والسيروتونين 
2 وال فكت وال 55 وال111[©"نين الاق عشر ‏ والقن: ستلاقب عبر الدورة 
الدمؤية ل كايا الحدد: الععدار تعد وها ريد دعاوس لاا المع ة#على 
إفراز المريد :من الققاه. ولإككريرقاك التش للم يكفلا اللققموضة القالزقلة: 

أما إذا كانت نسبة البيكربونات مرتفعة في الكيموس فأضحى قلوياًء 
فسبتقية إنتاج السيكريتين من الآلثي عشي فيتختفي تأثيره المنقط على الخلايا 
الجدارية في المعدة فيزداد بذلك إنتاجها من حمض كلور الماء. 

من هذا العرض نرى أن في الغشاء المخاطي للمعدة العديد من الخلايا 
ذات المهام المختلفة والخواص المتباينة (صورة 51)» فمنها ما يفرز حمض 
كلور الماء ومنها ما ينتج هورمون الغاسترين ومنها ما ينتج البيبسينوجين ومنها 
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صورة - 7 - 
تُظهر هذه الصورة المعدة بأجزائها [1]» بينما تظهر الصورة رقم ؟ [السفلية اليسرى] جزءاً بحجم 
رأس الدبوس من غشاء المعدة المخاطي بعد تكبيره تحت المجهر. انظر إلى هذا الخلق البديع 
والتصميم الإلهي الرائع لهذا الغشاء المخاطيء وانظر إلى الأعداد الهائلة من الخلايا المتنوّعة والمتمايزة 
في شكلها وخواصها وفي مهامها التي تنجزها. هل تعتقد أن صدقة بلهاء قد كوّنت هذه الخلايا 
الرائعة ثم خصّصت كلا منها بعمل؛ ثم وضعتها على هذا النحو من الروعة والبهاء؟ (وَيُلٍ أَمَدُ يله 
مر بلي ره 0 آسورة النملء الآية 35]. ْ 


١ 


مأ يصنّع اروب للؤادين: و متهناوما فيض في إنتاج تيكروونات الصوديوم ‏ 
والماء» ومنها الذي عار الله لونتاج المادة المخاطية التي ستغطي بطانة المعدة 
لتحميها من الأثر المخرّش والمخرّب لحمض كلور الماء» كما تنتح الخلايا 
الجدارية العامل الأساسي 7 عأومع مامز اللازم لامتكفاضن فيتامين (ت:-. ؟١)‏ 
في نهاية الأمعاء الدقيقة» وبفقدان هذا العامل سيصاب الإنسان بفقر الدم. 


كيف لهذه الخلايا ذات التركيب والبنيان الواحد والتي تتبع لعضو واحد 
أو لطبقة واحدة من طبقاته وتستمدٌ الغذاء نفسه من الدم نفسه. أن تتباين في 
مهامها وخواصها وفي طبيعة مفرزاتها؟ هل تملك المعدة دماغاً يحكمها فهي 
بذلك تعقل وتدرك؟ أم أنها القدرة الإلهية المذهلة التي جعلت في جدار خلايا 
العقناء. المتكلك السسيينة مراك متفلقية افق اللنقة تيوك لللخياضات العضيية 
والوورموقة العيسائة الحعلكة 78 

كيف للطبيعة أن تشيّد هذا البنيان النسيجيّ الرائع وهذه المستقبللات 
الال الالشتيفس عار الج5اأكا ...عيبا أن لطن العلية لا يويد عن فك 
الكلرن كا جيذ حال «طاندي سينا اتوك كن ١‏ للاسعيوك» بإ 
تزيد كن تكح امكوفةرركات (الانغستروم جرء عن نلوون هن المجلككيتر 
الواحد!!:.)»#ققامل هلا السعيق. الوسهير" واسأل نفييك: 

ايقل لهذا الففليق. التاقين أن يكوين وليد «صتعدفة؟ أم أن :هذه الادعناءات 
إفك وتهوويت' ابتدهها. فالاسنة اللإلجاد والفررنت؟ 

العجيب في هؤلاء المارقين أنهمٍ اعيورا الى الف والتكدمين من :دون 
أن يستندوا إلى حقائق علمية ثم صدقوا افتراءاتهم. والأدهى من هذا وذاك 
أنهم راحوا حون 222022 بها في كل محمل: 
9 عدب 3 لتك حتك 4 لاك وام إل الأنم بل ى سه 
[سوزة الفرقان» الآية: 5:5]: 


21 وو 5 نه ع فا عتر 1غ اله ف سر فت بات اي سس فر َّ 0 اام 
او ون 5 1 2 27 


وو صءم ير 


4 55 س : 0 بع هم الكيفارت > [سورة عي الآية 4/ا١].‏ 


اا 


نعم إن من يرى كلّ هذا الإعجاز وهذه الآيات التي تسطع بنور الله ثم 
لا يلين قلبه فهو غافل وقلبه مقفل وهو أعمى البصر والبصيرة. 

لقد كشف لنا الحكيم العليم حجاب الغيب عن بعض تصميماته لنرى 
قدراتة. فتدرك مق خكيقه وغلمه وعلظحته فدوين به إيكانا يفنا راسخا لا 
يتهالك أمام وساوس الشيطان وفلسفة الإلحاد: 


#وقل 720 له 2-200 7 5 عرفو 4 لاصورة اللتان» انيه 4]. 


وقال ع مره قات . 

ع ا يع سي يعي ند ع عق به ا ا 
#قَد جَآءمُ بِصَلِرُ ين رَيَكمْ هَمَنَ أَبْصرَ فِلِنَفْسِهِء وَمَنْ عَيِىَ فَعليَهَا ومآ أنأ عليكم 
حفيظ * [سورة الأنعام, الآية 01 


ع 0 


كما يتحقق الإعجاز الإلهي العظيم في الغاسترين والبيبسين وحمض 
كلور الماء التي تهضم البروتينات واللحوم والدهون بأنواعها من دون أن 
تهضم المعدة نفسهاء ولا الخلايا التي تصكهها وتفوزهاء. علساً أهيا بصضورعة: من 
البروتينات: والزواد الاك نننيي!! ونور (اللن كي كور الخزة على ار 
من المعدة في أنبوب احتبار فإنه سيذيبه! ولو وضعنا هذا الحمض على الرخام 
لأثر فيه! فلماذا لاا تهضم معدتنا نفسها؟ إنه: 
#صنَم لد ليك الع الكل عن 1803 ركره الكل االآية 6]: 

يقول كو السلماءة' إن مسن طون "اهمد تترز مواد مشاظية. وأخرى 
تفرز مادة البرؤستاغالاتدين. التى. تقاض اننا مقينة لتفرز مواد مققادة لضو 
علؤار الما وللاكن كيفك 22 التكلاؤفندا الاللافاء الافافك ؟ ركلف دككال الله الكلزاد 
والهورمونات؟ يبقى الجواب في علم الغيب على رغم التقدم العلمي المذهل 
الذي نعاصره!!.. لقد كشف الخالق العظيم جانباً من الحقيقة وترك جانبها 
الآخر سراً من. أسراره. لندوك وبجوده: وكلقلك, هلله واللارته»:ومدئى إبداعه :في 
خلقه: 
لحَويهمْ َيِِتَا فى الآقَاق ون أتتببيح حَقّ يََيهَ لهم أنَّهاللَقُ14 [سورة فصلت: 
الاية 87]. 


نجوه أذو ا جنا إلى الحديث عن الهضم ومتابعة ما يجري للقمة الطعام منذ 

تفرز الغذد الللكابية ما يزيد 18 لبثر من اللقكات يومياً. يختلط هذا 
اللعاب الغنيّ بخميرة الأميليز بالطعام الممضوغ فتهضم محتواه من النشويات 
وتحولها إلى مواد سكرية بسيطة. 

يتحرّض إفراز اللعاب دماغيا عند رؤية طعام شهي أو عند شم رائحته 
الركية أو عقك تنالقةة يختير بالقفاكية الشقذرة اللتكرن وما شتايهية من خالفاليات. 


آنا آله التحريض فإنها تتم على النحو التالي: 

تنطلق تيّارات عصبية من الحواس عبر العصب البصري وعصب الشْمٌّ 
ومن حلمات الذوق في اللسان إلى مراكز الشهيّة في القشرة الدماغية. 
وبتحرّض هذه المراكز العليا ستنطلق تيارات عصبيّة إلى المراكز المتخصّصة 
بإفراز اللعاب في الجذع الدماغي فتحرّضها. ومن هذه تنتقل الأوامر إلى الغدد 
اللعابية عبر الألياف العصبية نظيرة الوديّة (الباراسيمبتاوية) التي تتفرّع إلى 
نهايات دقيقة يصعب حصرها. تنتشر هذه النهايات لتبلغ كافة خلايا الغدد 
اكاك 

تتم هله العثار اه و الويووكددات العصبية وما يرافقها من تفاعللات كيميائية 
حيويّة وكذلك الاستجابة الغدّية في أقل من ثانية. 

ينشط إفراز اللعاب عندما تتخرّش المعدة والاثنا عشر بتأثير من بعض 
الأطعمة الحاذقة والحامضة. يقوم اللعاب بتخفيف وتمديد الطعام فيعدك 
حموضته بما يحتويه من بيكربونات الصوديوم والماء. 

عند ازدياد الطلب على اللعاب تفرز الغدد اللعابية مادة الكاليكرين 
مععانللة»ا التي ستجري في الدم. وهناك ستتفاؤل افالوبيولين - ألذا. (8) إلى 
مادة البراديككوينٍ منص ج8220 التي 1 الأوعية الدموية الذاهبة إلى الغدد 
اللعابية فيزداد تدفق الدم نثياء. وبما أن الدم هو المصدر الرئيسي للمواة الخام 
التي ستأخذها خلايا الغدد لتصئّع منها خمائرها وما تحتاجه من بيكربونات 
ومواد أخرى مختلفة» لذا ستزداد المواد الخام وسيزداد بالتالي الإنتاج. 


١17 


بالإضافة إلى اللعاب تفرز بطانة الفم والبلعوم والمريء مواد مخاطية 
تحمي بطانة هذه الأعضاء من الأذى الذي قد تسبّبه الأغذية الصلبة التي لم 
يتم م "ونشيفنها ذا 

يحتوي اللعاب والعنواذة المخاظية على مواد حيويةٍ فعالة 557 
البروتينات التي يتكون منها جدار الجراثيم فتقتلها. من هذه المواد الليزوزيم 
والفوسبانين.. هنا عي هذه الإؤاد بقايا الطعام وتخافنا لتصبح 100 مغافيا 
تجو اكات الج انيع الجي ست يوان وغيره من أمراض الفم 
الجرثومية. كما يحتوي اللعاب على أجسام مناطقة ويدية تقتل الجراثيم الغازية. 

بهذا الأسلوب البديع يتصرّف اللعاب كالحارس الأمين على إحدى 
بوابات التجتسم ويشارك في الدقاع ار سيان م١‏ الام ا ركان الله 

لم أتعرّض إلى تركيب المواد الكيميائية التي تفرزها خلايا المعدة والغدد 
اللعابية ولا لآلية تصنيعها بسبب تعقيدها البالغ» ولكني رأيت أن أعطي القارئ 
الكريم فكرة عن تركيب أبسطها وهو هورمون الغاسترين الذي يتألف من 
العديد من الأحماض الأمينية على التحو التالي : 
- 714 - م1 -لزاع - 19 - دآى - تداع - تداع - تداع - داع - تداع - نعا - مج - 0م - نزاع - تداع 

7117 - عدم - موم 


تركب كز ركان وود الا مض الاأنفيينة من لاد كبير ,من التعراد 
والعناصر التى اتّحدت ببعضها بعضاً بأسلوب مغاير لما هي عليه في المواد 
اينات" الى فجعلت من الغاسترين مادة ذات يناث - خاصة 
وا#تقردة في واظتقعها عق باقع طلفاززات (اللمعية: 
لصنَم لله ألَدِىَ عن ل كن السورة التكنء لاله 6ننا: 

بعد هذا العرض وهذا البيان الذي 08 عن السنة الكلماء. والاظباء 
والمدر سين هآ زلنا نرى اأقلقا ا#كاللاك. دما لهف من آبات التق كل جلالة: 
وامرهم إيقها مريج. ومن التبست علوي التعتقيقة لتقف في إدراكيكم 
وقدرتهم علق التأمل والتبصرء ٠‏ ومنهم من عرف الحقيقة ولكن عله العرة 
بالإثم» فراح يجادل في الباطل ليدحض به الحق» والعم من راح يطلق د 
شاذة مخكلفة؛. يؤفك امن أفلك. إنهم حر اطيون مافؤانون. ومغالظطون: 


1 


عر ل ل ” جر 

وحن انان عن ل 1 حير عار ولا هدّى 17 كنا اشير 
5 9 7 اللخ ان 7 2 5 وخ اس ع ١‏ :م مر عر 
ليضل عن سَبِيلٍ الله 1 ىٌَ الذنا م ونذيقه يوم الْقِيِمَةٍ 50 0 امشحكتر رز 
الحج. الآيتان م 4]. 
وإن كان مكر هؤلاء لتزول منه الجبال إلا أنه واهن ومكشوف أمام قدرات الله 
وعظمته: 

م شوو 0 و دم 5 

ومكر أؤليك هو سور # [سورة فاطرء الاية .]٠١‏ 

لهو لاء واللكينخ جحدوا ربوبية اللّه وخلقه نقوال: 

04 الست برك سر مه م 
#اقنذا خَلْنُ الي مأزرفك توا" عه ادن عن ادرف بل #الفسيفوة نى سان عن 
000 1 

1 2 4 سم 2-7 و2 5 كم ره ير 20 : 1 - 
ادك بطووا إل ع 1 ) نيلها وَرَيَنلهَا وَمَا لطا من فج والارض 
سر عت سر عر ١‏ ص 2 0 0 ص ا ل الو 2 014 
مددنتها والقينا شها روامى وأنبتنا وا ا 
مب 1# [سورة ف الأيات 0 ا" 
#الكلن اموت والازق . ون لتب الكالد 1 كار الثاس. 7 
ا ا [سورة غافر» ...0" 
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الإعجاز الإلهي 
في البنكرياس [المعثكلة] 


التكزياس غلدّة ينقناء الللآن أو اظللازاء افاقفكقة. ازلهى لتنةا القؤزام ومتراضيعة 
غلك اللفقدة ناقور القض عفر (الضنن بعر ع : 2.هع). 


تفرز البنكرياس العديد من الخمائر الهاضمة والتى من أهمها: التريبسين 
مقر والكقشطرترييسين صتوم)مصتتوط والأميليز 256الإصته واللايبيز 256م1! 
والكوليبيز 3886نامه والالاستيز وققلقداء والكاليكرين 65 اثلاةط والكارب وكسى 
بيبتيديز 03503061102356 والرايبون وكلييز 16356عناهه250 والديؤوكسى رايبونو ا 
©1156 وغيرها كثير. تقوم هذه الخمائر بهضم كافة لفو اد الغذائية 
البروتينية منها أو الدهنية أو السكرية. يتم ضخ هذه الخمائر في قناة البتكرياس 
التى تعبر الغدة من نهايتها إلى بدايتها حيث تصبٌ في الاثنى عشر من خلال 
معصّرة عضلية تعمل كالصمّام وتخضع للعصبين: الباراسيمبتاوي الذي يُرخيها 
أو يفتحهاء لتسمح بعيور العضمائر إلوي الأعيل والسيميتاى اللآى التلدهيا. 
وبذلك فإنه يغلق السبيل أمام الخمائر. 


كما تحتوي البنكرياس على نسيج غديٌ أصمٌ يفرز هورمونات عدّة في 
الدم مباشرة. وهي لا تشارك في عملية الهضم. من هذه الهورمونات 
الإشولين. الذي ينظم نسبة السكر في الدمء والغلوكاكون الذي يعاكس مفعول 
الاسيولين. 


أما العوامل التى تحرّض نشاط البنكرياس الهضمي فإنها مشابهة لما 
رأيناه فى المعدة والمراحل هى ذاتها تقريبا: 


غدة البنكرياس وقناتها 


الإثنا عشر 


: 4 
31 ااي ساد عو - 4 
1 0 4 يي 87 
2 98 3 5 7 ري لمر ا 5 8 
٠. ١ ٠. 0‏ د ب 2196 7 مدييه -" وئةه 
حرء من لنتكر كانيق مصشرة 2 اد 2 1 إ 2 
- 9 2 سنن - 7 واد 2 4 6 هاه 95 3 
59 00 3 8 5 0 
٠‏ 01 7 زم ع . 6 
5 


بدابة الأمعاء الدقيقة 


02 لاع د88 موقا 


تصبّ في قناة البنكرياس 
حويصلات إفرازية 


العصب الميهم +++ 


الغاسترين 
4+ 
الكوليسيتوكينين ++++ 
_ +0 الشبكة الإندوبلازمية 
العوامل المحرّضة لإنتاج ر 
الخمائر الهاضمة. أكثر تحريضا 
الأعصاب الميهمة 281 ومادة 
0601-2 يليهما الغاسترين 


ا رتسو سوه وروي كضة البح ان مانغ 


فََووة - 577 
في الصورة العلوية نرى مقطعاً طولياً للبنكرياس ومكانها في عروة الاثني عشر. في الصورة 
الوسطى نرى أنواع الخلايا في البنكرياس والأعصاب التي تغذيها. أمّا في الصورة السفلية فإننا نرى 
خلية نموذجية بكاقة أجهزتها وعضيّاتها والمفرزات المتجمعة على شكل حويصلات كما نرى 
في الناحية اليمنى من أسفل الصورة العوامل التي تحرّض البنكرياس على العمل والإفراز. فتامّل 
بهذا الخلق الغدًا!.. 


ا 


ما (إنا؟ترئ الإالشان «طعاما شهيا "أو يشخ رائحتقه الركية حتى 'تتهيّح مراكز 
متتخخاصة فى ذماغه فتدير القليته“وفى _الزالاك ذاتة ترسل الللذه. المؤاكز .سيالة 
كيه اإققة إلى .ناك لض اليب كندوة؟ في البصلة السيسيائية. وبتهيّح 
هذه الثمر اكد تتظلق .وبشتاعة. كاهلقة سقالة #قيةة "عب بالفضيت: المذكو ر #لفطلن 
مادة الأسينان: كولين عهنتامطك الإاء0ة من نهاياته العصبية الدقيقة التي تبلغ 
بتفرعاتها الغزيرة غلايا البتكرياس كافة: 

تخرج هذه المادّة من نهاية الألياف العصبية لتتوضضع في مراكز استقبال 
خاصة بها على جدار خلايا البنكرياس (صورة 77). وبتحرّض هذه المراكز 
ستثار الخلايا وستبداً عملية تصنيع خمائرها الهاضمة في الشبكة الإندوبلازمية 
بمساعدة إنزيمات أجهزة غولجي والميتوكوندرياء ثم تتجمع المفرزات الغنية 
باللاغكائر الولافلية بغر ' افك اضرق 1 الععبدة لفق لمكّات. التفكرياس 
على شكل حويصلات إفرازية استعدادا لطرحها في قناة البنكرياس» ومن ثم 
فنيوالاثق عشر ا(دوزة 017 
002 آلية تصنيع وإنتاجح هذه الخمائر فهي في غاية الدقة والتعقيد» وبما 
أندا قر عتاها ماقتاااق بحصفا الحضت اذا" دلت أكثر االسعيوق عرف كنذا 
لفقا .. ْ 1 

؟" ‏ المرحلة المعدية: 

عندما تمتلئ المعدة بالطعام تتحرّض خلايا © في جدارهاء فتفرز 
هورمون الغاسترين الذي سيذهب مع الدم إلى خلايا البنكرياس» فيحرضها 
على إنتاج خمائرها الهاضمة تماما كما يحرّض إنتاج حمض كلور الماء في 
المعذة. 

 "“‏ المرحلة المعوية: 

بعد بلوغ الكيموس الاثني عشر والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة 
سينتج هذان العضوان هورمون الكوليسيستوكينين هه الذي سيبلغ خلايا 
البنكرياس من طريق الدم فيستقرٌ في المراكز المخصّصة له على جدارها 
فيحرّضها على إنتاج المزيد من عصارتها الغنيّة بالخمائر الهاضمة (صورة 57). 


١ 11/ 


يقوم بالتحرض نفسه مواد معوية - اثني عشرية أخرى كالسيكريتينين 
وال م5271 وغيرها. 

وإذا كات حموضة الكيموس شد ك6 تنطلق مواد كيمنافقية من مخاطية 
اي عشسشر والأمسفاء الوفسفة عه لفكة. كالسيكويتين وغعيره لتحرّض خلايا أرق 
اللخموضية ٠‏ في 0 5لاءه #عماعة-مجامعء اريتك الموساءة لآقنية جد سوكرام 
الزائدة. للككيوس (طورة 137) , 


عتلدما يبلغ تحريضص الككرياسن 5 ستزداد كمعة عصارتها و3 1 ٠مل)‏ 
9 الدقيقة الواحدة إلى (5مل). أي سبي واد الونتاج م 5 (118) حزلكنا. 


الفاء:+ة للك ّ 0 ع ة باراسيمبتاوية إلى قناة: الفقة تقلصها عي 


ب بعبور 0 ا عد القناة الهضمية 9 من دولك مقاومة تذكر 
(صورة 3 


نرى مدى أهمية هذه المعصّرة أو هذا الدسام الأمين إذا علمنا أن بقاء 
المعصّرة مفتوحة على الدوام قد يؤدّي إلى دخول الطعام وحامض المعدة 
والفكلانت إلى انقاة الإفكازائاس. دطككناها لتسبب العضا كلازاوتكؤلياء قلق خال 


وححيمة. 


السيطة التي ا 5 فتصبح ا سا الذمفاء إن الودة 
الدموية البابية (وهذا ما تسميه با لاامقضفاطن ) . 


فإذا كان الوم وظيفة هذه --- فلماذا لا تهضم فلن ؟ علما كا 
مكوّنة من المواد نفسها التي سُخْرتٍ قف 44ا؟ البست هذه معحرزة تسححعق 
الوقوفه والتامل وبإضعكان كبير؟ كيف تضع غككلايا البنكرياس الفتعيفة الرخوة 
والمتناهية في الصغر هذه الخمائر الهاضمة من دون أن تفتك بها هذه 


١ 11 


الخمائر؟ لماذا لا تشرع هذه الخمائر بأداء مهمّتها وهي ما زالت داخل مصنعها 
الخلوى: الذى: :لا زايد قطره 0 رفقة مكرونات (والميكرون. واحد هن الف 

فين المي لوعت ) "فل 500 هذه الخلايا الرخوة بدروع حديدية لتقاوم 
ولتحمي نفيييها ؟ أم 1؟ 


الجواب سرٌ من أسرار الخالق د كارا فاسكة إن كار عض 
إلهيّ أراد منه العليٌ القازائر اله لقت أنكارنا وتضيرتنا إلى عظيم قدرته وحكمته 


ولك تدرك عزيزي القآارئ أحيية هيا الجلق الفك عليك. أن تعلم أن 
البنكرياس ستهضم نفسها في حالات مرضيّة معيّنة» أهمها تعاطي المشروبات 
الكحولية التى حرّمها رب العزة والجلال» وعند انسداد قئاة البنكرياس 
ححفيات مزارية: أو قير دلنلقه. عندها فقط سيختل بنيان ونسيحج هذه الغدة 
فتفقد حصانتها ومناعتها تجاه خمائرها التي ستهضمها وتفتك بهاء ثم تنطلق 
علاة المعظائر كالضتاة الكازيةااآر كالتاراطاك العيللك نفك ربكل ما اتكتادفة من 
أعضاء في البطن فتهضمها وتذيبها وتجعلها سائلاً مستحلباً. 


هلله الكال شديدلة الوخامة وهمى سبلا باشو للموت 5 الغالبية العظمى 
من العزلات: 


إني أتساءل وأقف مذهولاً وخاشعاً أمام عظمة الخالق الحكيم كلما 
جالت فى خاطري هذه الحقيقة العلمية وكلما شاهدتها فى الجراحات التى 
نجوه لمثل هده الخالات “0 ترك لمنافا لض خاظائر البتكرياشن سيج 
الاثني عشر والأمعاء عندما تكون في مكانها المعتاد (أي داخل تجوفهما) بينما 
تهضمهما كما تهضم غيرهما من أعضاء البطن وتفتك بها فتتموّت وتتحوّل إلى 
أشلاء. إذا لم4 امن 0 


وكير من العنناء المخاطي الواهن الذي 0 5908 وال ل لا شار إطلاقاً 
بعصارة البتكريامن الهاضمة !؟ 


08 


أليس هذا من العجب العجاب؟ ألا تسطع هذه الحقائق العلمية المذهلة 
نوو الحق سبحانه؟ الا سكن سف عطيية: العلى وحكقة: الحالق وعلم الندهة 
جل جلاله؟ 


.2 2 سل سر الور 2 اذ مره 
وف الارض 1 للموقنيت * 00 ملك + عرو ال ل لظ د يننا 


4 9 7 1 ًِ م 7 أ - 
8 ا لله ذلِلَت م و ل الأاشت يرمى لِقَوْوٍ 0 [سورة يونس » الآية 6]: 
2 
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صدق النه العظيم 


الإعجاز الحامن 
ف الأمعاء الدقيقة 


ىو 
©» 


نيدأ الاأكفاء: النافققة امن «اللافق ليه اووق علقت لقي بالكولون على 
الناحية اليمنى من أسفل البطن. يبلغ طولها من (5,؟ ‏ ”) أمتار (صورة /”). 


الأمعاء الغليظة 


الأمعاء الدقيقة والغليظة 


ا 


تموم الأفعاء متوعية فين :العكر كذ الجويهنا حييوية والأحرف حلقية. 
مهمتهما خلط الكيموس ودفعه بانّجاه الشرج. تحدث هذه الحركات حوالى 
100 مرة في الدقيقة. تمتد التعركةه الحييوية من  "”(‏ 0) سم ثم تتلاشى 
لتظهر عوضاً عنها حر كات حييوية جديدة» وهكذا يتم دفع الطعام. 

من هذا العرض نرى أن سرعة مرور الطعام أو الكيموس في لمعة 
الفا جيية. ص عبد حو يي عن 1 ا سني 9 فيقة الواحدة» 


ا 1" 


ظ تزذاد عى كه الأكقاء. عقن اسل الطعام من خلال الللتمكق الميتكدىي 
المعوي الذي يبدأ عند امتلاء المعدة بالطعام. كما يحرّض هذه الحركة 
مووعونا تبمعيدة كالماسعرين والكر ا ست وكسين "التوهوتفر زيسنا الالليناء. أما 
السيكريتين والكلوكاغون فإنهما يثبُطان هذه الحركة. 


عندما يصل الطعام المهضوم إلى نهاية لدعا الدقيقة هه فيقة سيواجه الدسام 
البوهيمي الذي سيعتر ض سسطلية) وسور عبوره نذا كات عذة (صورة )2 ., - 
تنفتح هذه البوابة المغلقة إلا بعل ليون وجبية غذائية جديلة. عندها وبتافر 
كسكس المعدي 5 المعوي سينهفتح هذا الدسام وستتسرع حركة اللامعاءع. 
وسيتم عبور الطعام إلى الكولون. 

4ض القن الحكيم هذه الآلية الفذّة لكي يعطي الأمعاء الدقيقة وقتاً 
كاقا الى : ماطف اكير فدر ممكن من الطعام. ولولا هذا الدسام لخرج 
الكيموس عبر الشرج بعد بضع ساعات من تناوله من دون أن يستفيد الجسم 
من كامل متكفواه. وم دون أن. يسد عخافكاته «الفشيولوجية. .من الأغذية. 

من الوظائف الأخرى الهامة للدسّام المعوي ‏ الكولوني (البوهيمي) 
وقوفه حاجزرا وحارسا قويا يمنع عودة رار من الكوالون لين الذمفاء الدقيقة. 

ولكن يبق ىناك معؤال. يطو “نه وبالجتاح: كيف تتمكن الأتحاء 
الدقيقة التى. لا يزيد طزالها عن (5,؟ -090 أمتار الاتكلاها عن (0,؟ - ) سيم 


0 


بداية الأمعاء الغليظة 


مع سل 


الدسّام أو الصمام البوهيمي 09س ضيبي 


0 وو ل 
00 
9 5 1 م 
: 3 0 0 
١‏ 7 ل 
ل # رج 0 
م 
ب 
/ 
١‏ 


خا الأمعاء المفكفة 
افد ة الول 
صورة 5 


الدسّام البوهيمي الذي أو جده الخالق العظيم عند التقاء المعي الدقيق بالغليظ 
ليحن من سرعة مرور الطعام المهضوح إلى الكولون وليمنع عودة المواد البرازية إلى الأمعاء الدقيقة. 


أن تمقص كميات كبيرة من الأغذية تكفق لسِدٌ حاجة الجسم بكافة أجهزته 

وأفقيائه وعضلاته وخلاياه الل يزيد عددها عن المئة ترك ان 

إلى قناة هضمية يزيد طولها وقطرها آلاف المرات عمًا هي عليه في الواقع. 
هذا ويجب أن لا ننسى أن مثل هذه الأمعاء ستحتاج إلى تجويف كبير 

وكبير جدأ ليستوعبهاء بينما تجويف بطن الإنسان صغير ولا يعيق حركاته 

وسكتالة ونشاطاته أ 


لقد. شاءت: التككمة الإلللة الفدة أن يبقى الكلن .صغيرا والأمعاء افكثيرة 


ا 


صورة 5 5-5 


جزء من الأمعاء الدقيقة. 
لاحظ الثنيّات الكثيرة في الغشاء المخاطي وكيف أنها تزيد السطح الماصٌ آلاف المرات؟! 


ولكههنا في الراقت ذاته تنجز مهام كثيرة وكادق من الغهذاء#سليارات التليازات 
أكذل كك نتوقعه منها. فكيف يتم ذلك يا 1 

لقد جعل الخالق الحكيم في بطانة الأمعاء المخاطية ثنيّات وتعاريج 
كثيرة وكثيرة جداً لتزيد مساحة السطح الماص آلاف المرات (صورة .)5٠‏ 

ولو أخذنا خزعة صغيرة (عيّنة من هذه البطانة بحجم رأس الدبوس 
وفحصناها تحت المجْهِرُْ بعد تكبيرها )٠٠٠١(‏ مرة أو أكثر فإننا سنفاجاً أنها 
غير مسطّحة وأنها ليست ناعمة أو ملساء كما تبدو للعين المجرّدة. سنجدها 
امؤلقة من امندذادات. فكفقة سعندا وخزيرة جان] #» الأصابع (اللفبورتان ١‏ : 
و57). تدعى غظلاه الامتلاافااك #الزغفافات. تعفطى ههلة الرغابات الغشاء 
المخاطي. بأادله بلكل غرير:ومككا (40:«زغابة#في الميلميتن"المريع الواخذ). 


وبما أن سطح الزغابة أكبر وبكثير من سطح قاعدتهاء لذا فإن المم' 
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بعد ذلك إن فالوا بانها وليدة مصادفة؟ إنه « 
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عن مدى عظمتها ودفة 
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تصدق الملحدين 


وو 


فى أمعائنا ال 
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بشعيرات أو الألذاب ذقلقة يك خلال لل نطق من )١(‏ مبكرون اللفظرها )١,1(‏ 


من الفيكرون (الميكرون ١‏ من الف 


من المم). (صورة 5 و" 


ونم ا تعهدة" اللعداكه تعرء اق قير ده ندان علايا غشاء الأمعاء 
المخاطي المتخصّص بالامتصاصء وبما أنَّها تقوم بالامتصاص بشكل فعّالء 
لذا فإن سطح الزغابات والشعيرات (الأهداب) وبالتالي سطح الغشاء 
الميخاوى :سبي داد ازدياداً كما م##للل. ويذلفة#تمكتت: الأمعاء. اللصضيرة 
القضيرة من العمل .بشكل دنوب الغودر انصياح ' العصمم "لين اليه" المفتافة 


من دون كل و نتصب ومن 
دود أدنى ان أو عكشان ومن 
دون أن تأخذ ا كبهر ا نل 
الجسم فتعيق حر كته اث ى 
من الظواهر العجيبة لبطانة 
الأققاء اخدرعها اللي ١:‏ عطي 
التكائر رارالكهدات (اتنسينا امهيا 
تفن الكاذبا الجنالالة لالد 
مككان المجلايا السعومة أو «المععية 
أو مكتان التي ان 5 
يتوقف . 
الآاخرى فى بهنذه الخثلايا قدرتيتا 
غيلكىئ: المهرة محة باعنةة 
الوعايات» حيث يتم تهنهينا ‏ 
إلى قمققينا لتسثفر 19 مكان 
الخلايا التالفة التي تم إزالتها. 
هل تمو هوم ل 3 بهذه 
المهام العظيمة من نفشكة؟ 


صورة 5 
بحن تكبير الزغابةالمعويةالتي شاهةناهااهي الضورة 2 


هي الأخرى مغطى بشعيرات بالغة الدقة وبشكل غزير 
ومكتظ لتزيد السطح الماصٌ للأمعاء مليارات المليارات 
من المرات قوق الزيادات السابقة التي أحدثتها الزغابات 
والثنيّات. فسبحان الله. 


١ ع‎ 


وهي التي لا تقل ولا تدرك؟ تستسة الللاقكا تفاللا الك (17) ساعة 
وتزحف لتصل إلى قاعدة الزغابة خلال (5؟١)‏ ساعة» ثم تستغرق من  ”(‏ 
)أيام لتصل. إلى قمتها: لدى مرزاققة عختلايا بظلانة الأمعاء تحت المجهر نجدها 
تتجدد باستمرار. إنها تتجدّد لتبقى نشطة على الدوام فلا يصاب المرع لا عفر 
الذم ولا بالأضعف اللقلاش ولا بنلاقة اللتدامينات موللا الأمراض ولا بنقض 
المناعة :ولا قثر ذلك من الوكالات الن افيف 5 كان ماللك. الاكلاك» وسبحان 
الذي خلق كل شيء فقدّره تقديراً. 


0 ا 0# 


لما حَلَقَ أنَّهُ دَلِلَك إل لكو مكل تاتون لتر #الاسورة يوننن» الآية:-4]. 


بعد عبور بقايا الطعام إلى الكولون الصاعد والمستعرض يتمٌ امتصاص 
الماء والأملاح المعدنية المنحلة فيها وإعادتهما إلى الدورة الدموية للاستفادة 
منهما من جديدء وبذلك لن يبلغ الكولون النازل والشرج والمستقيم إلا ٠٠١(‏ 
8 7) الل مها الإقؤاد البرائاقة يرقا اق أطفل )١5-(‏ اط ماء وماد قاد 
تم تناولها في كل وجبة؛ مضافاً إليها )9٠٠١(‏ مل لعاب و )15١٠١(‏ مل 
عيصنانة ماين و (١٠٠)رييل‏ الكموازة الوسكويلين و ( 1١١‏ )وول سيان 
صفراوي أفرزه الكبد ليشارك في عمليتىٌ الهضم والامتصاص. 


ولق يعللكن" التعيف اقلق (الخك) للكؤرون اإلكاز كلاه اللريس: كانه 
ينس ما رتل من بتزن الخكزية حضون عاك 9زاتكفقه من 0 191) 
بفافةة: كك أن تصل بقايا الطعام, (151) إل “السسفف"الالكى .مه الأمغاد 
الغليظة تتسارع تحركة ||[الخين و تقد تلماه ليدفع كوس أن تجاه المستقيم 


والشرج. 


تشتذ هذه الحركات الدافعة بعد وجبات الطعامء لذا يشعر المرء برغبة 
5 تفريع أمعائه بعد الوجبات» وبعد الإفطار الصباحي بشكل خاص. تقوم 
بهذه الأعهال موتسكيفات عصبية تسستظطر عليها شحكة أورباخ العصبية الموجودة 
فى :جدان المعدة #لللآمعاء. التلفشنة والاشاكفلة ' (اللتتورتان 01 و47)) كما تشارك 
في إنجازها الألياف العصبية الباراسيمبتاوية المتّصلة بالنخاع الشوكي. 


ينل 


آلية التغوّط: 


نوا كانت خركات: الكولون: الدافعة تلقاية أو مخ دون سيطرة 2صوية 
محيطية وامركرده فسيكون حال الإنسان كالحيوان يتبرّز من دون إزاةة ومن دون 
أدنى تخكق بلخرد وال كل الإزاز اق التكزلون السبني والإاستعقم الشرج. 

ولكن الله كرّمنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً. لقد أسبغ علينا 
نعم كرة ظاهرة وباطنة. من هذه النعم العظيمة المعصّرة الشرجيّة القوية التي 
زوّدنا بها لنتحكم من خلالها بعملية التغوُط» فلا نتغوّط أثناء اجتماع عمل ولا 
في السيارة ولا أثناء سعينا في الطرقات أو غير ذلك. 


عندما يصل البراز إلى المستقيم ينطلق منعكس عصبيّ موضعيّ يصل بين 
الشبكة العصبية الموجودة فى جدار سكم ون قينا الموجودة فى جدار 
الفقنف الأضبر م٠ ١‏ القعلا يؤل #فكفلدد حركاتك الأطفاء الحييوية الدافعة 
للبرازه وتصبح قوية» ونتيجة لذلك سيتراكم البراز في المستقيم قريباً من فوهة 
الشرج. 


فإذا كانت الظروف مؤاتية» تسترخي الوعصضرة الشركة يكن ررادضه ع 
تسترخي بشكل كامل عندما يبلغ المرء غرفة الحمام. تذكد. حدق سكالة 
عصبية من جدار الشرج والمستقيم عبر العصب الحوضي الباراسيمبتاوي 
متوججهة إلى السلطات الدماغية العليا. بعد أن تقيّم هذه السلطات الظروف ‏ 
المحيطة ترسل أوامرها إلى الكولون مارّة بالنخاع الشوكي. 


فإذا كانت الظروف مؤاتية ستحمل الألياف العصبيّة البارسيمبتاوية الأوامر 
إلى اللعضفت الأيسر (السهكائق) من 'الكولرن والمسميم ليعتلالهها بقددة لبلاقعا 
بمحتواهما إلى الخارج» وفي وقت متزامن مع هذا النشاط الحيوي ستسترخي 
غدالوت التضرة الشرجية الإرادية واللاإرادية فيندفع البراز نحو الخارج. 

أمَا إذا كانت الظلووف غير ماأكقة _فإن السبّالة العضبية الضادرة عن 
الدماغ ستكون مثبطة لحركة الكولون والمستقيم فيسترخيان» كما ستزيد هذه 
التبازاتث: العضمية مد 5 المعصّرة الشرجية الإرادية واللاإرادية فتنغلق فوهة 


ذا 


الشرج بقوة وبإحكام بالغين» وفي الوقت ذاته سيتلاشى منعكس التغوّط نهائياً 
ظروفه مؤاتية. 


من هذا العرض السرع ليذه «الفكملية الحيوية التى تبدو لعامة الناس 
عفوية ,وتثم بيييباطة ,وكلاتائية. نرزيك أنها على العكس من ذلك؛ فهي عملية 
معقدة تسيطر عليها شبكة عصبية دقيقة فكلين الخالق الحكيم في جدار القناة 
الهضمية» ٠‏ وتتحكم فيهلاالمراعر العفييية الدقاغية الليزلنا وكذلك النخاع الشوكي 
والأعصاب الباراسيمبتاوية التابعة للجهاز العصبي النباتي والمنعكسات الموضعية 
وشكتييل العهويية وعضلات الشرج والمستقيم واليظن . 


لوال بن صييده الكفافات لصيو الدقيقة أن ساسا النحو 
بإمكان الطببيعة أن .تويجد مغل هنذا الللظليق افيد من دوين أن ايقندره 00 حكيم 
وعظيم لا دود لعلمه وعاغلانيته؟ 


اذا تالت عزيزي القارئ في أآلية المي والبلع وفي العمليات الحيوية 
الطيدة التي تقوم يمنا اللقيدة والأةننا عشر والامهاء التقيقة والبتكرياس وعيدد 
اللعاب لكي تهضم الطعام. وإذا تأقئلات ما عكري افق الكبد. ذلك السفدر 
النبيل» وما يقوم به من أعمال مذهلة» وفي الكولون وفي عملية التغوّط وفي 
المنعكسات العصبية التي تحكمها لسجدت خاشعاً أمام عظمة الخالق وحكمته 
وقدرته. وستؤمن الله وكالك: تراهة وميه ود 1 و نينا تابنا ادك 
شاهدت بديع خلقه وآياته في دماغك وعتييك وفي فوَادك وأحثنائك وفي كل 
خلية من خلايا جسمك. 

أما أولئك الذين يفترون على الله الأكاذيب ثم يصدقونهاء فإنهم جاحدون 
لوجوده وعظيم قدره وقدرته. وبما أن هؤلاء المادّيين في مرية من لقاء ربهم. 
لذا تراهم يتشدقون بأكاذيبهم. وينمقونها ليزيدوا بريقها وافتتان ضعاف القلوب 
بها. لقد زيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن عن السعي + أولعك الذيق دل 
سعيهم في الحياة الدنبا وأولكئك الأغلال في أعناقهم وأولئك هم وقود الكانه 


يل 


لقد تمادوا في كفرهم وغيِّهم وفي تمرّدهم على الله فأعماهم وأعمى 
لا يغرّنك يا أخي تقلْبِ هؤلاء الكفرة المارقين في البلاد» متاعهم في 
الدنيا قليل» ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد: 


م من ته 50 7 7 وم آم ا 2 م8 ل - 7 فر عام جر ع ار امك 
5 كن :ن١اللقكو‏ نفك 1 ناهر نورام االؤقلزة: إن" التكات اقيم 
وه م سوه م عه م 44 00 5 آ هته يي 6 ص 7 لمعو 4 
شَاعة يفون من شر 5 00 وأضعف 00 3 وبريد لله الزريت اهتدوا 


واي قد سه ماخر 1 


هدفى وَالْمنِقَلتٌ المت د عند عِندَ ريك 18 وحار مركا [سورة مريم» الآيتان #0 - ا 


إن 9 إلا 3 3 0 اللي [سورة النجم. الآية 20 


2 2 سا أيه 


إن تَتْبِعْوْتَ 3 الل إِنْ 2 ]د 100 [سورة الأنعام الأبية ]2 ويخرصول:. 


١/م١‎ 


القفاةا/الصفراوية 
اليمنى واليسرى 


رار 
ققاةالمرارة 


القفاة الضفراؤية 
الجاضعة 


بداية الأمعاء الدقيقة 


الشتريان والزايد الملنتناراقتي 
العلوي 


صورة - 44 - ظ 

نرى في هذه الصورة الكبد والقناة الصغراوية اليمنى واليسرى اللتين تنقلان السائل الصفراوي من 
قطن الكيد الأيمن والأيسر إلى المرارة وإلق الققاة الصصووية التجاضعة.. تتح القفاة الصغراوية «الجامعة 
مع قناة البنكرياس عند نهايتها السفلية لتشكلا معأ مجرى واسعاً يدعى بمجل قاتر الذي يصبٌ 
في الاثني عشر. يحيط بالكل وبفوهة الانصباب معصّرة عضليّة دقيقة تدعى معصرة أودّي 0001 
الني تتحكم بمرور السائل الصفراوي والتي تبقى كالصماح (الدسام) المغلق بين الوجبات لتجبر 
السائل الصغراوي على الذهاب إلى المرارة حيث يستقَر وي كاكن من خلال امتصاص الماء منه. 
تنفتح معصّرة أودّي بعد الوجبات فيعبر السائل الصفراوي ليشارك في عملية هضم الطعام. 


١87 


الحجحيد 


ىو 


يعتبر الكل أكير -1 سّ الجسمء يصل وزنه ل الا فعيين 326 
كيلوغرام» وهو يستقرٌ في أعلى تجويف البطن تحت قبة الحجاب الحاجز 
اليمنى» وبهذا هيأ له الخالق العظيم حماية كبيرة ومسكناً آمناً خلف الأضلاع. 


إذا ألقينا نظرة سريعة على المهام الكثيرة التي يقوم بها الكبد» سنجد أن 
حجمه صغير جداً بالمقارنة بكل ما يقوم به. ولو أردنا أن ننجز ما ينجزه 
الكبد خارج الجسم فإننا سنحتاج إلى العديد من الالات والخبراء والعمال 
والمفضفة. 


وبما أن هذا العضو النبيل بالغ الحيوية والنشاطء لذا فإنه يستهلك 
كزابى ماق كك من طاقة الجسم وحوالى (15) في المئة من أوكسجين 
الدم ويردة )١6٠٠(‏ 0 دم في الدقيقة الواحدة. عا أن وله لا يزيك عن 
خمسة بالمئة من وزن الجسم الكليّ. 


يستقبل الكبد المواد الغذائية الخام التي امتصّتها الأمعاء والتي ترده من 
طريق وريد الباب» فيحولها إلى مواد غذائية أخرى أكثر تقبلا من قبل خلايا 
وأعشاء الجسم الممختلفة ميد احتياجاتها. 


كما يلعب التكبد دور افك أو /اللفضاة التي تخلّص الجسم من السموم 
التي سرت في الدورة الدموية» فيعالجها ويتعامل معها فيزيائياً وكيميائياً بفعل 
الخمائر الكثيرة التي أودعها الخالق العظيم في خلاياه المذهلة» فيحوّلها إلى 
مواد بسيطة عديمة السميّة. بعد ذلك يطرح هذه السموم مع المادة الصفراء في 
الأمعاء ومنها إلى الخارج. 


١/0: 


كما يصنّع الكبد العديد من المواد الغذائية كالبروتينات والسكريات 
وَتسككفرٌ لتوققك أى نانك طارئ. 

كما يفرز الكبد السائل الصفراوي والأحماض الصفراوية والأملاح 
الصفراوية اللازمة لامتصاص الدهون فى الأمعاء وكذلك الفيتامينات الدهنية 
التركيت: 1 2002 و(د. _. 6) ورك 4ه) ور _ 5 

إذا حولنا مجرى وريد البابن الذي يحمل الأغذية الممتصضّة من | شهاء 
ا الدورة الدموية من ةل جراحهة من دون أن د الأغذية بالاكيد» 
فسيتسمم حيوان التكدزية وستتفات الاقتطرانات اؤثافبة. وتشاتكات عضلية ومن 
ثم سيستغرق في غيبوبة تودي به إلى الموت الأكيد. 

سنذكر الآن وبقليل من الشرح أهم وظائف الكبد من دون أن نتطرّق 
لي التفاعللات والعوليات الكفقادة الحيوية العو تتم من خلالها هذه الوظائف». 
ليها فيو غنرئة. العمقيد. مان ناعيية »وربلا ده لفكت الفكلقة القن تروك سارف هنذا 
الكتاب. 

تأمقل وتمعن وأنت تقرأ عن الإعجاز الإلهي المتجسّد في تصميم وتقدير 
هذا العضو النبيل فيتأكد لك أنه من صنع خالق عظيم وحكيم. 

١‏ - صناعة السائل الصفراوي: 

كالت السائل الصفراوي من الماء والبروتينات ومن الأحماض والأملاح 
الصفراوية ومن الاكولتستيرول والدهون الموسفورية 5 أ ومن 
البيليروبين ومن أملاح معدنية كثيرة» أهمها: البوتاسيوم والصوديوم والمغنزيوم 
والكالسيوم والكلور والبايكازوزنات:. لكل مادة من هذه المواد مهام حيوية 

بر الكيل دا من زعي 1-2 مل من هذا السائل»؛ ثم مد 
الين.. المترارة: تقوم المرارة بامتصاص الماء منه فيصبح شديد التركيز (50 مرة 
أكثر من ذي قبل). 


1 


تخرّن المرارة السائل الصفراوي أثناء الصيام أو بين الوجبات» ثم تدفع 
به قبيل واثكاء عه الطعام بفعل تقلصات العضلات الملساء الموجودة في 
جدارهاء فيخرج السائل الصفراوي المكثف عبر القناة المرارية إلى القناة 
الصفراوية الجامعة» ومنها إلى الاثني عشر (صورة 55) ليختلط بالأغذية, 
وليشارك فى هضمهاء وليسهّل امتصاصها عبر جدار الأمعاء الدقيقة. 


وللاكن كيف سيم إعلام المرارة يضرورة إرسال ما حَرّنته من الجاكل 
٠‏ الفاتفرالاى الكى يكف إن ال1؟ 

لقد صمم الخالق العظيم جل جلاله فأمحعين التصميم. وخلق فأبدع 
الطعام اليا ككف كاه رد اللمرالة مجر ف هد 0ك 178 ناد 
الكو ليس يستو كيين 56140556885 من الاثني عيقتر انين . بذاقة الأمكة الدقفقة. 


تتاهك هنذه: الكادة: المتدديية عير الافازارة الدموية إلى المراووة التي سول الشداء 
وتستيييب عاققة مياإقكزة دون 00 و#انرقا ين كا قر ييا الاين 
اللتكي علص الصصعلاك اللزلاظ ةلاق 115 ززيماء نيتاقع اللفائل الكفتراو إلى 
القنئاة الصفراوية الجامعة» ومنها إلى الاثني عشر والأمعاء. لقد أثبت العلم 
العصوينة "جر د يواد أهرى متستوين "لمات" العهرارة بغر اللكولسيعسفوكيين: 
هذه المواد هى: ال علامءم19هم [هصناوعء)م1 وال علامءمم#تاعم والموتيلين 
متلتامم وال ايا عنأهع321م والسوماتوستاتين 507020562112 وغيرها. 


عندما تكتفي الأمعاء وتأخذ حاجتها من الأملاح الصفراوية ومن السائل 
الصفراوي لتهضم وتمتص ما لديها من طعام ودهولن وكثامينات دهنية الخ كيين 
وهي ال )0( و(د) و(ه) و(ك) تعطي أوامرها للمرارة 5-5 عن تصذير ما 
لديهاء وذلك من خلال شيفرة أخرى مغايرة للسابقة تدعى بالبانكريوتون 


تان زف القت فاو ليزه 5 


تعطى 0 للمرارة واحسب» فل تأمر متغصرة 0 00101 01 0 
وهى حارس أمين يغلق فوهة التقاء القناة الصفراوية الجامعة مع الاثني عشرء 


1 


تأمرها لتنفتح بسرعة فائقة لتسمح بمرور السائل الصفراوي من دون أدنى 
عاتق. ولو لم تستجب المعصّرة لهذه الأوامر أو كانت متضيّقة بسبب التهابات 
متكرّرة فيها أو إن انسدت بسبب انحشار حصاة مرارية صغيرة فيها فإنها 
2 التهابات وخيمة في غدة البنكرياس وفي الأقنية الصفراوية وفي الكبد 
وسيضاب المريق باليزقك الى (الاظفاري) الذى يستدعى مذائخلة 
او عا جيل 1 


هل من المعقول أن يحدث هذا الانسجام والتنايقتم بين وظائف هذه 
الأعشياء التحناشة بشكل تلقائى؟ وهل عد القئدفة أن تود هذا الوبداع 
الرائع؟ أم أن الأقرب للعقل زالمعطاق أنها مقدرة ومسيّرة من قبل خالق 0 
حكيم لا حلاؤد القدرته .وغلقة؟ و10 كافك الالقاانانه الوراء نذا الكالق لتمكدت” 
الغرارة وتذمرت واطللت الكقكاف: وكنيليك الفكيل: بالقيية لمكضرة ة أوقق! ولكن 
الواقع أن كلا التففوض يعهيون للارء سيرع تاكن توس الاين منعناعوق 
لأوامر الله ستكانه وتعالن . مدى. الشضياة. 


قد يتساءل البعض: ألم يكن من الممكن أن تنتهي القناة الصفراوية في 
الاق اعاشر من دون !كلاق مالفكة 2919 وباقآللاك. لكين قاين كا على 
الدوام أمام الشايل اللنم روك الافتفين إلى الخقفاء. لجرل عله كرد أن شلك 
المرارة؟ (صورة 26 


لقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يتجمّع السائل الصفراوي في المرارة بعد 
خروجه من الكبد. وإن لم يذهب هذا السائل إلى المرارة فلن يصبح مركزاً 


لن يعم الككذا اقفر ازيا إذا كانت معضّرة أودّي مغلقة على الدوام». ولا 
فإن السائل الصفراوي الذي فرزة وننكييه الكبد. باستمرار ومن دون توقف. 
سيتابع سيره إلى الأمعاء سواء كانت بحاجة له أو لم تكن. ودافشان 0 عدا 
5 بين الوجبات سيركد السائل الصفراوي ي ويتجمعء. 4 :وبل للك مهبر على 
دخول المرارة التي ستكثفه وتخرّنه وتجعله يهضم الوجبات حتى الدسمة منها. 


١ /امم‎ 


القناة شت واو اس 


بداية الأمعاء الدقيقة 


معضرة أودّي والقناة الصغراوية الجامعة وقناة البنكرياس. 


أما اللشكلة الإليهية الثانية فى خللق ماللطرة اأزاكاي. وفى جلها مظلف: 
على الدوام فإنها تكمن في منع الجرائيم المعوية والجرائيم التي دخلت الجسم 
مع الطعام من الصعود عبر نقطة التقاء القناة الصفراوية مع الاثني عشر افتسيت 
التهابات وخيمة في البنكرياس وفي القناة الصفراوية وفي | الكيد. كينا أن اضعود 
أجراء صغيرة من الْقلظام إلى كه الأاقدية ([الاظظاء سبنل#ها ويعيق موتك 
وسيسب امتناعفقات وكديمة ‏ الذراقفك. 


لقد تأكد لنا 1 أن الجرائيم النافعة ة التي : تيعد بشكا متعايش في 
اللازمة لكافة تنشاطنات الأخياء وخلايا 8 كما 020 عدي 00 هذه 
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الجراثيم النافعة تصبح شديدة الفوعة والضرر عندما تنتقل من موطنها الأصلى 
لتستقر في أعضاء رف فإن لقت القنوات المتهراوية وقناة البنكرياس 
فالعاقبة وخيمة ووخيمة جدا. 

فسبحانك يا إلهي من خالق عظيم. حخالق احسن #5 شيع خلقه 
والحمد للّه الذي كشفب: لا حجاب العصيك عن هله الآيات الرائعة لخليس بديجم 


خلقه. ولقدراف كل رمه الخالدة وقدرته المذهلة في 2 خلق وفلق فقوا 
فنوّمن به 2 2-7 لا تتتشاففة ولفاراضش الشيناطين وله فلسلفة اللكاديين 


الملفدين من ماسونيين وطيهين ون وعدن : 


عر مدر 


- سار 0 000 ل 
زقل القند الله موك الور كرو #0ازسبوية الملن» الآية “«4]. 


مه ا ودوك 1 و 
الآية 3 


ل [سورة فصلت» 


هذا وقل اكد العلم أن أوامر دماغية عليا تذهب عبر العصب المبهم 
كعد قناعة؟ إلى الأخرارة إلى متكشدرة أودي لسكودا ولذائرا كتلظليين .هزر 
المباشرة بتناول الطعام. فسبحان مقدّر هذا الخلق والإبداع. 


والأجمل من هذا وذاك إحجام الأمعاء والاثنا عشر عن إرسال 
أواملكاما إلى, المرازة اللإلى, اقفر الى علقام ‏ كيان ما ورذهها من 
السائل الصفراوي. تتفاوت الكمية اللازمة من هذا السائل مع كمية الطعام في 
المعدة والأمعاء او كغافة الدهون فيه. فإذا كان الطعام ا والوجبة كبيرة 
ومجداداة يحون الاحتياج 0 وإن كان لهام خفيفا ومولفا مون السكويات 
والبوروتيناك د فإنه: لك يحتاج لهذا السائل إطلاقاً. والأكل ايف: يدرك االاننا عشر 
كمية الدهون في تجويفه؟ وكيف هكد كله الشكل الصفراوي التي تلزمه 
لهضم هذه الدهون؟ وهل 5" الحساب والرياضيات؟ وهل لديه عقل كز 
وآلة حاسية؟ أم ماذا؟ إنه: 


#صئَم أله ألَرِىَ ى انقن 15 4 [سورة النملء» الآية 484]. 
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اها البو تيتارق التي يصنّعها الكبد ويفرزها مع السائل الصفراوي فهي 
الالبومين متستتاطلة المي يعر دلج مدير . يلعب هذا الأخير را 
الراشحة) التو 0 سيدا 5 0 56 كجرائيه الحمى التيفية 
(العيفوثية) والكوليرا وجرائيم التستمات الأذائية المخذكظة وغين ذلك من 
العوامل الممرضة. 

؟ - تصنيع البروتينات: 

تصنّع خلايا الكبد )١7(‏ يروتيناء وهي وحدها من بين كافة خلايا 
الجسم تنفرد بصناعة الل الى : عفن اللنينه الأفافيدة: في بناء الجسم 
بي ابس اه من عخلادياة. كما تنفرد خلايا الكبدٍ 
بتكوين 0# دال:: قلموة قله 0 أوكل إليه لون جل جلاله مهمة 


كما ب الكبد البولة 17:68 وعوامل ل التي توقف أي نزف طارى. 
أهم هذه العوامل الفايبرينوجين 26011208615 والبروثرومبين مط معط 10م 
وغيرهما من العوامل التي سنأتيى على ذكرها نا 


عندما تزداد حاجة الجسم لللاالرومية؛ تقوم بعض الغدد بإنتاج الاريك من 
التو ركاوانات اكلالائد روك وانناء لكقين ‏ والعتار د زكر ردكتدات امون التو . 
تحرّض هذه الهورمونات خلايا الكبد لتنتج المزيد من الالبومين ليقوم بترميم 
الجروح والحروق ويبني الجسم آثناء النمو السريع الذي ينتاب الإنسان في 
الطفولة وأثناء مرحلة المراهقة. كما يزداد إنتاج هذا البروتين عندما ينخفض 
الضغط الجرمي ©6551 0200116 في بلازما الدم وفي حالات الوهط الدوراني 
(انخفاض ضغط الدم). والذي يجدر ذكره أن الخلايا بأنواعها كافة بحاجة 
لهذا البووتية ولا تشكنها الااستمراو والبقاء من دذدويه. 


أما كيف تتم صناعة البروتينات في الكبد فإنها عملية حيويّة في غاية 
التعقيد ولن اتطرق لشرحها. 


'" - استقلاب السكريات: 

ياحن. الكين. السكريانت: الع رده فين" لقوهاة "لنجدر ليا إلى سكن لو كو 
بسيط ثم يرسله إلى الأعضاء التي تعتمد عليه كمصدر للطاقة كالقلب والدماغ 
وكريات الدم الحمراءء فهو بالنسبة لهذه الأعضاء كالبنزين للسيارة. كما 
تستهلك عاهيا الكد بهذا" السك تن عهدااتها"البحبوية اكافة. ..وإذا امتضت 
الأمعالا كبوية“كبيرة من السكربات شورق ع الندب “فال سحل واخل 
الكبد إلى سكر مركب (الغلايكوجين)» فيخزنه الكبد لينفقه عند الحاجة إليه. 
وفي حالات الإجهاد العضلي والجسدي وأثناء اعوط استكسر كديا الكل 8 
السكر المركب وتحؤّله إلى سكر غلوكوز بسيط ثم توزّعه على من يحتاجه من 
1لا وأعيصاء. 

+ - استقلاب الدهون: 

يحول الكبد الفائض من السكريات إلى دهون تتوضع في ما بعد تحت 
اليد لسيبين "البدانة: 

كما تنتج خلايا الكبد الدهون البروتينية المختلفة 5ماعغهعموصنا 
وا803 ةك تزول بأظللاك ون 3720412 كفك علا يراك للد سود 
الصفراوية التي ستذهب مع السائل الصفراوي إلى الأمعاء الدقيقة فتتّحد 
بالدهون الغذائية وبالفيتامينات الدهنية التركيب (1-5-0-4) ليصير إلى 
امتصاصها عبر جدار الأمعاءء ومن دون هذه الأملاح لن تتمكن الأمعاء من 
امتصاص هذه المواد الغذائية» فيصاب المرء بسوء تغذية» وبأعراض نقص 
الفيتامينات 2 تتظاهر بضعف حاسة الإبصار عند عوز الفيتامين 4» وترقق 
الغنظام.وتشوه الاالراقف عثل" فلافقة الفتبتاوين "كما سيتاخر نو الأطفال 
وستدعهو كموق الاكلعيى. والفبوسمميوو في عظافيهم . أمَا عتوز الفيتامين 8 فإنه 
يضعف حر الرجال والفسباءء ومتفكل من إنتاج الحيوانات المنوية 
والبويضات» كما يُضعف الباه (الشهوة الجنسية) والأداء الجنسي. وبانخفاض 
هذا الفيتامين تصبح المرأة عرضة للإجهاضات. أما الفيتامين >1 فإنه ضروري 
لتر الدم ومن دونه لن تنمتكن خلا الكبد من تصنيع عوامل التخثر المخفة 
الت :تلعبي .دور أسامياً في تخثر الدم وإرقاء النزف. 


ان 
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كما تنتج خلايا الكبد البروتينات الدهنية المرتفعة التركيز آقمءع0 اعنط 
فين لني أوكل إلنهنا رب 2 لكيه مهمة ددا ا فهى 
جدرات الأوعية الدموية فضيّقهاء تلك سيئحسر 0 0 الأعضاء المختلفة. 
فإدا جاءت هذه الإصابة في الشترافية التاحة التي تعدى عضلة القلب بالدم 

يصبح المريض عرضة للإصابة بالاحتشاءات (الجلطات)» التي قد نودي بحياته. 
كما قد ترب الدهون الضارة في شرايين الطرفين السفلين حتى تسد بشكل 
ما إذ ات الإصابة في شرايين الدماغ. الجيوستودى إلى الحَرف د 


بن أن كه كن الررفقت الشف عرس لتركقلا 8 الال رول 
الضار وغيره من الدهونء تقتلعها من جدار الع الدموية ثم تذقفت وها إل 
الكبد الذي سيطرحها خارج الجسم مع البراز. 
هل لاحظت عزيزي القارئ الإعجاز الكامن في أعمال الخلية الكبدية 
رافق كك «اقلتاك. سداد كيين لكي الككزه وتقيل لدحفلفك الذقة 
المتناهية في هذا الخلق؟ هل يمكن أن يختصٌ كل عضو من أعضاء الجسم 
بالمهام التي بووغيهيا طن ننسه وبناكال 81 بي وهل تعتقد أن للأعضاء 
والخلايا لغة مشتركة فيتفاهمون في ما بينهم على هذا النحو المتناغم 
المتناساقا؟ واكل لللكن لكلذه االكلؤنا أن تتل وتكد منذ تتشكلها أثناء اليحياة 
الجينية وحتى قبض الروح منها من دون إرادة تسيطر عليها وتحفظها من 
الخلل والاضطراب؟ 


هل يمكن لهذه الخلايا المتناهية في الصغر والتي لا يزيد حجم الواحدة 
منها عن بضعة ميكرونات أن توجد نفسها بنفسها؟ أو أن تظهر تلقائيً بطريق 
المصادفة؟ وغل يعقل لمصدحح أن عبض عن هكذا إعجاز مذهل؟ أم أن 
لوذة الخلايا خالق مدير ب هنا ويدير شؤونها ولا يوؤوده حفظها على مدار 
السثيق مهيما:طال .نها العمر ا 


يا 


ألا تلمس عزيزي القارئ ايات الخالق الجليل فى خنن )ا الكين؟ آلا 
شي هذه التضوية الاللقة النهان ع وفففق: الخالى :ومدق علمه :وحكمته 
وإبداعه؟ وهل تحتقن أن#هذه الغاهها سسعي «#طاق فيك الحياة إن زعت 
الروح منها؟ 

هل يعقل بعد وضوح أوجه الإعجاز في أجسامنا أن نجد أناساً ما زالوا 
يتخبطون تائهين يبحثون عن حقيقة الحقّ والدين؟ وهل يعقل بعد أن سطعت 


ِ 


آيات الإعجاز الدّالة على وجود الله أن يبقى في حنايا أحدنا شيء من الشك 
أو الإلحاد؟ مَك هؤلاء كمدل العير ع" القداء يقتلها اللكاء والماء ع ظهرها 
يكيول: أو كمَثلٍ الحمار يحمل لاوا كس اضل الماكفدين الكلورين: 

لم قُُوبُ لا يتْمَهنَ يا وَهُمَ عبن لا يُعِرُونَ يبا َم 0 ل هيه ب وَلَيِكَ 


»وس ر#» الري رو 


لامر سس هم 6 وج هم لْمَفِلُوتَ * [سورة الأعراف». الآية 4 ]. 
لوق لاء انول رن" العة وللحفلول : 


هم سد ين ريك من لمر َي ومن ع عنَهَأْ وم1 أنا ليج 
جه بحَفيظٍ * [سورة الأنعام» الآية 5 .]٠١‏ 

استقلاب وتصنيع وتخزين الفيتامينات: 

لهذ آشرنا قتن. قليل إلى لفقي الكفيد: لاصتضعاض الفيعامينات اللعحية 


القوام. رسسجويو” الآن ليون دوره في تحزين كك الفيثامينات إذخ-0[-1- آ] في 
خلاياه لقن لأعضاء وخلايا الجسم المختلفة كل بمحسب حاجته. 


بادك نك" الصدرة لحمو نصيص مز عاضر عبد مركي ار 
اقمية الأكلة. من الدرر الحيري الاير الل تقين 'تتهذه الفيتامينات الدئة 
والتي تدخل في تركيب كافة خلايا الجسم وتشاوك فى جميع العهليات 
الحيوية في الجفاكه كلها. تدخل الفيتامينات كعدصر أساسي في تركيب كافة 
اينات (حهائكر) الجسم وشرح دون#الفبتافيينات مرحتو فاق العكمائر عر أداء 


مهامها وتفشل. وبذلك ستموت الخلايا ويضطرب عمل الاعضاء والعضوية 
جمعاء. 


0 


ع 
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1 صناعة عوامل التكدر: 
كوا أساسيلفي» ال كن يدور ماب في ابفميا قن الفعافين كاي 1 هرة 
والبنان والتاسع بي 20-00 التكيد ا التخثّر الأواله» وهو 0 
ري يد | تخت م وعيو الذي عو فلبيدا ب 
و والبير كاليكري 0 6 والكانينوجين 2ء008ناصك!. 


تيان لذ ريض العليق لهاع القلة الفط غلقناما يخلفك الكبد بلكل 
كامل» فيصاب المريض باليرقان والسبات ويصبح عرضة للنزف من كل مكان 
في جسمهء وقد يقضي نحبه نتيجة هذا الخلل. 
ا ال 7 0 50001 
المشروبات الكحولية. وبما أن الخالق جلّ جلاله يحيط علما بكل ما يسيء 
إلى خلقهء لذا حرَّم سبحانه وتعالى الخمر وكل ما يخامر عقولنا حفاظاً منه 
كلق اننا وسللافة 5ن القولنا.» ومجتمعنا الإسلامي من المرض والتفسَّخ 
والاكاول. 

- تخليص الجسم من السموم ومن الأدوية الضارة: 

يقوم الكبد من خلال عمليات حيويّة - كيميائية في غاية الدقة والتعقيد 
بإيطال مفعول السموم الظلاكة فسع رانين نهنا إلن مواد بسيطة خاملة» ثم يطرحها 
حارم الأقل.. وللإلأسلرت نفسه يحور الاككد. من تركيس العديد. من الأدوية 
التي نتناولها فيزيل آثارها الضارة ويحوّلها إلى أدوية فعّالة خالية من السميّة» ثم 
قنز حينا فى الدورة الدموية الت اسعنفها إلن الأعفياء المرتفقة فتر مها ومن 
ا 0 العظيم عسل لكان الفتؤاءء كل دواء ب«يعلاحاً ذا حدين» يشفق 
المرض بأحناككها للقي اللقوية بَالققد الآخر. 

وبالأبياو > سه طفق ككل .11" غير "امون" لويد "الطلوة ينها 
وغير الطبية ومن الكحول والدخان ومن الأعدية القبارة والسموم كافة. 
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4 دور الكبد المناعي: 


يحتوي الكبد عناصر حيوية متخصّصة في الدفاع عن الجسم من كل 
معتل د غاشم. 00 فوى الدفاع المتمرسة والمستيفرة على الدوام بخلايا كويفر 
وأاءه :مدا التي تفرز مادة السايتو كينيز 265ك01]لإه والإنترليوكين 2علناء121621 
وغيرهما من المواد التي تلعب دوراً فعالاً في قتل الجرائيم والفيروسات التي 
كدت من عبور خطوط الدفاع السطححية الأولى والثانية والتي عد بالجلد 
وفيق العقد الليمقاوية المتتشرة هنا وهتاك قززيباً من ستطح الجسم وشقت طريقها 
إلى الشور الورك 

ذا ران كف لقوق ففيف خزاي تر بالفعزن اليف الب اوقل 
إليها عن طريق الدم. 

كما يصنّع الكبد بعض البروتينات الياضه َه المتخصّصة في مقاومة 
الأمرلض الجتفدرنة. تنشك. عد الاروقفاف: عبن الذقيه السشويية إلين الأمعاء 
لتحميها من شر الأمراض ومن الجراثيم الغازية المختلفة. 

4 ال 

إذا أصيب إنسان ما برض لايد علق الى القن الطاقق لق تجتكرك 
وتمزق نسيج الكبد مع ضياع ماديٍّ أو تموّت جزء من كتلته. يصبح من 
واجب الجراح امعتففال. حلاف | لخراء ليتمكن من إيقاف النزف الشديد وليحول 
دون حدوث التهاب وخيم في الأجزاء المتهتكة والعتمر لد 

سيقوم الجراح هذا العمل مين دوه أدنى ترده اليحاظ على حياة 
المريض من ناحية» ولأنه يعلم علم اليقين أن الله الذي صمّم هذا البنيان 
الرائع جعله قادرا على النمو الذاتي ليستعيد كتلته السايقة وححمه المعهود. 
لعشن «هل| وتحسي دل إنه سيسعقيد تكامه وؤظائفه كافةء» وسيهارسن الجرء 
التعدرة 'التغتاطانت المتراققة منه نفسها. 

لقد 51د للعلمناء أن ضياع (5/) بالمئة من النسيجح الكبدي لسبب من 
الأسباب لن يسيّب الوفاة لأن ال )١55(‏ في المئة من النسيج الكبدي التي بقيت 
سليمة ستكون قادرة على إنجاز كافة المهام المعهودة بالعضو الكاملء كما 
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ستكون قادرة على تأمين احتياج الجسم من كافة المواد التي يصنّعها ويوفرها 
للأعضاء. 

من المعجزات المذهلة الكامنة في خلايا الكبد الرائعة قدرتها العجيبة 
على استنساخ نفسها بنفسها وعلى الانقسام المتكرّر والتكاثر أو النمو بشكل 
مسثمر يأخل الااللناب. يستمر ما تبقى من الكبد على هذا العمل الدؤوب حتى 
يصبح بعد بضعة أشهر عضواً كاملاً وطبيعياً في حجمه وشكله وفي وظائفه. 
حتى يتعذر تمييزه عن عضو آخر أصيل. 

وبالأسلوب نفسهء لو أصيب النسيج الكبدي بمرض عضال أدَى إلى 
تتموت غود اظائل من الي وكاة عيوذ اخرعيفان. الأحهيوة وإن كانت زسييدة 
في عددهاء ستتكائر وبسرعة فائقة وبقدرة العليٌ القدير لتستنسخ خلايا كثيرة 
طبق الأصل عنها في شكلها وبنيانها وتركيبها وفي أدائها الوظيفي!!.. 

الو هذا من العجب العجاب؟ أليس من المذهل أن يقوم هذا العضو 
العظيم ب الأعسال الأكقيرة المقدة وبهذا الأسلوب الرائع وهو بهذا الحجم 
المتواضع 

1 1 12 :225 
وشكله الطلؤيييين عيلال (7- ع6 أشووو نكل المي مق الملفاهل أيضما أن يفل 
الكبد. العهددذ الحيز لفليفة من تككؤاقنك الفظن من دون أن كتخاوزه؟ أليس من 
الميين أن 0ظ تلقائياً عن ا اللتمي والتضخم عندما يبلغ حجمه الطبيعي الذي 
قدره اين له؟ 

إنه علب من الظزروب اعطاق الإلتكل العصعاء!!.. اللا من ذا القاي 
يسيّر الكبد ويأمره كي ينمو ثم يجعله يُقلع عن ذلك عند حدٍ معين؟ وهل 
للكبد عقل يدرك وعيون تبصر أم أن العليّ القدير أودع فيه هذه الشيفرة 
الخالدة؟ 
"ما حَلَقَ أنه دلِلَت لنت إل لحن ييلٌ الآيكت لِعَوَوٍ لمن 4 [سورة يونسء الآية 5]. 

5 تأمل أولو الألباب بتصميم خلايا الكبد لأدركوا آيات الإعجاز 
المذكلة ولقيلت لهم القدرة الإلهية الرائعة والإبداع الذي ما بعده إبداع. 

لو أرذتا إنتاج فقلفية والكن أو الللة واكلة مكا يتطق الكبد فإننا سنحتاج 


نا 


الى العتية عق الالايفه الى 213 ديرا كبيرا من مصنع الأدوية. ولو أردنا 
أن ننتج كافة المواد التي ينتجها الكبد فإننا سنحتاج إلى مصنع كامل فيه العديد 
نري الذلانة .والصضبادلة: بو لظ" و الس فو نيو الجيواء والفنيوان) بيتها 3 يزيد 
عو اعد عن 8 “ا )١١‏ سم وهو يستقر منزوياً في قبة الحجاب 
الحاجز فى أعلى البطن ويعمل بشكل دؤوب بهدوء ووقار من دون أن يصدر 
ضجيكا كحك الأخزلرة والآلات» وليس له صخب العمالء ولا يزعج 
الجيران ولا يلوّث البيئة» حتى ليتعذر علينا إدراكه أو الإحساس به. 

هذاء ومن ناحية أخرىء فإن الطاقة التي يستهلكها الكبد لا تتعدّى بضعة 
غرامات من السيكر فين اليهوم الواختنا ون سير من ا الااديدوبسييين ذاذاقي 
الفوسفات» وهي كمية زهيدة يمكن تجاهلها بالمقارنة بضخامة وجودة 
الإنتاح!! .. وإنث حجبنا عنه هذه الطاقة» كأن نصوم بضعة أيام فإنه وبقدرة الله 
ومشيئته سيستخدم ما خرَّنته خلاياه من طاقة فلا يتوقف عن العمل. أمَا إذا 
رفعنا الطاقة عن أيٌّ مصنع فإنه سيتوقف تماماء وإذا نحيّنا جزءاً من هذا 
المصنع أو نصفه أو ثلثه فإن إنتاجه سينخفض بالنسبة نفسهاء بينما يستمر الكبد 
بإعطاء الكمية المعتادة نفسها من الإنتاج إن استأصلنا نصفه أو ثلثه أو أكثر من 
ا 

ألا تسطع هذه الحقائق العلمية بنور الله؟ أيعقل أن يأتي هذا البنيان 
المذهل لخلايا الكبد وما تنجزه من مهام في غاية الدقة والتعقيد نتيجة مصادفة 
كما يدّعي الماديون والملحدون؟ وهل تصدق تهريفاتهم التي تقول: إن كل ما 
ال 0 

من الرفعة والكمال والدقة؟ ث1 أن الأقرب ل الافسليق أن#الله موعكود وأنه 

هو 0 النارئ السصيور الله ب يتسم بالعلم اللامتناهي وبالقدرة العظيمة 
والحكمة المذهلة. إنه إعجاز يسطع بنور الله سبحانه وتعالى ويكشف أسراره 
الجليلة: 


و وا م جرد 02 71 فق 00000 ده > 1 1 
#سَلرِيِهِم َإينِيَنا فى الافَاقِ وف أَنفسِمُ حَق ينين دان ا 6 النورة قم فضاليك» الآية 8 ]: 


وقال الاق االقدير : 
وف الْأرْضٍ يت لَلمُوقنِينَ * وف 200 لقاتص رو [سورة الذاريات» الآيتان .]8١ 7٠‏ 


| 4 


وقال عرَّ من لع 
لما حَلَنَ أَسَّهُ دلت ِل لحي فصل الات لِعَووٍ يَعَلْمُونَ# [سورة يونسء الآية 0]. 
لقد كشف العليم الحكيم حجاب قب عن 3855 المعجزات لتدذرك. آياثه 
سبحانه وتعالى فنؤمن به إيمانا يقينيا راسخا لا تتقاذفه وساوس الشياطين ولا 
فلسفة: المعغ افق من 4ق ومانتو نيه وفلتحدين» ولك قفا؟ الآنسان ما 
أكفره» يمر على آيات الله ومعجزاته فيدركها ثم يصرّ مستكبراً متعجرفاً كأنه لم 
نوها 


كان ين يز بق التعوت اولاز تلوت عا ون عتبا 6ر882 اسررة 
ووتضف الإآرة قف ]. 

لقد وصف العلىٌ القدير هؤلاء الضالين المضللين فقال: 
#أَوَ من كان مَبَكَا <ز <ز ز ز ز ز ذ 00 05 


عه مه سس 


8 5 م يها كيلك 41 يننا 46 . ار اا 011601 . 


ا وتعرّضرا لليوواد لكريم وجحدرا 0 اللّه ركو قا 


حبذ 
م 01 


077 2 كد العلل ليدْحِصُوأ بواكلق. ولكذوا على ونا الزثرا اقزر 
لأسورة 14ل الفكء ,الآية :93 ]؛ قاتلهم اللّه ا يؤفكون. 
نعم وألف نعمء فالخارق كبين وكثير جذا .بين من خرج من الككثفر فأحياه' 
الله بنور الإيمان» فراح يدعو إلى الله وإلى فطرته السمحة. وبين من اثر 
الجهالة 5 يذ ان لبي االإنس والجن: 


3 


يك 37 07 إن 4 [ضورة لفان« الاية ةل قاتلهم الله 1ك 3-7 


١ 


الإعجاز الحامن 


يتألف الجهاز العصبي المركزي من المخ والمخيخ والجذع الدماغي 
(المخ المتوسط والجسر الدماغي والنخاع المستطيل) ومن النخاع الشوكي 
(الفتورتان >5 و/ا5). 


الجسر التاقا > 


التضلة الأسيظافة! ١‏ 


بداية النخاع الشوكي 


طوارزة 2:56 
منظر جانبي للنصف [اللفص! الأيمن من الدماغ وفيه نرى المخ والمخيخ والجسر الدماغي 
والبصلة السيسائية وبداية النخاع الشوكي. إنه الكومبيوتر الإلهي البديع الذي أبدع الطائرات 
ومركبات الفضاء والبوارج والغواصات والعقول الإلكترونية وغيرها. 


المخ 


اك ةشر 
الجذع الدماغي : التقضاي الذماءة 
لمخيخ_ "ا 
النخاع السستطقك 
والنخاع الشوكي 


صورة - 2 - 


منظر عام للجهاز العصبي المركزيء وفيه نرى المخ والمخيخ والجذع الدماغي والنخاع الشوكي. 
يستقَرٌ النخاع الشوكي في القناة الشوكية الموجودة داخل العمود الفقري. يخرج من فوهات 
خاصة بين الققزات :“قشب ؟” من كان جافك: يتالقة#القكنب الوإاتكن من لاف الألثاق الحصبية 
التي ستعصّب العضلات فتحرّك الأطراف. فهل يعقل أن يُوحِدَ هذا البنيان الرائع نفسه بنفسهة؟ أو 
بمحض المصادفة؟ 


يخرج من الدماغ (؟١)‏ زوجاً من الأعصاب الدماغية» في كل عصب 
آلاف عدة من الألياف العصبية» (صورة 005)» كما يعبر من المخ إلى النخاع 
الشوكي ملايين الألياف العصبية الدقيقة التي ستنتهي بالتشابك مع خلايا القرن 
الأمامي للنخاع الشوكي (صورة .)5١‏ كما يصعد إلى الدماغ عدد مماثل من 
الألياف العصبية التي تحمل شيفرات حسيّة من النخاع الشوكي والمحيط إلى 
مراكز الدماغ العليا وإلى المخيخ والمهاد والخلايا القاعدية وغيرها (صورة 05). 


يخرج من النخاع العيوكى (89©) زوجاً .من الاأيات الطرفية التي تذهب 
إلى الففاات: والاجلد. واللاتكاففل . تختري هذه ا الاعتقياس أعداداً هنائلة من 
الألياف العصبية التي تاك 'التعيفيياةات. والة ‏ يافك ‏ ل د لقي أوامر الدماغ 
والنخاع الشوكي (ضقوارة /80) . 


ومن دود الجهاز العصبي الأعركرويئ لن تكان اك سيطرة محكمة على 
حراكات الجسم واللتكفاته والاوملل أعضفاته ولا أجهزته. ومن دونه لن تكن 


ومن دوئة لم يفيت اليد من لافار والفصين»؛ لآن تين وتركة 
الأحاسيس يقع على عاتق الدماغ والنخاع الشوكي. 


ومن دون الدماغ لن يكن الإنسان امن نظي ب#قافته: ولا من المشي :علق 
يجين وسيكون كمخلوقات الله التي ديت على أربع. 5 دونه إن 0 
من المشي ولا من السعي وراء رزقنا وقوتنا وقوت عائلاتنا. 


ومن دونه لن يتمكن الإنسان من ,الرؤية ولا من السمع ولا من الشم 
ومن التدوق 4 كنهنا سجر عق اللعيعولتم وعن حفظ المعلومات والعلوم 
والككافات» كما لخ بعك اللكللب» من الانقباض والااست عكاة بتواتر وانتظام 
لاككمين لزلا المراكز الوكفتفية بزالنك والدن ما الله فى البصلة السيسائية 
(النخاع المستفلفل) . ش ْ 


وإذا تخرّيت مراكز النلقلن القضبية اقلق تعمل الرئتان وسيموت: الإنسان 
خلال دقائق معدودات. 


وبما أن الوطاء 1127105 جزء من الدماغ. وها اه الها سر 


اللا م عمل ونشاط الغدة النخامية» التي تتبع تشريحياً إلى الدماغ» والتي 
تستقر مع الوطاء عند قاعدة الدماغ. لذاء فإنه يسيطر وبشكل غير مباشر على 
تفاط القندذ ضبان كافة» وهو المسؤول عن حدوث المراهقة والبلوغ ونمو 
الأغلظناء التتاسلية وللاكار اكقازيات"الرجولة للاق. اللاكور وغللافات وأغضاء 
الأنوثة لدى الإناث» وهو الذي يحدد للإناث قوامهنّ وشكلهنّ العام وكذلك 
تصرفاتهنْ وسلوكهن الأنثوي الذي يميّزهن عن تصرفات وسلوك الرجال 
وبنيانهم وتوزع الأشعار في أجسامهم وأصواتهم وما إلى ذلك من صفات. 

ومن :ذون الدماغ. لن اللكيون اسان تيتووويية ولا كيان ومرق:دونه: لن 
يكون له عقل ولا ذكاء» وسيعجز عن التفكير عق الوبداع. 

ومن دوذالذا (الفسر القن دن الك 1[ من طقار الغنباء وكلفظل. 
في تفسير الإحساسات وسيمسك الحار والبارد والكليل والجارح على حدٍ 
006 

ومن :دون بهذا العضدر الدئ تكيّر به«الإنسان عن ياقى بميخلوقات الله لن 
يتوازن الوه أتقاء اكاك اوري لذ رغيلةةا من الريلؤقات:"ومن .دونه لن 
٠‏ يتقكن اللإسان من اإكقوة. اكات للتقالجة أو الكل فل الالال ليودر من 
خلالها مباراة في كرة القدم أو جراحة أو قيادة سيارة أو طائرة أو غير ذلك 

من المهام وا اعمال اليومية. ومن دؤن الدماغ لن تتمكن المقوية العضليّة من 

الفقْد والنلقن علق الققباء ازالة من تق لقان للا من السالقة رالقك عركى. ' 
سطح المناءء وإذا حاول الغرء امال دور الدماغ وهو على سطح الماء فإنه 
سيصبح كالجماد وسيغرق إلى الأعماق. 

وإذا أراد أحدنا أن يرفع وزناً حفيفاً فإنه لن يحتاج إلى كبير جهد ليفعل 
ذلفية ا إذاكان الجسم المراد رفعه ثقيل إززنء فإن الدماغ الدرسسن. ال ترفك 
ومن ثم ستيعظق أوامره إلى الفتقيؤيةالتتضدلية#افتشتد بما يكفي لتصبح قادرة على 
رفع هذا الجسم الثقيل. ليس هذا وحسبء بل إنه سيعطي الأوامر 
عضللات الجسم كافة» فتتقلص بعض مجموعاته و تددر ستو ي أخرى لتضع الجسم 
في وضعية مناسبة تمكنه من رفع هذا الجسم الثقيل. 


0. 


هناك مراكز عصييّة أخرى كثيرة ذات مهام مغايرة تماماً لما أشرنا إليه 
من أقبل» منها ما سخرها الخا8# الم لق شرايين الرقية وفي الكعريات 
الأ لورقة) لسحقهر عق حا الدمء ومنها الذي يستشعر التغيّرات 
المرضيّة في تركيب الدم كارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الفحم وانخفاض نسبة 
الأوكسجين وارتفاع حموضة الدم وغير ذلك. فإذا انتاب الجسم مرض 
عضال فإن تغيّرات جِمَّةٍ ستحدث في تركيب الدم وسينخفض التوتر الشرياني 
(ضغط الدم). عندئذ سترسل هذه المراكز العصبية إشارات إنذار مستعجلة 
إلى السلطات المركزية العليا المتمثلة بالدماغ ليقوم بما يلزم لإنقاذ العضوية 
سن هذا الخطر الداهم . 
هناك مراكز عصبية حسيّة كثيرة متشابهة منتشرة في جدار المعدة والأمعاء 
وى التععة كاف وهل برقع رن عر سودي كه انهل وقهاء ريمن 
تويك النطنن . 
من دون ميد المسوكولات السصي#ردينها العفلق النهك لكان من الاكسير 
على الإنسان أن يشعر بأيّ مرض في بطنه» وبذلك قد يستفحل أمر قرحة 
الشفدة من :دون أن ازاك ووتسفسيى مسر لونعيرن دو رعس وكين جوم . 
وبالأ لوت انفوفه. نقيت التزافدة اللزدية الدداعقية. هدر التديد فين أرصحاء 
البطن» وقد تتردئ حال المربيظضق من .دون أن"تيستيير "لالم ومن دون أن 
يدري عن مرضه شيا 
ظ فالألم والنهايات العصبية المنتشرة في أنحاء الجسم وفي الأحشاء نِعَمٌ 
عقليمة من زعم الله الحوينه ة عليناء لأنها تنبّهنا إلى مواطن الخطر والمرض قبل 
أن يتستفية] . أفرم 


من خلال الخلق القَل لهذه الذيايات العصبية 06 لكل مرض صورته 
السمريورية الخاصة به لتميزه عن الافراعل الأخرية ونشلك دكن العلشب من 
التشحيض وحن رسم خطة المعالجة. 


كما زوّد الخالق العظيم كلاً من المثانة البولية والمستقيم بنهايات عصيّة 


4 


1 
1 
19 
1 
ود 6 
ا 
1 


:ا 
حوس 2 التفرعات الانتهائية #رر 


خلية عصبية عديدة الأقطاب 6 مم 3 


ضورة اله ب 
عصبون كامل: وهو يتألف من جسم الخلية ومن الليف العصبي [المحور] الذي ينتهي بعدد 
كبير من التفرعات النهائية المزودة عند نهايتها بأجسام حسيّة دقيقة. يحيط بالمحور غمد 
رقيق. كما يحيط بجسم الخلية زوائد شجرية كثيرة جدا. 


حسيّة تتحرّض وترسل شيفرتها إلى القيادة العلياء التي ستحذّلها ثم ترسل 
أوامرها بالتوجه إلى الحمام؛ وهناك ستسترخي عضلات عنق المثانة وتنقبض 
العضلات الموجودة في جدارها فتتفرّغ بشكل كامل» والحال نفسه سيحدث 
عندما يمتلئ المستقيم ونهاية الأمعاء الغليظة بالفضلات الأخرى. 


5-58 


توداقن حمام لاسي أوغي ذلك: ستصدر عتدذكل أوامر مغايرة تأمر عضلات 
تتحسّن الظروف وتصبح أكثر ملاءمة. ولكي لا يعاني المرء من التبؤل أو 


- 


القرن الأمامي وفيه جسم 


مظاك حزوك اتحيط | دلهيد الى 0 
الكظلةك وا لاماقافقة 


صورة - 55 - 
مقطع عرضي في النخاع الشوكي وفيه نرى التقاء وتشابك التفرعات الانتهائية لعصب 
(عصبون) دماغي الذي يحمل أوامر الدماغ مع الزوائك الشجرية لجسم عصبون نخاعي 
شوكي (محيطي) الذي سينقل التعليمات القادمة من المخ إلى الأطراف والعضلات فتقوم 
بالحركات التي أمرت بتنفيذها. كما نرى على الناحية اليسرى من الشكل تشابك 
الزوائد الشجرية لعصبون حشي وآخر حركي. ينجم عن هذا التشايك صدور أوامر 
حركية فورية. 


الاحساس الملمٌ بالتبؤل» تصدر أوامر دماغية إلى عضلات جدار المثانة 
فتستر خي وتصبح ل حك لتسةر قن در ا من البول من دون معاناة 


من دون هذه المراكز العصبيّة الحسيّة التى قدّرها الخالق الكريم في 
عظبرئى. التبوؤل والتموظة ولول التعظر:#الاذماغية الدتففة: لالض الإنسان: . 
كالجيؤان» .ها إن سينا السهذا الشه أر 1ك حعى نتحمهها تلقانا من دون 
اعتبار لزمان أو مكانء. ولا لظروف المكان والزمان. 


أما.في الجهاز التنفسيّ فسوف يفشل الإنسان في قذف البلغم المتراكم 
أو من دفع جسم غريب وجد طريقه إلى الشجرة الهوائية بطريق الخطأ إن لم 
بر وافنهنا العلى القدير زاكر دقيقة سويت ل وتتكائر ف . 


ستعمل هذه المراكز الحسيّة بالتعاون مع المر 5 الوص .في الدماغ 
يا ا لي الود وال يز ا 
انكر 


العصبون (النيورون: الخلية الحصبية): 


العصبون هو وحلة البناء» وهو اللمئة التي 52 منها الجهاز العصبي 
المركزي (الصورتان 4 و 20614 


يتألف العصبون الواحد من جسم الخلية ومن ىف دقن وطويل (محور) 
محاظ يكلفد. من .بدالقه وحكل نويوفة. اكيس اللف اللفقق بأعلؤاد كيرة من 
التفرعات النهائية التي تعصب حوالى (؛ - 4) سم" من سطح الجلد. تحمل 
كل نهاية من هذه التفرعات جسيما عضهيا دفيقا ييشتغيل الأحاسيس الميختلفة 
وينقلها عبر الليف العصبي إلى جسم الخلية الذي يستقر في النخاع الشوكي 
(صورة 54). وفي القرن الخلفي للنخاع الشوكي تلتقي وتتشابك التفرعات 
الشوكية فتأخذ منها ما تحمله من معلومات وأحاسيس وتنقلها إلى الدماغ. 
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نقاط تشابك فرعية 


صورة - 65١‏ - 
خلية عصبيّة في النخاع الشوكيء وقد أرسلت ليغها العصبي إلى إحدى العضلات. 
تنتقل الشيفرة الحركية من التفرعات النهائية إلى الألياف العضلية من خلال اللويحات 
الحركية. لاحظ التشابكات الغزيرة بين النهايات العصبية للأعصاب المختلفة وتأمّل هذا 
الخلق المذهل. 


كما تلتقي التفرعات النهائية للعصبون الدماغي الحامل للأوامر الدماغية 

مع الزوائد الشجرية لخلايا القرن الأمامي للنخاع الشوكي فتسلّمها ال التكليمات 
5 الدماغية لتنقلها عبر العصب (العصبون) الحركي الذي ينقلها إلى 
الأطراف والعضلات التي ستستجيب وتقوم بالحركات المطلوبة (الصورتان 59 


.)6١و‎ 


كما تلتقي الزوائد الشجرية للعصبون الحسّي مع مثيلتها لخلية العصبون 
الحركي القابعة في القرن الأمامي للنخاع الشوكي. ينجم عن هذا اللقاء وهذه 
التشابكات ضطدور أوامر مععلية من حيلوه الحظلايا بون تشابكاقهها. تذهت هذه 
الأوامر وبسرعة لا تزيد عن ميلّي ثانية إلى العضلات فتنقّذ الحركات المطلوبة 
ليذ سوير من التعطر التااقيير. يقالق (القوناز(العصيق من من للإزن عتصبرن 
«(نيورون)» كل منها آية في الدقة والحكمة والإعجاز (صورة .)0١‏ 


خضل عت العيلية الوبعيية فرت الففردا انمق الوعويظلة امن 
كول الكلاافد. المجعوفة«الخون : وتفرعاتها لوول ..)5٠١‏ لذ "0د ووالرمة 
إلى خلية من خلايا الدماغ حتى تنتشر وبسرعة لا تزيد عن الميلّي ثانية إلى 
خلايا الدماغ كافة التي تعن بالولدارااتء انالك ستقارك هذه القفهللارا كافة في 
تحليل وتفسير المعلومة وفى في وضع القرارات الففاييية إزاءها وفيى تخزينها في 
الذاكرة. 


سا التي ا توجل إل في الخلايا العصبية (صورة 007 


لقد عجز العلماء عن تحديد وظائف هذه الحبيبات رغم التطور العلمي 
ْ نعاصره. كما يسبح في سيتوبلازم الخلية كافة العضيّات والأجهزة الخلوية 
لدقيقة فيقة والتي قدوينا العليٌ القويسر في كافة خلايا الجسم كالشبكة الإندوبلازمية 
و وأجهزة كولجي والريبوسومات وغيرها (صورة 560). كما 
تحتوي على نواة كبيرة تحتوي بدورها على نويّة وعلى (77) زوجاً من 
الكروموسومات (الشتبغيات). 


تحمل الكروموسومات في كل زوج كروموسومي مئة ألف جين مهمتها 
حمل ونقل الصفات الوواقية فين اللعداذ والاياء الويج الابقاء وإلى الأجيال 
القادمة. كما 5-7 الكروموسومات بوظائف الخلية العصبية ركد اليبروتتنات 
الأساسية العيم عم 15 الكل والم وسقي ان عكتاعة الإنر نات القن 
قرم كيدل تنفد تانوات رالمديكيت التفتزية الحلوقة جيها الني أركلها 
بها خالقها ومبدعها. 

والشيء الآخر الذي يميّز الخلية العصبية (العصبون) عن باقي خلايا 
الجسم ليفها (محورها) الطويلء الذي يمتد من الدماغ إلى النخاع الشوكي» 
وألياف أخرى تمتد من النخاع الشوكي إلى نهاية الأطراف العلوية والسفلية. 
وله بالليني الذقيق غنيك فيط كر الظخر كوي سؤان: ليود تن الاق 
والتلف. تماماً كما نحمي السيوف النفيسة في أغمادها (الصورتان 448 و650). 


كيف نحس وكيف يتحؤّل الحش إلى تيار عصبي؟ 
لقد صمّم العليّ القدير فأبدع التصميمء وخلق فأحسن كل شيء خلقه 
نقد أوحهد سبحانه وتعالى التفرعات الانههياقية عيد نهيلية 5 ليفِت عصيبن : 
وزوّد كلاً من هذه الفكانات والتف يلتك الدقيقة وو م الصغر واللاقة 
0 بعضها 5 التعضبيلاات والشتفار وبعضها في اليفكرة. واخصص لكل منها 
مهمه تقوم بها و خاص بها لستعهيلة:. أهم هزاناة الومشعفولات : (صورة 000 
١‏ _ القانات الحصطة . ظ 
التوسعات فى النيايات العقلدية. 
د العسفقيل" الح للشدر. 
اده باسيتيان لك بحس الضغط. 
“ا - مستقبلات روفيني (حرارة وبرودة). 
6 جهاز غولجي في أوتار العضلات. 
المغرل التقلى . 
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أنواع وأشكال الجسيمات الحسيّة المختلفة التي تستقبل الاحساسات المختلفة من الجلد والعضلات والأوتار. 


من هذه الجسيمات ما يستشعر الألم ومنها الذي يستشعر الحرارة 
والبرودة ومنها الذي يكدد وضعية الجسم أقاء الحركات المتختلفة فتساغيدك 
بذلك في عملية توازن الجسم كجهاز غولجي في الأوتار والمغزل الحسّي في 


إذا وخزنا إنساناً ما بدبوسء» فإن الجسيم المتخصّص بالاحساس بالألم 
2 جداره سمح بدخول عناوةة الصوديوم الموجبة الشعحة لعي جسمه») كما 
تسمح بحروج شاردة الكلور السالية منة) وتاك سكير شعحنة شنا الجسيم 
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أو المركز الحسئّ. ينجم عن هذا التغيّر في الشحنات ظهور تيار كهربي - 
عضيس يدف كيان الجسيم الحسىّ 5016218121 «منامءء26 (صورة ؟07). 


١‏ نكي ان 
و" 1111 
آذآ ور - ا 2 و4 / 7 7 .7 


1 
و 


صورة - ؟0 - 
شكل توضيحي لجسيم باسينيان بعد تحريضه. لاحظ اتصاله المباشر بإحدى النهايات 
العصبية. وبدخول شاردة الصوديوم الموجبة وخروج شاردة الكلور السالبة من الجسيم 
سيتولد فيه تيار كهربي عصبي. سيجري هذا التيار عبر ليف الصعبون لينتهي في 
جسم الخلية العصبية في النخاع الشوكي. 


عندما يتفاقم التحريض ستبلغ الشحنة الكهرومغناطيسية في الجسيم 
المتحرّض إلى )3٠١(‏ ميلي فولت أو أكثر عندها سينطلق تيار عصبي أشبه ما 
كن باكار الكموباتن» تكد فاقلا عاق قدا والسويات عبرا كاية القضنية 
الملتصقة بالجسيم الحسيّ إلى جسم العصبون (الخلية العصبية) القابعة في القرن 
الخلفي للنخاع الشوكي . وهذا ما يدعى بال 201621121 105اء2 (صورة 59). ٠‏ 

تتشابك الزوائد الشجرية المحيطة بالخلية العصبية مع التفرعات النهائية 
تلعضت النماغى 'النق: سكير خليعه فى الأكشرة الدماغية: المتخقصة 
بالاخساسات المحتاقلك فيفل النيار (القلثالة االقلقنبية) من طبرن القارفي 
(المخاظل) إلى الققكؤن الدماغلق (صورة 5). 


5١١ 


"- بعد أن .يحلل 'الدماع 'الشيهرة الل تحطليية السثالةا المضلةه» ترسل البخلايا 
الحركية للقشرة الدماغية تياراتها المحمّلة بالشيفرة الدماغية إلى خلايا القرن 
الأناتي للنخاع؛ الشوكي التى سعتحرقق نلاقلقها .وترسل الأوامر الدماغية خبر 
الأعضناب. التضاعية 0 إلى الأطراف والعضلات لتقوم بالمهام التي أمرت 
بتنفينها (الشكلان 49 .)6١‏ 
الو ووس و ل ل ل الا - 


د 


وعلى الرغم منبيعده البيروظة اللتهعلة انين متمكننا من .نسحب القارف 
القريب من مكمن أو مصدر الخطرء ٠‏ فقد قدّر الخالق العظيم لنا منعكساً عصبياً 
يفنا ب نهر العلا الفالرق جز دلي العماكة إلى لوول اق ان 

بع هذا اليسعكين من عكيول «المشريولت يون الترزرقت. التمشكرية اخؤرذيا القلان 
الخلفي للنخاع الشوكي التي تستقبل الحسٌ من المحيط وبين خلايا القرن 
الأمامي و د العضلات والأطراف ا" 4 ولاه). 
ويبتعدء وفد يجري من 7 7 يدري 
5 الخالق م 00 مذى 0 ا و الالتناهية. 

كشو من (49/) من الأحاسيس والمعلومات التي تصل إلى النخاع 
الشوكي (بمعدل منيوون معلومة في الثانية) يتم لجل لوعي تضيعة للدماغ. 
م الجزء اليتبيو المتبقّي قنهاء فإل فيها مأ د يهم الدماغ. الذي سيستقبلها ليقوم 


51 


بإجراء ما يلزم إزاءهاء ومن ثم يختزنها في دذاكرتةه كخبرة حنيكة مستمييك منها 


من الأحاسيس الكثيرة غير المهمة» والتى سيتم تجاهلها صوت التلفاز 
والراديو والصّخب الدائم الذي يحدثه جهاز التكييف وسطح الطاولة الخش 
وسطح الكتاب الأملس ووزنه وشكل أكواب الماء التي نسفع ا ا وأدوات 
المطبخ وغير ذلك الكثير الكثير. أما صوت انفجار أنبوبة الغاز أو صوت طلق 
ناريّ أو مشاهدة حريق شب في مكان قريب منًا فإنهنا أمور تستدعي علم 
الدماغ وتدخله. 


وعلى النحو نفسه سيتجاهل الدماغ كافة النداءات التي يسمعها العاملون 
بامتتمرار م كقلال إقاقة» ال تفي طلزالنما نينا لا تهمهم. ولكن ما إن يسمع 
طبيب ما نداءٌ يستدعيه لإسعاف مريض (بحال حرجة) في قسم الطوارئ حتى 
بتكل اللاظاع والللقفلق. 1 (اتكاالي ,ا ازإاقئره بخفالئة. من لهذا القلتيب أن الخفر اإلق 
الجهة المعنية» ومن ثم إجراء ما يلزم من إسعافات ومعالجات بوحي من علمه 
ومعلوماته التي استقرت في أعماق دماغه. 


بعد بلوغ المعلومات الهامة إلى النخاع الشوكي تنتقل من هناك على متن 
أعصاب أخرى على شكل سيالة عصبية إلى الجذع الدماغي وإلى المخيخ؛ 
حيث يتم تفسير كثير منهاء ثم ترسل تفسيراتها وتحليلاتها وآراءها على شكا 
شيفرة تحملها أعصاب متخصّصة إلى المهاد. وهو جزء من الدماغ يقع عند 
قاعدته. أهم مهام المهاد تحليل المعلومات وتفسيرها وحفظها في ذاكرته. يعد 
ذلك يرسل الععفاذ. ارزاقة ع الياف #ققنية حرق إلل القشيزة الدماغقة الكية 
(صورة 07). تقوم هذه المراكز العصبية التي تخصّص كل منها بجزء أو بعضو 
من أعضاء الجسم بحسم الأمر وبإصدار الأوامر إلى المراكز الحركية العليا في 
القشرة الدماغية لتتولى مهمة الدفاع عن الجسم في كل حالة طارئة. 

وبما أن لكل عضو في الجسم منطقة خاصة به تمثّله في القشرة الدماغية 
الدماغية الشوكية إلى الجزء الخاص بمنطقة الإصابة في النخاع الشوكي. 
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صورة - ”67 - 


صورة - 05 - 
تفاصيل وأماكن المراكز الحسية في القشرة الدماغية 


ا 


تتشابك التفرعات النهائية للأعصاب الدماغية ‏ الشوكية مع الزوائد الشجرية 
لخلايا القرن الأمامي في النخاع الشوكي فتحرّضها ا الأوامر الي 
فتقوم الأخيرة بنقل التحريض عبر عصبها الذي ينتهي في عضلات الأطراف أو 
الطرف المصاب فتك لتبعد االلزف«عن تكن الااقطر (صتورة 690 


تتم هذه السلسلة الطويلة من السيالات العصبية منذ لحظة الإحساس 


بالألم وحتى وصول الحسّ إلى القشرة الدماغية ومن ثم عودتها إلى عضلات 
الطرف العضات خلال 1١‏ 5) فيلن ‏ ثانية. 


إنها سرعة خيالية لا يدركها إلا الذي أبدع هذا الخلق وهذه المنعكسات 
المذهلة. فسبحانك يا إلهي من خالق عظيم. 


ولكن كيف تحوّل الأعصاب الإحساسات المختلفة كالألم والجرارة 
والبرودة والسمع والشم والااتظقار وغيرها إل شارات 7 وكلفن تنتقل 
هذه الإحساسات إلى مراكزها المخصّصة لها في الدماغ؟ وكيف تنتقل المعلومة 
من #تتتضبس "الالقدر عير العفاقك النق يدث بين الزوائد الشعكوية 'لتضلايا 
الأضمووات؟ وما الذي يحدث فى هذه الاتصالات والتشايكات 5:22056©5؟ 
وكلك يلتك الشسر التق فى التكعو أر االذقق غلك الككز النا ب#صدد. 
له الدماغ والنخاع الشوكي من دون زيادة أو نقصان؟ ولماذا أوجد الله الزوائد 


االو كان ع عع ييه كك أن حك سيره خف بين عاديا الدماع 
ليسلسهها؛ شيغرته بعفسه لكاث. على كافة أعهياتى الجسم التي تعبر النخاع 
الشوكي إلى الدماغ أن تجتمع سويّة لتشكل ضفيرة عصبية قد يزيد قطرها عن 
قطر رسغ الإنسان. أي أن قطر النخاع الشوكي سيككون أكر بذكا 8 عله 
عتدراك#المر انق :كما حب" أن ودذاة غدة افيا الفقير فر الد تغب يليا زاك 
المرات ؛عفما اه #عفليه لتتتفكن من استعتعيال كافة الشتيفيوات: والويكالتومات 
والحواسن#وبذلك كن حبك الدماع أطلقافاً مضاطةة لماء.هو الله وبالتالي 
سيصبح رأس الإنسان بحجم رأس الفيل أو أكبر ليستوعب هذا الدماغ. 


510 


يريك دن زنك ضر 2 غرام: ولا يشكل نف أثناء. الس كاك واليتكنات وال 
أثناء الكد والسعي. ويقوم بأعمال قر تعجز عنها الات الكوهيو تراث 
ل 00 
مجموعها أعصاب 1 الوخولفة (طضورة 0 
من هذه الأعصاب ما هو غليظ ويزيد قطره عن السم الواحد. ومنها ما 
هو دقيق ولا يزيد قطره ورور رمي 
ولو ألحيثنا .متهها عضي في أحد هذه الأعصاب الدقيقة وفحصناه 
المجهر لوجدناه 017 من آلاف الالقافة العصبية (صورة 08). 


صورة - 60 - 
مقطع عرضي في أحد الأعصابء. وبتكبير هذا المقطع تحت المُجهر 
نجد أنه مؤلف من آلاف الألياف الحصبية الدقيقة. 


51١1 


لكل ليف عصبيٌ من هذه الألياف خلية تستقر في النخاع الشوكي. كل 
خلية فشحاطة» كما سيق 20 تان بعدة كبر شن الدؤائك: الشحجرية الى “تتشابك 
مع التفرعات ‏ اللإلاقة اللفلللاف اللقنبية الفاغ التي تكلقق في النخاع الشوكي. 

تتشابك آلاف الأعصاب الطرفية القادمة من الجلد والأطراف مع عدد 
قلذ:من الأليناف الشتضببة: الدماغية: فس قا من خلال .هذه الاتضالات 
69 ما تحمله من معلومات» 0 أن ليفاً ناف ندا لعوتا آلاف 
الألياق: الا فية»العضية. ش 

تنتقل المعلومات عبر ألياف النخاع الشوكي إلى المراكز الحسيّة 
المتخصّصة في النخاع الشوكي نفسه وفي النخاع المستطيل والجسر الدماغي 
والمخ المتوسط والمهاد والمخيخ والمنطقة الحسيّة والحركية في القشرة 
الدماغية (صورة 065). 

متعم هليه المر اك كلهي والاحضياء مصويوة علس تتصيير المعولومات 
الوارااة افالشفكل راق 5 لكين و مسر اانجاكة ١‏ (السمولة: اكزبيهاء نى_ذاكرفهنا. كنا 
تعر د وق كار انقزرا رارك ولةقليطاك: العزرر لا بد يوق فنا . 


فاليواع اللشوكين إذا ليس مكؤود عتيوز الالاعوياب اللضاعةة إلى 'الدماغ 
والعائدة منهء بل هو عضو بالغ الأهمية والحيوية ويقوم بالعديد من الأعمال 
بالافنافة: إلى التشابحكات والاتكاللات بين الأعصاب (565م5123) التى يكتنفها 
وتبيان أوجه الإعجاز الإلهي الكامن فيها في ما بعد. 
أما أهم وظائف النخاع الشوكي الحيوية الأخرى» فهي: 
07 السيطرة .عالق المشى وتنظيمه بشكل مستقل عن السرطرة الدماغية العليا. 
اهار اتويات الطفف: الشركة الموضعية التى ملفل الكفين فق 
الأعمال من دون تدخل الدماغ فيها. 
شد الشفؤية التمئلية تفوت" الفقهر .والزقة: والشارقين. السقليية لتخافظ 
على الجسم منتصبا واقفا ضدٌ الجاذبية الأرضية. 
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خلايا القشرة الدماغية الحسيّة مسار الأعصاب القادمة من المحيط ومن الأحشاء والعضلات 
1 1 وحتى بلوغها نقطة النهاية في 
الدماغ أو فى الجذع الدماغى أو 


5 المتميع 


- 


2 


حزمة أعصاب طرفية_ 
قادمة إلى التهاء اتسوك 1ظص2 


أنحاء الجسم 


صورة 2 65 - 
تنتقل الأحاسيس المختلفة من الجلد ومن الحواس الأخرى عبر الألياف العصبية الطرفية التي تتشابك 
في النخاع الشوكي مع النهايات العصبية للعصبونات الدماغية ومع عصبونات النخاع المستطيل والجسر 
الدماغي والمخ المتوشط والمخيخ لتنتقل الحواس إلى تلك المراكز العصبية؛ إنها شبكة اتصالات تتألف 
من مليارات الألياف العصبية والمراكز الدماغية المستقبلة إنها شبكة تنطق بوحود الله وتمجّده. 
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؟ - تنظيم. عملي الول واللقطؤقلء وغير ذلك. من الواظقافك. 

- تنفذ خلال القرن الأمامي للنخاع الشوكي الأوامر التي تردها من المراكز 
الدماغية المختلفة وتحوّلها إلى استجابات عضليّة وحركية وأعمال ومهام 
ومهارات يدوية وغير ذلك. 


أما الجذع الدماغي الذي يعتبر صلة الوصل بين الدماغ والنخاع 
الشوكي والذي يتألف من المخ المتوسط 415نم والجسر الدماغي 0285م 
والنخاع المستطيل 48 226011112 فإنها تسيطر على عمل القلب والدورة 
الدموية وتنظم ضغط الدم وتحرّك الرئتين وتنظم عملهنَ. كما تسيطر هذه 
الأعطاء علق الحرزافيت. واللاشفالات. والشقيك والهنازة العيية وقهدد «طلدقة 
رد فغكل التتنسم .في" ختالات السرور والغتفقب .والألم والتتعة:وغير ذلك من 
العيوا لاسا 


وبالمشاركة والتعاضد مع الجذع الدماغي والمخيخ يتم التوازن الجسدي 
أثناء. الللفض والتكرق. وأافناء تاديد الاعقيال :واالافرطفات النزمة الموتادة وأنقاء 
الرياضاك المسطليفة كال باغة» رالعوييا” وتلق التوبال وففيرها: كما ,دوي 
الجتذع الدملغى مراكر عضية تككبييضى يعمل "الغيدد اللعابية والههاز اليسمى. 


أما 'الفاكارة الدماظة .فلأ اماد استاظاكة اللان اذ تزيل. 'سماككها عن (65.:) 
سم وه تحيط بالمادة النظناء التي كرون منهأ جسهم الدماع . 


تتالف. القشرة الدماغية من كتقيرات. الكلثازات من الخلايا العقاية: يحظ 
بكل ضهنا عنهد غناكل من الزوائد التفجرية («ضعورة .)0٠+‏ لقنده تين "للغتلماء: من 
خلال الاستعانة بالمجهر الإلكتروني أن في كل ميليميتر مربع واحد من قشرة 
الدماغ اقتطعت على عمق (5,؟) مم حوالي )٠٠١٠٠١(‏ خلية عصبية و (*) 
مليارات: تشايك عضي الفطر كل لها من )5١2-57١(.‏ «الزميترء من خلال هذه 
التشابكات «قضبم كافة عغلايا الدماع متصعلة بعضيها بالبعضن الآخر» لذلك فإن 
عن معلوهة انود :إلى إحداها ستبلغ ملايين الخلايا المجاورة في أقل من ميلي 


ثأنية واحد. 


أما وظائف الدماغ والقشرة الدماغية فإنها كثيرة جداًء ولكن أبرزها: 


- تخزين الذاكرة منذ الولادة وحتى خروج الروح من الجسد. 
- التفكير والإبداع. 
- وهي التي تنتفل: الإاتحساسات. والالخلرفات من الككوامن كا 
وهي_التى. تقلقدر الققلار االقبلاني التاق سعظدء الكتكيلاة والؤكلظقاء. والاظراف 
- الف الع تسيا علقق اعتقال المخيخ والجذع الدماغي والمهاد والوطاء 
والخلايا القاعدية وعلى بعض نشاطات النخاع الشوكي. 

يقبع الدماغ فى حجرة مظلمة صلبة تحميه من الصدمات والرضوض 
ومن كافة المؤثرات الخارجية» ولكنه يطلّ على العالم وعلى الوسط المحيط 
من خلال نوافذ السمع والشم والذوق واللمس والإبصار ومن خلال المراكز 
العطاللئة الملللتقتكزة فى, العتعظلاك والالاتار الاق شلايين. الزقلةا وفي, الأإهر اازافي 
الأعشاء وغيرها يمن الاازاكر التكهيره اف أنيطك التصيوم _والغ: تفل اكضدود 
تتجئدة خلال التسركنات والككتفات وفقل الفضداز والآضكال وأثناء 'النوم 
والاستيقاظ من دون كلل ولا ملل ومن دون تذمّر أو نصب حتى تفارق 
الروح الجسد. 


كيف تعمل محطات التشابك العصبية؟ 

عندما تصل الأحاسيس إلى جسم العصبون في النخاع الشوكي» تتشابك 
الزوائد الشجرية المحيطة بجسم هذه الخلية مع التفرّعات النهائية للأعصاب 
القادمة من الدماغ (الصورتان 855 57) م المعلومة الحسيّة من خلال 
تفاعل حيوي - كيميائي - كهربي يتم في منطقة الاتصال أو التشابك 565م5988. 
فكيف يتم ذلك يا ترى؟ 

تفوز الزوائك. الشحخرية الوتتحر ضنة: أو الشاوعات: النيثلقئة [الألياف: العضبية 
الدماغية الحاملة لالآاوامر اللدشافنية مواد كيحتائة فى صفح :تقطة الاشتباك 

(الصورتان لاه 08). 1 
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تفرعات نهائية لألياف عصبية 


دماغية 


اتصالات وتشابكات بين التفرعات النهائية لألياف عصبية دماغية (على الجانب الأيسر) 


صورة ‏ 08 - 
محطة أو نقطة اشتباك بعد تكبيرها. لاحظ الحويصلات الإفرازية 
وقد اصطفّت على سطح التشابك لتزيد من شدة التحريض ونقل التيار العصبي إلى الجهة الأخرى. 
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أهم هذه المواد الناقلة للتيار العصبي: 
3 الما كولين عستامطه انإاععة. 
ف الأدن ينالين عمذلهمء:20. 
ا الحوق اذه ينالين عصتلهمعع20 201. 


السيروتونين 8816]66165! 
-. اللنتامية. ريص عاط . 
حمض غاما أملقق بيوتيريك 2010 0)751اط قله 2 لقع . 
الغلككن عيشوراء. 
- الغلوتامين 126طنة]اع. 

يتم تصنيع هذه المواد محليا في النهايات العصبية ومن ثم تخزينها على 
شكل حويصلات إفرازية دقيقة (صورة 08). 

عتللانا تقل الككالة التضييداارك نقاظ اللقالف: يال اللقمطا ها الكهربى: 
لوز كو كن ال 5 ا الإفرازية إلى 9 لتشابك. ع 
هذا وحسب» بل موا هيت الحويصلاات إل سطح التتيايك 5 لتشكل 1 
من جدار النهاية العصمية المتحرّضة (صورة 0 ). 


ينطلق من 21١,٠٠0  7٠٠٠١(‏ جزيء من الأسيتايل كولين في كل سيالة 
أو تحريض عصبئىٌ. تحتوي النهايات الغتصبية من هذه المادة ما يكفي لنقل 
4 1) 2 عصبي في آن واعلق لفق 1448 رحسب بر قا رلالة 4 في د 
النهايات العصبية عدداً 00 من الفنينا عووندريا المتخصصة في 3 تصنيع المواد 
الناقلة (ضهورة /0):. للف لن تنفيك. هله الهيادة ولن يتوقف النشاط 85 مأ 


دامت الروح بين حنايانا. 

أما الجزء المقابل للنهاية العصبية المتحرّضة والذي يتبع لنهاية عصبية 
عر دن العصب الذي سمستام الشقاةه او التحريض فقد زودها العليم 
الحكيم ببروتينات خاصة تبرز إلى صحن التشابك لتستقبل الأسيتايل كولين أو 
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ه من المواد الناقلة المح ضة فتحرّض هذه البروتينات التى أطلق عليها 


بعد أن تتخوض هذه البروتيتات االلاققة جد ستصبح كالممرات تسمح 


بعبور شاردة الصوديوم الموجبة اك داخل النهاية العصبية أذ كن داخل جسم 
الخلية العضبية (اليؤرتان .58 -.594). 


وبما أن الخلية مشحونه 5 بششاردة الكلور أ[ )- 10 ميلي فو لم0 
لذا ستنخفض هذه الشحنة بعد دخول شاردة الصوديوم الموجية اا م (- 
5 ميلي فولت). 


يمثل الشكل 45 عصبون غير متحرّض وقد قدَّر له الخالق الحكيم شحنة سلبية قدرها - 
ميلي فولت, أما في الشكل 8 فقد أصبح متحرّضاً عندما عبر الصوديوم 7213 إلى داخل جسم 
الخلية قفأضحت شحنتها ‏ 150 ميلي فولت فقط. أما خروج البوتاسيوم 1 من الخلية ودخول 
الكلور 61 فإنه سيثبّطها كما في الشكل © حيث أضحت الشحنة - 7١‏ ميلي فولت. 
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هذا الانخفاض في الشحنة السلبية للخلية يعني أنها خرّضت بمقدار (+ 
1 ميلي فولت): وهو تحريض كاف لإحداث تيار موضعي خفيف في الزائدة 
الشجرية أو في التفرّع النهائي» ولكنه لا يكفي ترات تلاق فعال اللجعانة 
العصبية ولليفها الطويل؛ ولكن التشابكات كثيرة جداًء لذلك سرعان ما تجتمع 
هذه التحريضات جنباً إلى جنب لتحرّض العصبون بأكمله. لقد تبيّن للعلماء أن 
الخلية بحاجة من (40 إلى )6١‏ نهاية متحرضة ليتم تحرّضها. 

أمَا إذا أراد الدماغ أو النخاع الشوكي تثبيط أحد السيّالات العصبية 
المهمّة فإنه سيأمر النهايات العصبية لتفرز مواد أخرى غير الأسيتايل كولين. في 
هذه الحال سيدخل إلى الخلية المزيد من شاردة الكلور السلبية 1ه وسيخرج 
منها بعضا مما تحتويه من شاردة البوتاسيوم الموجبة 15 فتزداد بذلك شحنة 
الخلية السلبية فتصبح (- 7١‏ ميلي فولت)» (الصورة 04). 

هناك ممرات خاصة لعبور الشوارد الموجبة (المحرّضة) وأخرى لعبور 
البشيوازة السيلية !(الاأككرة). 

كه الممرات ملق حيل القالاة. رازه «التعميلالا ممكاريض نتن لاد 
الككناضة ال الناقلة التي تفرزها النهايات العصبية والتي عننا علن دذكر 
أهمها لها .كين ول أي أن الك تكن تدماسك موادٌ كيميائية تحرّضه 
وأخرى تنتظله وزقد»يكؤن المحرّض في عصبون ما متبّطأ في عصبون 00 
والعكس بالعكس. وعلى سبيل المثال ينشّط الأسيتايل كولين الألياف العصبية 
ال تزيد من حركة الأمعاء وتفريغهاء بينما يثيّط الألياف العصبية التي تقفل 
الدسّامات كالفؤاد والبواب والدسّام البوهيمي الّذئ بيقنف حارساً عيد نقيطة 
التقاء الأمعاء الدقيقة بالغليظة. من خلال هذا التحريض وذاك التثبيط سكع 
الأعاة مسمس اها 


هذا ومن ناحية أخرى فإن الأسيتايل كولين يعمل كمشط عام على القلب 
والدورة الدمررق يهنا ينتهلة التتكان المي بأكمله: 

المي من العجب العجاب أن بعل الألياف العصبية التابعة لل#قضب 
نفسه 0 الحائر: 026196 00 كمغاظلة. للقلل وول للجهاز الهضمي 
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وبما أن الإختنتاسشات. واللإازنات. تنقال من عون لآخر وتغبر العذيد 
فر التشايكات 5220565 0 تبلغ تي مها 3١‏ التشابكات التي تحدث في 
الدماغ والتي لا 8 منهنا ‏ عفك مستاعة أى قرار در والمفيا زاكع وده ان 
التحريض في هذه التشابكات وما ينابكم نه من سيّالات عصبية هي في واقم 
لاسن تفاعلات كيميائلة:- حذرية: ونا أن الففاغلات اللكيمطاقية تستغرق وقتاً 
طويلا لإنجازهاء لذا نتوقّع نك دراسة ما يحصل في هوه التشناركات. أن ا 
د الفعل بعد ساعات وساعاتء». ولكن القرار الدماغي والاستجابة العضوية 
والحركية تتم في وقت خيالي لا يصدَّقء لأنه لا يزيد عن (؟ ‏ 4) ميلي ثانية 
((18” - ؟) أجراء. سن التق جك من القالن فقط). ألا تسطع هذه الحقيقة 
العلمية بنور الله وعظمته وبديع خلقه؟ 


الجسم '! ل 1( بشكل عفوي أو بمحض صدفة؟ 


للفل. أذمتريحة لأسن ستمسسيحضعه أن أن توعد حصدفة حصوناء أو 
طبيعة فذاء لا تعقل يه تدرك وهو عق هذه الدرجة من الدقة والتعقيد 


قال العالم البروفسور «كلوم هاثاواي» الذي يعمل في تصميم العقول 
الإلكترونية: «مهما بلغت العقول الإلكترونية من تقدّم وتطوّر فإنها لن تجاري 
خلية عصبيّة واحدة بإمكاناتها وقدراتها وفى تعقيد بنيانها ودقة خلقها)». فما 
زاللنه ب150) قار خللة عضفاقة طتاكل نى مجمرعيبا الجهاز العصبيّ الْغَذ 
الذي طوّر العلوم واخترع الكومبيوترات وكافة الأجهزة الإلكترونية والسفن 
الفضائية التي غزا بواسظفقها اجرواز الفضاءء والغواصات التي مكنته قر تين 
أغوؤاق البخار والسيواف؟ 


وهو في الوقتا داته فق ولق 1-82 وهو جرء ضعي عدا من العصبون. 
ولا .يمكننا روكة إل بعل 1815 فعَات الآلاف من المرات. 
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من الذي جعل الخلية العصبّة اراب نكن عونا لسن مقط 
إنجابية نسياً؟ ولماذا تنكل إكاما كلدت .سليا؟ فقا أسران. الخالق. المندع 
الحكيم: 
#ولا يحِطُونَ سنَىْءٍ مَنَْ عِلمِِت إِلَّا يما 1 ف كيه أ العووت ل 
ا وَهُوٌ الْعَلّ الْعْظِيم 4 [سورة البقرة» الآية - 
بعبور المعلومة التي تج محاكمً عقلية ودراسةً لتحايات افيد ا 
إنجاز ال ه من المهام 1 مستقل دود أفضك عر دماغة؟ 

لك ملكي لنا سيوك مووزاك وب ا 00 بعض أسرار خلقه 
اخروق عن ل المي عفديس وقوته وعلمه 7ف مدى ضعفنا وجهلنا 
وضآلة علومنا ومداركنا؛ مثال ذلك الدماغ الذي أحطنا بحوالي )/٠١١(‏ من 
وظائفه. ونقكك ال (90/) 7 تمسفلة ف 0 والعلماء: 
1 ا ى لالت عن 22 ننه 7د إيقفز با لكلا .سنكة فر م 
إن آله لَه عَزِيرٌ 02 واه كاف الخد 7107]. 


لقد قدّر العلماء عدد الشيفرات التي ترد إلى النخاع الشوكي من المحيط 

و #زيفت البطن والصدر والحوض في الثانية الواحدة بما يقرب من 

المليون. يتصدى النخاع الشوكي ل (46/) منها ويمنع صعودها إلى ار يوك : 

ا له التتيعرات والامفاسيسن والمعلومات التي تحملها إليه 50 

الطرفية. ثم يصدر ا لين المزاكر الخركية في العضلاات وفي الأخحشاء 
سا ساسا رد ١‏ تلامر. 

ما ال (765/) المتبقية فإنها معلومات على درجة كبيرة من الأهمية وهي 

فوق فَدزَات النخاع الشوكي ل فراره فيهاء لك يسخوم 5 بالعبور لون 


اج سب 
١‏ 
2 
١ع‏ 
حسمب 
اماه 
١١‏ 
١‏ 
0 
١‏ 
٠١‏ 


وا 


الدماغ الذي سيحللها ويفك شيفرتها ثم يصدر أوامره حيالها. ليس هذا 
وحسب بل إنه سيحتفظ بما حوته من معلومات في ذاكرته المديدة لتصبح في 
عذاة. غخيراثة: وغلوف "'لثفافته_التى . ركتيههااا المشفيل . 


ولكن كك يتم تحزين المعلومات خيرات في اللذاكرة الدماغية؟ وهل 
9 الذاكرة الفى التشابكات العصبية الدماغية كما يدعي البعض؟ أم أين؟ 


نما أن المماوعة مضفعيد" أهدا طويلاً في خلايا الدماغ» لذا لن يناسبها 
اقل الكيميائي 'البيويغ في التشابكات بين خلاياه» لذلك أوجد الخالق الحكيم 
مواد أخرى ال#هذا اللغراضء. اديه أوكتيد التتتراينك 68106 عقاقه والدوبامين 
عانتسةم00 وغيرهما من النواقل التي با الحديث عنها كنا : 


لا بد اليذه الميواة أن أكون وتطيئة مين ناحيييةء وقذلارة على إلكداث 
تغيّرات في تركيب الخلايا العصبية وفي جيناتها وفي بنيانها من ناحية أخرى. 


بين التكرن:(:5): تتظفليق«الضادة العاقلة اعد ديعة: من القيفايات 
2 5-7 وتلعصيق ععليس نوو تهات مسعويلة خاصة أوجدها العليم الحكيم 
فى جدار الخلية. 


ينتج هذا المركز المستقبل ما يسمى بالبروتين © المحرّض الذي سرعان 
ما ينقسم إلى. ثالاثة أجراء :لقنا وبينا وغناها. (لكل ١1)سييقي‏ الاحيران ملعضفان 
عدار اللكلية فسن التعريف: 1281 أوللء يكلا كني ال نا ال اظلية 
إلى سيتوبلازم (هيولى) الخلية العصبية فيحرّضها على إنتاج إنزيمات منشطة 
كال آم وال 3208هه وال 617 و60348ه وهى فى الوقت ذاته مواد غنية 
القلافة الندزية لاس السدارات" السغاضة الجور 21 16 لاميدد قن البروتين 
ألفنا عبوز التزيد#من الأكليون 61 اللاقالاب اللتحنة إلى دالكل الخلية ويدفع 
بالبوتاسيوم 1 الموجب الشحنة إلى الخارج عبر معابر خاصة في جدار الخلية 
(صورة »)5١‏ وبذلك تزداد شحنة الخلية ونشاطها وتحريضها. 

يبقى هذا المعبر مفتوحاً ونشطأ فترة طويلة تتناسب مع حاجة الخلية 
والمدة التي تلزمها لتخزين المعلومات الواردة إليها. تمتد هذه الفترة من دقائق 


1 


إلى ساعات. أما الإتزيمات |الآلتشكلة 10ل #اانتتم مواد كيماكلة جديدة تحتاققي 
داخل جسم الخلية. لقد اعتبر بعض العلماء هذه المواد ذاكرة أو معلومات 
محفوظة كيميائياً أو على شكل مركبات كيميائية. أي إن المعلومة التي ليس لها 
ككل ولا تركيب ولهوزة ولا تقجل حيرا من 2 مكان» أضحت جسماً بالغ 
الدقة والصغر ولها تركيب كيميائي وتشغل حيّرا داخل جسم الخلية. فسبحان 
لله العظيم على هذا الخلق البديع والتصميم المذهل. 


أما الدور:الرائع والشفق لاروك ألننا العفيب فيه ككل ريض 


حونات العجلية العتهدة المتوضعة على كروموسوماتها لتنتجح بروتينات جديدة 


الكانة)الغاهلة لمحو 


يبيّن التغيّرات التي تحدث في الخلية العصبية أثناء حفظ المعلومات في الذاكرة؛ والتي تتلخَّصِ 
بتسشكل البروتين 03 الذي سينقسم إلى ثلاثة أجزاء: ألفا وبيتا وغاما. يبقى الجزءان بيتا وغاما 
ملتصقان بجدار الخلية ليستمر التحريضء بينما يذهب الجزء ألفا إلى سيتوبلازم الخلية فيحرّرض 
إنتاج الإنزيمات الحيوية ويعمل على تحريض الجينات لتقوم بتغيير تركيب وبنيان الخلية. 


نس 


تطرحها في تجويف وفي سيتوبلازم الخلية فتغيّر من تركيبها الكيميائي ومن 
كانه ساماد 


لقل ذكوت ما وجري داعخل التغفلية التعضفبية يشكل «سطحىّ وعابر 
وابتعدت عن كر تفاصيل ودقائق التفاعالات والعمليات الحيوية التي تحدث 
سيت شرة تلظاها وتعدر فهمها من قبل عامة الناس الذين لم يدرسوا علوم 
القك ميككا . 


نهنا الوْصِيك "يرن لنا أن" المعلوماف تان فى 9840 الدماغ على 
شلكل مواد كيميائلة - حيوية تنتجنينا جنات الاإنزيظات الخلاياء ومن ثم تحسفظليها 
في جسمها الذي لا يزيد حجمه عن بضعة ميكرونات!!. . فإذا كان حجم 
الخلية بهذه الدقة! فما هو حجم المعلومة؟ وكم ستتشع #اكلاة الخلية المتناهية 
في الصغر من معلومات؟ للا تركيت العلؤلوية الكصميليك ؟ وكللم تركيب اكافة 
الات واعي؟ آم أن فكل ارت داكي اتناف الى يقذركا عن اعدارهها 
عع شقن 1 رودا نسو متهي كته كل طول ند يقد الضير 
كله؟!! وإذا كانت المعلومة مادة كيمياكلة, فكتقف تضقظف وتتناشق الود رمنات 
في الخلايا الحافظة للذاكرة؟ وكيف تتَّصل هذه المركبات ببعضها بعضاً داخل 
ااعلئة اللي كلق مكقاه نكري آر 7لالإفراظة أر كر يكتدزة أو (الشران 
بأكمله؟ وكيف تستوعب خلايا الدماغ مليارات المليارات من المعلومات 
والعلوم والثقافات؟ وكيف يتعامل العقل مع هذا الكم الهائل من المعلومات أو 
العتواد الكيهحاشة الدقيقة فيخرج منها ما شاء متى شاء ببسبوعة فلأكية مذاكلة لا 
تيك عن جزء من “ليون “جرء. من النالة؟ وما كقة هلها الكل ؟ :وما تركيية؟ 
وأين مكانه في الدماغ؟ وهل يشغل حيّراً من مكان أو زمان؟ وهل له وزن أو 
لون أو شكل؟ وكيف يتصرّف؟ وكيف يتعرّف على هذه المواد المعلوماتية 
اله في مستودعات خلايا تت 


الكمين الذي ندوعهذا -- الفذّ لسن التقدير. " ْ 


أذ ع 


0 دَلِكُمْ أللَّهُ رَيُكُمْ خَيدِنُ حكن سَىْ شين 7 لَاَ إله 00 0 [سوزةغافر الآية 57]. 


هل هناك عقل إلكتروني على وجه الارض يجاري ما تقوم به خلية 
عصبية واحدة؟ لذ .والك ا فالخلية لكيه تحس وتدرك وتبدع وه وتعبّر 
وتفرح وتحزن وتكتئب وتضفي على صاحبها مهارات يدويّة وفنيّة وعبقرية 
علمية أو رياضية أو فيزيائية أو أدبيّة أو موسيقية أو غير ذلك» كما تطرب 
خلايا الدماغ للألحان العذبة وتنفر من الألحان والألفاظ الشاذة» وهى تقدر 
الجمال وتستمتع به وتنفر من كل ما هو قبيح ومقرَّز!! 


أ العقل الإلكتروني فإنه آله صماء لا تحس ولا كه ولا تمرح ولا 
تمرح ولا تغتمٌ ولا تنفعل. ٠‏ ولا تعطينا إل ما قد خرَّنَاه فيها من أرقام 
ومعلومات. 


يخرج العقل البشري أي معلومة مخرّنة فيه خلال جزء من مليون جزء 
من- العانية !1 قير "اكاك داري لكو ا توفت ,الف نون النيقة: والسرعت» 


هذا ومن ناحية أخرى د حقعم ميوت اليشعرى لا يزيد عن بضعة 
ميكرونات (والميكرون جزء من ألف من الميلي ا) وق لا برى يآ قات 
المييه ويد نكو الذنك المرات!! فهل هناك عقل إلكتروني بهذا الحجم وله 
كل ااتعنة: 'القدرات؟ 

من خلال ييعنلة المعاظرة /الصخيرة محكلق للقارئ العزير صطلطة الس" 
جلاله ومدى علومه وقدراته وحكمته. ْ 


هذا على مستوى خلية وميم واحدة. فمأ تَالك 000 و ذلك 
هاابراييق وقرأت؟1 - 

فإذا كان لا بد للعقل الإلكتروني من مصمّمين عباقرة ومهندسين بارعين 
فاموا على لكنيمه (اككديرهء ومن فئنيين مهرة تكاتفوا ليخرجوه ل عالم 
الونجرة 8/40 يقل ألا يكون للعقل البشري المذهل خالق ومبدع؟!! 

فإذا كان من المتتخيوي" [الككاميويق” أن يوجن" انس انفسية" أو أن "يليه 
إلى عالم الوجود بمحض المصادفة أو بشكل عشوائيء فإن من المستحيل 


حارضا 


أيضاً أن تنظ مليازات الكلامبيوترات البشرية التللكلة حدٌ الإعجاز فى تقنيتها 
ودقتها بشكل تلقائي إكر اللققاء “ذرات الف روحين عفققكا بعقباً قبل مليارات 
ال 

وإذا عجز جهابذة علماء الإنس إهق تفع جدء صغير من الدنا اف "اليا 
أق معزو ضغير تن .عخلئة حية)” ففقلا رإوكاة العف أن ترجد إنسانا أو وماغ 
إنسان وهي التي لا تعقل ولا 1 

إنه خلق مقدّر من حكيم عليمء من خالق أحسن كل شيء خلقه ويذأ 
خلق الإنسان من طينء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. . نعم إنه خلق 
الله شتلق فد يعر باكليه ستففانه ويؤكد وجوده وعظيم قدرته وسمو 
علومه: 


ل مسا يه له و 20 لم سلس ساهو سا 5 ب 
وَلكنّ الظَدِلمِينَ ايت أله حجحَدونَ# [سورة الأنعام» الآية 78]. 


لقد جحد الملحدون وجود الله رغم أنهم رأوا بأم أعينهم آياته الرائعة 
في كل ما خلق وفلق وبرأء لقد أنكروا قدراته بعدما استيقنتها أنفسهمء يدفعهم 
ا ذلك نيرال الحقد العون تضطرم ف قلوبهم. 

لقد حذّرهم سبحانه وتعالى من عاقبة جحودهم وفسقهم وأعمالهم السيّكة 


فقَال: 

00 722 رن «صروقةه بوي اع 2 
لاب تهذ حل عن تا عملت ين حفر مسا وََا يدث من شوو كذ كد أ 
ج52 يكققها" كذ إتيدد؟ اوَفرَمطة )232104 2448 4ن 1 ##8اسررة آل. مسرا 
ونان 


النواقل العصبية الكيميائية 22501)25:): 
كما سبق وأشرناء فقد أوجد الحكيم العليم أكثر من )2١0(‏ مادة كيميائية 
مهيّجة للأعصاب ومحرّضة لظهور السيّالة العصبية» منها سريعة التحريض ومنها 
الي لقال ببق رةة التي تتل بين بين. 
لقد قدّر الحكيم الخبير نواقل سريعة متخصّصة في نقل الحواس من 
الجلد ومن الحواس الأخرى إلى النخاع الشوكي والدماغ. وهي المسؤولة عن 


خرص 


تحريقن. الألباف الأقتضبية التى تنكل الأؤامر الدماغية إلى اللأظراف: والعضلات 
والأحشاء والأعققاء. 1 

لقد تببّن: للعلماء أن ااذه لاون الكببوياتية السريعة 'ذاك آأوزان جريكية 
صغيرة؛ كما تبيّن لهم أن المحرّضات ذات الجزيئات الكبيرة أبطأ من سابقتهاء 
كما وجناوا:أن لكل محَرّضن اسعهانة تحكلها عن أقرانهء وأن كل لجزء من 
الدماغ بتخخض بتواقل معدددة تخت عن تلقل ضوره من «المراكر الخيكنية. 

تتصنّع هذه النواقل بقدرة القادر الحكيم في النهايات العصبية وتتجمّع 
في الحويصلات الإفرازية (الصورتان لاه 08). 

عندما يصل التيار العصبي إلى النهايات العصبية» تنفتح الحويصلات 
فيخرج محتواها من المواد الناقلة والمحرّضة وتنطلق إلى صحن التشابك ومنه 
إلى نهايات العصب الآخر المتشابك مع نهايات العصب الطرفي فتحرّضها من 
خلال اتخريمن سرينينة المستقبلة التىي سبق الحديث عنها (صورة .)٠١‏ 

بعد أن تفرع سرع التجربيوفادت محتواها يندمج جدارها مع غشاء صحن 
التشابك وتصبح ١‏ منه. ولكن بمجرد انتهاء التحرض أو التثبيط تتراجع 
الحويصلات إلى مكانها المعتاد وتعود كما كانت,. ثم لا تلبث أن تمتلىئ 
بالمادة الكيميائية الناقلة نفسهاء تستغرق هذه الدورة الحيوية أقلّ من ميلي 


ا 


يتطق من (55 00:2 )١١‏ عرق من المادة الناقلة في كل تنبيه 
عصبي. المذهل في هذه النهايات العصبية أن الخالق العظيم مكن كلاً منها من 
| تنفيذ )1١,000(‏ تنبيه عصبي في آن واحدء كما مكنها من توفير ما تحتاجه 
فر المادة ‏ الفغالة فعا ابا عدداً هائلاً من الكيماكويدزيا الى مكفيك إنتاكنا. 
وبما أن الميتاكوندريا تعمل ليل نهارء وأثناء الحركات والسكنات, لذا لن 
يتوقف الإنتاج ولا التنبيه التقصبي ما دامت الروح بين حناياثا. 

من هذه المواد الناقلة والمحرّضة للتيار ما يعمل من خلال العصب نفسه 
كمادة مثبطة على عضو ماء ومحرّضة على أعضاء أخرى. وهذا ضرب من 
الإعجاز. 


لد 


فالأسيتايل كولين عمتامطه 91إاء30 الذي يعقلن القلب والفعدة وال معاء 
من خلال العصب المبهم 2606 5ناعة17 يثبئط نشاطات القلب كافة ويحرّض 
الجهاز الهضمي فيزيد حركة المعدة والأمعاء» ويزيد إنتاج اللعاب وعصارة 
المعدة والبنكرياس» وهو محرّض إذا بلغ الأحشاء من خلال الجهاز العصبي 
الباراسيمبتاوي (نظير الودّي) ومثبّط إذا بلغها على متن الجهاز العصبي الودي 
(السيمبتاوق). 
كيف يكون الأسيتايل كولين محرّضاً ومثيّطأ في آن واحد؟ وكيف يتم 
هذا وهو موجود في الجسم نفسه ويتعذى من الدم نفسه ويتبع للدماغ نفسه 
وينطلق من العصب نفسه؟ 
إنه آية .من آناك الله الزاقلززات القل تللقفاه سبككانه وتستع يعطق قدره 
وقدرته وعلمه وحكمته. 
يلق هته المحرمضن فين ايده النزرن أفزوننا لفق 20-1116 الذي يحرّض 
الا الشبرمية بى"الطليية الماع الى لالط الها نري تيد 
حركات الجسم والأطراف والعضلات وتطلق العنان للمهارات. كما تشارك 
هذه الخلايا في صنع المزاج وتحديد درجة الوعي والاستيقاظ. 
- يلي النور أدرينالين بالأهمية هورمون الأدرينالين الذي يقوم بالمهام نفسها 
ولكنه أقل فعالية منه» لذا يستخدمه الدماغ في الحالات التي لاا تستدعي 
استجابات فورية وفوية. 
- ثم يقن الدوبامين عمنصةمه0 الذي خصّصه العلى القدير ليعمل على خلايا 
الدماغ القاعدية 12اعصدع 58541 التي تتقيق ركان الأقرانف. وفيض الاعمال 
والحركات متناغمة» وبذلك فإنها تنمّي المهارات وأوجه الإبداع. 
- وغتاك العليدين الى يعضل غلقل خلايا النخاع الشوكي والجذع الدماغي. 
أما السيروتونين 562008186 فإنه يعمل على النخاع الشوكي وعلى المهاد 
والوظلاف: 
-. أما أوكييد. النتريك»3488 88086 نيترن كننا أشرتا مسقا فقن أساآسى يعمل 
على افق الذاكرة فى الا «سطض بماد العم المواج ونخده منلواه 
الإنسان وتصرفاته وفهمه وتفهمه للأمور. 


0 


من مطلق القدرة الإلهية التي نلمسها ونراها في كل ما حولنا في هذا 
الكون العظيم أن جعل سبحانه وتعالى أوكسيد النتريك في النهايات العصبية 
وفي خلايا الدماغ حرة وغير مخزونة في حويصلات إفرازية كما في النواقل 
الاح وعددما يعيه ضن العنصية أو الشضانة الحشيبية: تفرز هذه الأخيرة 
أ كسد النتريك بكميات تكفي لتحريض الخلايا العصبية» ثم ينتشر ليمارس 
نشاظة فى الأشاكن المتفلظة له. 

ومن مطلق القدرة ارد آله عمل وكسيد انتريلك عن القاعدة المعتادة. 
لقد تكن للعلياء أن هذه القلدة تحتفن القرها افيه من كلزن أن تقدزا من 
الحيوية لجزيئات الخلية» وبيذلك ستتحكتض خلال فترة تتراوح من بضع ثوانٍ 
إلى بضع دقائق: 
اوصَنَم لله أأزى 25 د س4 لظورة التخلء االآية 46]ء 


أهم وظائف الدماع 

ترد ١‏ الاخكاكات إلى الدماغ بما فيه المخيخ والنخاع المستطيل وا 
الدماغي والمخ المتوسط والخلايا القاعدية والمهاد من الجلد والعضلات ومن 
د والقضر والشم والذوق ومن جود القزوازن .فق الآذن الداخلية ومن 
وتان العؤالات. 


وقبل أن تعطي الأقشرة الدماغيية رأيها في 8 عع المعلومات التي 
وردتهاء وقبل أن تصنع قرارها الحركي لتنفذه اللأظلواك. والعفيلات»: تتشتاور مع 
المواكز الذماقية: القكلة كالجذع الدماغي والخلايا القاعدية والمهاد والمخيخ 
وغيرهاء وبذلك سيكون القرار جماعيا والحركات مدروسة ومتناسقة وناجحة 
مئة بالمئة. 


بعد أن تتدارس مراكز وأجزاء الدماغ المختلفة طبيعة الإحساسات الواردة 


والشيفرات القادمة من كل فكال من الجسمء وبعد صذور القرار النهائي 
الشوريٍ يتم تبليغ الستراكر العتفضة ف ى"القتشدرة الدضافغية المتعخصضية رالأعضاء 
التي ستنفذ الأوامر والحركات (صورة 6 
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تُصدر هذه المرااقًز أزاكرها إلى الأتكقاء الطقليّة على تكل شيفرة عضية 
محمولة على متن حزمة مؤلفة من ملايين الألياف العصبية التي تنطلق من 
خلايا القشرة الدماغية اله خاي #القزن الأضافى للتتخام"الشوكي (صورة 31). 
ليس هذا وحسبء. بل سترسل الأعضاء الذكية الفاعلة في المخ المتوسط 
والجسر الدماغي والنخاع المستطيل والمخيخ سكاللات. عقيية مترادة على متن 
أليافها العصبية التي ستتشابك تفرعاتها النهائية مع الزوائد الشجرية لخلايا القرن 
الأماميق للتخاع الشوكي (صوْرة .)5١‏ 


هذا الأسلوب ستكيون الحركاك ميشكلفة: وقهقة" وفالعلة*ومترنة. 


ولكي لا تتداخل الأمور على الدماغ وعلى القشرة الدماغية التي تسيطر 
على حركات وسكنات الجسم كافة بأعضائه وعضلاته المختلفة» ولكي تخرج 
الحركة متّزنة وهادفة وناجحة. جعل الخالق العظيم لكل عضو من أعضاء 
الجسم مركزاً خاصاً به في القشرة الدماغية يرعاه ويمثله ويدير شؤونه ويؤمن 
له "الواح ومتظلياته اللشورة 17). 


امع اله التفرعات النهائية ئية لكل عصبود دماغي مع الك الخلايا العصبية 
في النخاع الشوكي. كل خلية من هذه الخلايا الأخير فية عاك ادقن يونت 
5 خلال تفرعاته النهائية الى (فعءره١)‏ لقف سا . 


ولكن كيف تتعرّف العصبونات الدماغية على العصبونات النخاعية 
العتؤكية القن ند تلللؤقككا نيفازة الأواتر القليا؟ وعلك عتجل القال لا الحضير: 
إذا بلغت الكرة لاعب كرة ة القدم وطكار لزاماً عتلبية: التعامل ميتهنا وإتهندتتهنا. ومن 
ثم ركلها ياه العيدف قب أن تضيع منهء فإنه سيقوم بالعديك مك الأعتمال 
والحركات المركة التي ستقوم بتنفيذها مجموعة العضلات الأمامية والخلفية 
5 البجاق الى سكينك الركلة ومجموعات العضلات الطويلة القوية التي تحيط 
الفخدين' وتلل العو مكل الرزكن .والزككين. والكاسلين روكذلل" العففلات 
التى: سعددى الجذع والتي تحرّك وتعطف الأطراف العلوية والرقبة والعمود 
الفقري . 
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ألشخدرة الناماغية الحركية 


الدماغ 
الأعصاب المحملة بالأوامر 
الخلايا القاعدية المختلفة من الدماغ إلى المحيط 


والاظراف والاحشاء وخلذيا 
القن الانام الششاع الشتوكى 


المح المحوييا المخ المتوسط 
112 
الألياف الذاهبة من المخ 
الستوبييط إلى التجاء الشوركى 
0 0-0 


مراكز السمع والتوازن 
فى الأذن الداخلية .< 


موممووورلاءء؟ 


عوعء*مميهومءووة|] 1 


التجاء اللشركى 
التخاع الشرك ٠١ ١‏ 
مسان الاككفتاب الاافاقة مم 
خلايا الدماغ الحركية إلى تشابك بين ليف عصبى دماغى 
- وخلايا القرن الأمامي 


شبكل - -1١‏ 
الألياف العصبية التي تنقل التيارات والأوامر من خلايا القشرة الدماغية ومن المخ المتوسط ومن 
الجسر الدماغي ومن النخاع المستطيل إلى خلايا القرن الأمامي للنخاع الشوكي التي سترسل أليافها 

التي تقدّر بالملايين إلى الأطراف والعضلات. 00 


فود 


ثبات العين 


المراكز الحركية الدماغية المتخصّصة بتحريك الأعضاء المختلفة في الجسم. 


ستسلم العييوناك الالقادية اريراك ال يلها تكن عظظلة من خلال 
تشابكها مع خلية النخاع الشوكي التق مك #ها. وبينا: أن الاتصولات التي سعد 
فنك القتركات الشركة كفيرة حداء لذا فإن الخلايا العصبية في اليجاع الشوكي 
التي اسع تعغفر وتعتحؤؤين لكر تتم «التصييحة سيعكؤة"كثيرة ندا «ومق تقدر 
ملازاتك القن . 


البيؤال المهم الذي مرح سر رعكاح ين كنف أدركت عهكي ابت 
الدماع خلايا عصبونات العضلاات التي ستتديد الحركات» وكت تعافت" علييها 
بل أن ملكا الكتفر: الدمعية نا 


وكيف تعرف خلايا النخاع الغيوكي أن عصبوناتها تعيب هذه العضلة أو 
تلك ) عله أن:عدد اله اللقتبونات نقذر الللقارات . [ 


وكيف تتنبّه العقلايا الشوكبة المعدية من تق غيعيها ويد هذا الود 
المذهل؟ 


ا 


ناسق والتناغم 


3 عن قذفها 000 الهدف» 0 يقذفها ال 0-5 00 غير 3 يتوقعه 
بقية اللاعيين) فيبدو لعبه وحركاته شنادة ومعيبة. 


يعحفمل العتضحب اللطقرفى اللواحيد. الافك الآلياك: العتضيية الذاهدية إلى 
الللتقاروك: ليا يبحمل تبارات نخد من والقفولخ يحل تبارات للد 
وبعضها يأمر اللاعب كي يركض باتجاه معيّنء وأخرى تأمره بالالتفاف» وغيرها 
ترقند ركاج الكرة... كنا 


فالالياف العصبية دافخل الاقضب الواسد كثيرة وكثيرة يعدا (ضفوورة 66 ): 
وهي محمّلة ومشحونة بشعفيرات وأزاامر متيايالة. وعلق رغم ألنييا ملتعيقة . 
ببعضها بعضاً وعلى احتكاك مباشر بعضها بالبعض الآخر فإن الأوامر في كل 
ليف ستبقى ثابتة لا تتشَّت ولا تزيغ ولا تنزع إلى ليف عصبي مجاور ولا 
تسري في غير الخندق الموقلاد لهناه تشع آتخر تعخافتظل الآليافك العهييية علق 
متلاققة: تياراتها الكهيريئة من ون أن تللاقكل ببعضيها كما تتداخل خططوط 
الهاتف في بلادنا. 


ألا يدل هذا التصميم الفذّ لهذه الشبكة العصبية المذهلة والبالغة التعقيد 
أن ا عفلوياً وراءهاء ورمعاما هيما وركااقاً لا حدود لعلهنه ولقدرته؟ 


خل تقزر إنساك لذكه شعي من السكسة (التسطن أن لهذا الفكلق النيفيق 


7 مصادفة عمياء ؟ 
2-6 ع سا م - 2 لدت ددنت بيرهت روه 
سَترِيهم ايلِيّنا فى أ الفا ف نسي سو دين 76 لق ##رشورة فصلت فصلت. الآية 601]. 


نعم هذا خلق الله وآية من آيات إعجازه الكثيرة. 


نحن نعلم أن النخاع الشوكي قادر على تسيير الأطراف وعلى إنجاز 
الأعمال البسيطة الروتينية بشكل مستقلٍ فن العد حل الدماغي. ولكن متى 
يفرض الدماغ نفيه؟ وببغتى لخر مق طق النخاع الشوكي تدخل الدماغ 
ويسأله من .يد ال8ن؟ 


اوها 


كد ويه 8 تتفيدذ الأغمال القتعية (المحقلةة والتي د د ا 
النخاع لصوي أن ععناك. حبالهاء على سكل اليتاك: إذا ا إننينان. هنا جبالا 
وأضكى .متكا فخ . محطيف الطرريق وتان فانك؛ فواميق أن أذتن هن اليقوط 
ستذهب هذه المعلومة إلى الدماغ. الذي سيرسل قوته الداعمة التي سك بك بر 
شدَّة المقولة الطقلية للاظلازفين (|اللكالزيين ([اللللظللين (الإزداد. تشيّث يديه الافدردكلق 
عق المسنقهء كلانا ستؤقاد قراة احعلالة وقانة حق يعوى الليته ويفجر من 
الحضق المحقق. برق الركت ذاثة#سيمازك المشتع ور اكز "الترازة فوووا لأذن 
الداخلية وفي الجذع الدماغي وفي العضلات والأوتار فيزداد توازن الجسم 
وتصبح حركاته حذرة ودفيقة ومتمنة وثابتة. 


كينا يتدخل ادحو عنما وت الاك 2 الجويسم بأعمال متقالية فترة 
لمطلوية ممه كاري والقفز والقذف والمحاورة اكور والالتفاف يد 
أو الطائرة أو لومي أو م" ٠.‏ ومن دول الإسيطرة الدماغية ومن دول نوها 
مر أ "العوازن 50" يمك" الإثسان جة" السساسية"؟ المسدعد ايعان جسدة علق 
سطح الماة: 

كما تشارك: اللاترايع اللاشوقة اكفاك عوك مقا وليك كيف ان الأعال 
الدقيقة كالرسم والنحت وقيادة الطائرات والتحكم في حركة إقلاع وهبوط 
الطائرات في برج المراقبة وأثناء الجراحات المختلفة وغير ذلك من المهام 
القن تستلاعى 1-5 ملكا و11 ف دقفا . 

ما الأعمال الروتينية البسيطة كالمشي العادي فإنها من مهام النخاع 

و ولكن مأ إن يقتضي لامر إجراء حركة جديدة مماجئة كالتوقف أو 
الجري أو الانعقافقك أو الدوران أو القفز أو عير ذلك حتى بعلكل الدماغ 
ويستلم دفة القيادة. 

كما يستنفر الدماغ ويشارك عندما نقوم بأعمال بحاجة إلى مزيد من 
التوازن والمهارات كالجمباز والحركات البهلوانية وغير للك 


لا 


وبمشاركة المخيخ وخلايا الدماغ القاعدية ستنضبط الحركات وتصبح 
متناسقة ومنسجمة؛ فلا تذهب يد اللاعب إلى أبعد مما يلزم ولا تخطو قدماه 
أككر امنا نيعي :1 أذ يذه ذلك ولا أسرع ولا أبطأء وتسرع عندما تصبح 
السرعة لازمة» وتبطئ إذا وجد المخيخ ضرورة لذلك. 

.من (اللأعمال“الرالقة الع + تميّز المخيخ تعلّمه من الأخطاء وتصحيح 
الحركات حتى تنجح. ومن ثُمٌ اكتساب الأاكر اكتخيرة ة تحفظ في ذاكرته. فنثال 
ذلك 9 ظ ظ 
لو قلاف كرة السلة من كان يعن دضه ' فإقاف .رسفيو الوك فهر 6 أو 
مرتين أو أكاثرء ختوهوصيا إن الموتكن مسعفوفا أرءمسازيما لهينه اللجية. سيقدر 
المخيخ الخطأ في رميتك؛ وسيحدد القوّة اللازمة لرمي الكرة من هذا المكان 
وذلك. بتكل يتفاسفب زورك الككارة وبعد الؤلفاك غلك فتزيد اقزاة العسضكلة أو 
العضلات التي ستقوم بهذه المهمة أو يقلّلها في المحاولات التالية حتى تنجح 
المهمة. وبعد أن يكتسب المخيخ هذه الخبرة : تصبح الرميات روتينية وناجحة 
لذن هذه المهارة حفظت في ذاكرته. 


هيلا هال المخيخ ودوره الكتير الذي يلعبه يي بجر كاقنا وأعمالنا مفو اننا 
كافة» ومن دونه لن يكون كاك مهارة ولا إبداع. 

أمَا السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام فهو 
يسمع ولا قف ؟ كيف 532 م الخبرات؟ 
وشكة 0 العصمية م 

عندما تذهب الأوامر من القشرة الدماغية إلى النخاع الشوكي فإنها ستمر ‏ 
عبر الخلايا القاعدية في الدماغ (صورة 257 التى ستدرسها وستنمقها وتحسُنها 
وتضع لمساتها الأخيرة عليها لكي تخرج منها إلى الجذع الدماغي» ومن ثم 
إلى النخاع الشوكيء ثم من هذا الأخير إلى الأطراف والعضلات مه 
متناغمة فاعلة وإفشرة عن رعبة الدماغ وأوامره وعن حاحة الجسم ونكلاتة. 
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- ”ا ا ىبي كهلانا قاهسة 
الألقاف الفلففاقة من ايودي خلايا قاضصيةه اي * 


القاعدية إلى النخاع الشوكي 


شكل - 5١‏ - 
يبيّن الدماغ البشري والخلايا القاعدية التي تستقر في مكان وسط بين القشرة الدماغية 
التي تُصدر الأوامر وبين الجذع الدماغي والنخاع الشوكي. 


ولو :تتخررّبت هذه العكلايا الفاعدية بست رضن شتديد عابيتهها أو تند 
العمل در تصبح كاك الألشفال 5 يحاولون ال الا وباالاسلوف:»: 
نفسه ستغيط رن كافة الحركات. 


إنه لا شك خلق مذهل ودور عظيم ذاك الذي تلعبه الخلايا القاعدية فى 


عسل البو / كافة 2 الوم التي ك2 1 سك ل دقة متناهية 
والتصير يعم سول فى "النعى البشرية: 
كما تلعب هذه الخلايا دوراً أساسياً في ترجمة ما يمليه العقل من أفكار 


1516 


فتحر لها إلى غهرات:ولمزات وحركات #اخيظ غير دذللك ةوهو المسؤولة عه 
التأمّل والتفكيرء وهي التي تحرّك الأعمال الفئّية والإبداع ال دقر الناس غم 
بعضهم بعضاًء وانها تند الإنسان غن. ميخلاقات زه الأحرى حكتننا. 

لقد أمكننا العليم الخبير من معرفة بعض مهام الخلايا القاعدية ومهام 
غيرها من أجزاء الدماغ» ولكن علمنا هزيل وقاصرء لأننا ما زلنا نجهل آلية عمل 
الخلايا القاعدية: وعمل الكثين الكثير من أجزاء الدماع وعخلاياه (45/ مدهلا ١‏ 
وبقى أمرها في علم الغيب الذي لا يحيط به إلا الله وحده لا شريك له: 
و و د من عِلْموءَ ِلَا يا 2-1 [سزةة: ادق اللقةةه؟]ء 

كم تقوم الخلايا. القاعدية بالتعاون مع المخ المتوسط والجسر الدماغي 
والنخاع المستطيل بشد عضلات الرقبة والظهر والعضلات الأمامية للطرفين 
السفا ان لكي يق الجسم 20 فافهاً أثاء حرفان. وتكناته: وتنك مز 
الإنسعان بعتن «معخلوقات 'السجعويعيها . «فناشكر را «اشويعاي #هدلنة النعم وسبحوه 
بالعشيّ والوبكار. 

لقفل. اااكففينات ‏ يسرد أهم نشاطات الخلايا القاعدية ودور الدماغ ككل في 
إنجاز الأعمال والنشاطات اليومية» ولم أخض في الحديث عن آلية صنع القرار 
الدماغي ولا التشابكات العصبية التي تحدث بين أجزاء الدماغ المختلفة» ولا 

نه عوتلاضان ولك احفر الهف برد الستاغردت. الكششافية - اللفيرنة الك 

تعدث بفعيا علد أجل الملل للقارئ الكريم. ولكن من "اناد الاق ادك من 
العلم والمعرفة فإن الكتب العلمية متوافرة بكثرة. 

هل لمستم من خلال هذا العرض عظمة الله في خلقه؟ وهل هناك 
تمعيويات هذه وا يود "الهو ؟ رهن يسك ليوا التفلى امعد المذهل أن 
يوجد نفسه ليه أو أن يظهر إلى الوجود بمحض المصادفة؟ وهل بإمكان 
مصادفة أن توجد عصبونات دماغية تمتد لتهمس بشيفرتها في خلايا النخاع 
الشوكي؟ وهل بإمكان المصادفة أن تجبر خلايا النخاع الشوكي أن تنقل 
المعلومات إلى العضلات التي شاء الدماغ أن يحرّكها؟ وكيف تستجيب هذه 
الأخيرة وتنقبض لتحرّك الطرف سنين طويلة من دون تذمّر أو تمرّد ومن دون 
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أن فكنّ أو تمل؟ وكيف تتيك اللاقلالاك ملتلزة اللاماع واتكلاها بلاقة؟ كيف يتم 
هذا كله فى ميلى ثانية واحدة؟ وإذا كانت المصادفة وراء هذا الخلقء فلماذا 
لم تأتنا مصادفة أخرى بخلق آخر على هذا النحو من الدقة والعظمة؟ ولماذا 
لم تذهب مصادفة الخرق بهذا الخلى؟ ألا تسطع هذه الآيات بلور الله ؟ ألا 
تكمت 0 فقلره وفهدرته وح ألم يأَنِ لناتيك يلها المعكتك أن يحسشع 

ألم تكف آيات الخلق هذه أن تأخذ بك إلى طريق الحقٌّ وإلى التوبة 
وإلق الإيمان؟ 


سح سسر ع لل 


ا أن لِلَدِينَ ا أن عه م إزركر لله وما نزل من لق # [سورة الحديد» 
الذن 15 ]: 


تجرّد يا أخي من درن الحياة ومن فلسفة المتفلسفين» وتحرّر من 
وساوس الشياطينء وعد إلى اللها وتأقل .فق آياته البلايعة في كل ما خلق وفي 
جسمك وفي دماغك وفي كل خلية من خلاياه يخشع قلبك وتسمو نمسك 
وتستقر روحك ويشرق محيّاك بنور الإيمان» وستظفر برضاء الله وبالنجاة يوم 
اقسات: 
8 وَّ من كن مما كأَحيَنَهُ وَجََلنَا لم ورا يَمْيِى يه ف ف الفا كك تكاشوون. الفاففيدت 


مرج رار 


بس اباو يْيَْا كُدللَكَ * 5-5 ليحن مساو 2 # [سورة الأنعام؛ الآية 1 ١‏ 


لا افكاك منه اله بالإيمان ودر حيد ا ليجل كا . 
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الذاكرة والتعلم 
والنشاط العفقلي 


قال بض الللماء: إن الككرينات اللى اككسييا الإشان من خلال االقراءة 
والتقال ومن وق فقون ١‏ سسحعقاييج . عوتسوف كنات العوعي: 
65 التي درط الذلكاف. العووية. النسف ‏ اسعفي هنا . 

هذا غير صحيح, لأن التفاعلات التي تحدث في هذه الاتصالات عند 
عبور الشيفرة التى تحملها لن تدوم أكثر من ميلي ثانية واحدء بينما تبقى 
الأفكار والعلوم محفوظة في الدماغ أمد املو ١‏ 

راقاك اختزرن: إإك المظاللاتة إذا «خليك حي اللتكلفية الميييلة تتيتدث 
تغيّرات كيميائية - عضوية وبنيوية في تركيبها من خلال تأثيرها على الجينات. 
يعدا "أن العيعيان ”ايك الإإتيسات. ونا أ" البيادة "ل تنيدي لذا لا يييمكن أن 
تكون هذه النظرية صحيحة. 

ثم قال آخرون: إن المعلومة تحدث تغيّراً في بنيان الخلية. إذا كان هذا 
صخيحاء فكلييي 'بيوككاون تفكل :زبتبان اللاللية يعد أن كن مليازات 
المعلومات؟ ولو فحصنا خلية لوليد وأخرى لعالم أو أديت افاقنا سدرافكنا 
تتطابقكين .في الشكل. والتكقلقك وق اليان.. لذا فاليظلية الآأخيرة مرفوضة 
كسابقاقينا: 

وإذا أصيب إنسان ما برضةٍ شديدة على الرأس أو بارتجاج في الدماغ. 
فإئة سينسى: المعلوفنات ال8ع) تخرنة نس ذهافه مباشرة قبل الآضابة . فلماذا لا 
عد الذاكرة القييية كي" اعت الزك 3ه وتهانا لا عكر ينات النجلية 
إثر امحاء الذاكرة منها؟ 
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للإجابة على اله التسازآلات. خدر ا اللقلماء كلقن الشمبائري وصعقوا 
دماغ بعضها الآخرء فإمت ذاكرتهم القريبة» ولكن ما إن عادوا إلى طبيعتهم 
بعد زوال أثز 0 والصعقة الكهربائية حتى عادت ذاكرتهم القريبة المفقودة. 
لذلك بقيت آلية حفظ الذاكرة مجهولة وتحتاج إلى دراسات وتجارب 
كثيرة وحثيثة. 
ولؤادلمها تش ضهات. لوقف نكف اذ أن تف النسيان: التلغرموه 
وكيف يمحي الدماغ أو العقل المعلومات الخاطئة ويلغيها من ذاكرته 3 
الأبد؟ وكيف تقوم خلايا الدماغ بالتفهير وااصيداع؟ ولنادا نرئ أناها مدعهة 
كزين ناورم وآخرين ذون اذللك: ود ؟ زلا أن: تركقق أدمغتهم واحل؟ 
وبنيان خلاياهم واحد؟ وطبيعة وتركيب النواقل العصبية - الكيمياتية لديهم 
واعضفة؟ ويقعاتون من الاغتفاقة#نفيهيا ويعفون علي الآزمن. ننهعها و ينون 
العوواء رئيسة. ريون الرع. ذ01نا!.. 


قاد لفك الإفلسماء كن اتكتظاقك وافقاقاف عض الخزاء لاقن من الول 
مشاهداتهم لنتائج الإصابات المختلفة التى تعرّضت لها هذه الأعضاء لدى 
التصابين "تن الناسن وأأثناء. الحصليات "التوواحبةعلى أدمفهوه» كماوتكتا يحدينا 
من تنبيه أجزاء الدماغ المختلفة مع رصد نتائج هذه التنبيهات وأثرها على 

بهذا الأسلوب أضحت بعض أجزاء الدماغ مكشوفة المهام. ولكن» وعلى 
ظ رغم الور اليم لقبير 1 بقيت الغالبية وس 0 كتلة سيو )74:0 ا 
-000 

بين الفككل (92) أهم الأخاضق اللالتسممهة في القشرة الدماغية والتي 
منهنا الفزاكر التحسية والحركية ومراكز العطق والذكاء والرؤية والسمع ومنطقة 
بروكا ومنطقة فيرنيك والمنطقة الجبهية. 

سنعيد ذكر هذه المناطق مع قليل من الشرح لنتعرّف على مهام كل منها. 
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التتطلقة الحركنة 


منطقة الريط والتنسيق 


والذكاء والتقئئر 


مناطق القشرة الدماغية المتخصّصة بالحواس والحركة 
والنطى والذحاء والتفسير والتحليل والذاكرة وغيرها. 


١‏ المنطقة الحبهية: 

لوت ا د كاك الل كير روني اي في 
التي تحتاج إلى أعكال اأقهقة متغالية كتتفيذ ععيل خزاحى أو فلثازاة تسن أو ما 
انه كفا فاك هذه المنطقة بالتفكير العميق انيد" فين كان اعرف 
بتتعؤكات وأعففال يدوية أو لم يكن. كما 0 فيلا المنعطظة: أفكاوها' وتعلمهاتها 
إلى باقى مراكز الدماغ وأجزائه خصوصا منها المنطقة الحركية التي ترسل 
تعليماتها وأوامرها إلى الأطراف والعضلات. 

منطقة بروكا: 


وهي المسؤولة عن الاقخل والعطاء وعن التفاهم واختيار الكلمات وصنع 
أو تأليف العبارات والتعبير عمًًا يختلج في النفس البشرية من أفكار وأحاسيس 
ولتراطك» وعي التي تختار العبارات 1 فده ولكل مناسبة» كما 
فهر د ذه المسعلدة الانفعالات التي سترافق التعبيرات المختلفة وما يرتسم في 
الوجه من انطباعات وسمات. 


فعا رن ذالم نموا وثيقاً مع منطقة فيرنيك ومع المنطقة المسؤولة 
عن اسع والكلام والتي : تحرّك عضلات الوجه. 
المنطقة اللمبية 312 ©1.112211: 
لقد خصّص الخالق العظيم هذه المنطقة لتتحكم بالعواطف ا 
والتضلنات» ومق التق تعدو الحؤافقه وتفكك الإنسان ليقتزم بما يتحتّم عليه 
فرق +أغعمال إنسانية» وهي التي تدفعه إلى التعلّم والتحصيل. 
 :‏ منطقّة حفظ الأسماء: 
وفيها يحفظ الدماغ أسماء الناس والأشياء. تُحقّق هذه المنطقة هذه الغاية 
من خلال اتصالاتها العصبية مع المناطق المخصّصة بالرؤية والسمع والقراءة 
ومراكز الدماغ الأخرى 
من خلال هذه المهمة الجليلة تشارك هذه المنطقة في تنمية الذكاء 
والقدرات العقلية المختلفة والتي من أهمها التعبير عمًا يختلج في النفس 
البشرية من مشباعر والكاسيوين: 
6 المنطقة المتخصصة بالقراءة وصياغة الكلام: 
بالتعاوون بين هذا التتزكر وبين مززاكر الرؤتقة؛ ومززكر افيرإنيك رميز للق 
والذكاء مكلا هله ع ا العتين وتسنفكقته الآذن ثم ؛ت ف ١‏ فيد 
معانيه. كما تلعب هذه المنطقة وا 25 في ضواقة ال[الخاديث. 
5 منطقة السيطرة على أوضاع وحركات الجسم: 
تستقي هذه المنطقة معلوماتها من "الجواك:' «الععييةة" الغافضة: من الأطواف 
ومن مراكز السمع والإبصار» ثم 00 أوضاع الجسم والأطراف أثناء الأعمال 
والحركات المختلفة» ثم ترسل معلوماتها وأوامرها إلى المراكز الحركية لتقوم 
بما يلزم من حركات وتصحيح لأوضاع الجسم ليبقى ثابتاً متّرناء وبذلك فإنها 
تلعب دوراً كبيراً في إنجاز كافة الحركات والأعمال والمهارات بأمان وإحكام 


تون : 


كما تعتبر هذه المنطقة من أهم المراكز التي تنمّي الذكاء والقدرات 
العقلية. 


إيقا 


* - المنطقة القذالية ‏ الصدغية ع2 160161270172[1م0601: 
تتٌصل هذه المنطقة بالمراكز الحسيّة كافة في الدماغ فتأخذ ما فيها من 
معلومات فتحلكا وفسركا ثم تنفقة إلى المراكز الأخرىئ لعنفكيها بذلك 
فكرة واضحة عن الوسط المحيط وما فيه من مكامن خطر ومصادر للآذى 
وتبدّن هنا ما يعدر وهللا اتتكاذه من إجراءات "احترازية ‏ وأعهال#فاعلة الدرء كل 
خطر داهم. 
مكتضلعةالتهوف يعلل ا الوكمواة: 
تقع هذه المنطقة على السطح السفلي للدماغ. 
فنا يترائق: للتعطين أن مهمة هذه المنطقة بسيطة ومحدودة» وعلى رغم 
ذلك فقد حباها الله جزءا كبيراً من قاعدة الدماغ لا يتناسب مع مهمتها! ولكن 
لو علمت أن كل ما يقوم به الإنسان من أعمال تعتمد على احتكاكه مع الناس 
وعلى. الاألخذ والعطاء بينه وبينهم؛ وعلى تمييز الصالح من الطالح منهم والطيّب 
من «الشديق لأدركق مداق أحسيعها (اعطوهها. 
مه ذه السقطفة. . كر الجفان وكزكر امضيرك والموضتك كن 
085 من افير العاس 1 خلال سحناتهم وسلوكهم وتصرّفاتهم. فسبحان الله. 
4 مراكز الإبصار: 
تقع هذه المراكز في نهاية الدماغ الخلفية. تقوم هذه المراكز بترجمة 
الألإزان و شكال والكتابات وتحولها إلى معلومات» ثم ترسلها إلى باقى مراكز 
الدماغ لتستفيد منها أثناء اتخاذ القرارات ولتخرّنها في الذاكرة لحين الحاجة 
إليها. 
٠‏ - مراكز السمع: 
تقع على جانبيّ الدماغ بين مراكز السلوك والعواطف وبين مراكز فيرنيك 
المتخصّصة بالذكاء وبين مراكز صناعة وصياغة الكلمات والعبارات. 
من خلال الاتصالات العصبية الغزيرة بين هذه المراكز تتحول الحواس 
المختلفة إلى لغات وعلوم وثقافات وغير ذلك. 
تشارك بضفه المراكز فى, امتتتهال أحاووث النان ترما وتردٌ عليها من 
خََلنَ المحادثة :التي ستنلأها المراكن المالقلصة بالللق. 


56 


١‏ مراكز الدماغ الحسية والحركية: 

موجودة في منتصف القشرة الدماغية عند قمة الدماغ (صورة "1). مهمة 
الأوكقى استقبال الأحاهيس ‏ والمعلوفاكوهن الحلة والاؤتان والضلات وم 
المراكز الحسيّة المتخصّصة في الدماغ كمراكز السمع والشم والإبصار وغيرهاء 
كما تستقي هذه المراكز الكثير من المعلومات من الخلايا القاعدية ومن 
المخيع رم السجلع الساعى نسلل المسلوباك ثم ترشليها 'إلى"السراكر 
الحركية لتصنع القرار ولتصدر الأوامر التي ستذهب عبر ألياف عصبية غزيرة 
إلى النخاع الشوكي سينا العهوردات التحاعية الشتركية: (الكتورتان 07 

)ومن تناك . محتحفك. العسير "الس كف انور المكفددت :قد كفا تماماً كما 
أراد لها الدماغ أن تتحرّك من دون زيادة ولا نقصان. 
١‏ الخلايا القاعدية (صورة ؟7): 

عنما تذهب الأوامر الحؤكية من القنشترة الدماغتية إلى التيجاع الشوكي 
ستمر عبر الخلايا القاعدية فتنمقها وتحسّنها ثم تضع لمساتها الأىة علنيها 
كدر م اعويقة. + تاغللالة. ركفد وشفلة برويل دين الفطلديا الفاعيوية معدو 
الحركات هزليّة وخالية من التناسق والروعة» حتى تبدو وكأنها عبث وتهريج! 

منطقة فيرنيك دع22 5*ع1ع1نترء'1١:‏ 

كما نرى في (الصورة 54)» تأخل هذه المنطقة موضعاً استراتيجياء إذ 
يحيط بها مركز الإبصار ومركز تحليل وتفسير المرئيات من الخلف. ومراكز 
السمع وتحليل وتفسير الذبذبات المسموعة من الأمام» والمراكز الحسيّة 
والحركية من الأعلى» ومراكز تسمية الأشياء والكلام ومنطقة بروكاس من 
الأمام» لذا نتوقع أن تكون وظيفتها تفسير المغلومات التي تردها من هذه 
المراكة اكاقة. 

ولذلك أضفى عليها العلماء اسم: منطقة المعرفة والذكاء» وأعطاها 
آخرون اسم 2 5225116 أي إنها تتعامل مع روح وجوهر الأشناء: 

شعقير مففلقة تيك الالو" المسكيفة والمريات اؤكل تقر ونكت 
وتحوّلها إلى عبارات وأحاسيس في غاية التعقيد. كما تفسّر هذه المنطقة ما 
يرد من لغات إلى مراكز الأسماء واللغات فتحوّلها إلى أفكار وعلوم وخبرات. 
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تتشابك المراكز الدماغية سابقة الذكر وتتواصل وتتعاون في ما بينها لكي 
85 الحواس والمعلومات واللغات ثم تحوّلها إلى أفكار وحركات» وتخرّن 
ما عليها تخزينه في الذاكرة وتضمها إلى خبراتهاء وبذلك سيتقدّم الإنسان علماً 
وذكاءًء» وستبرز مهاراته اليدوية والثقافية والفكرية والرياضية وغير ذلك من مهام 
الدماغ المذهلة. 

وعلى الرغم من أن هذه المراكز موجودة في نصفيٌ الدماغ. إل أن 
التطففف الأبشر هو المسهفق لدى:06ه من الناس. وأقد. جد أن هؤلاء 
يستخدمون يدهم اليمنى في الكتابة والعمل وفي المهارات. 

والذي يجدر ذكره أيضاً أن كافة مراكز الدماغ وأجزاؤه وخلاياه على 
اتضعال مباشر «تبعفههنا. بعضعاء وبذلك»«فإن أي فكؤة ترده من أن خاشة أو اتتجاه 
ستنتشر وخلال ميلي ثانية واحد لتبلغ خلاياه كلهاء التي ستتفاعل مع كل 
معلومة ثم تعطي رأيها في شأنها وما يجب عمله إزاءهاء وبذلك سيكون الرأي 
جماعيا وحكم الخلايا شوريا وصناعة القرار دقيقة وحكيمة وحاسمة ومقرونة 
بالإرادة والعزيمة» فسبحان الخالق الحكيم. 


ولكين» وعلاقق رغم التطور العلمي الكبير» بقيت معلومات العلماء 
مفعلار د م في ما يخض آلية التفكير والتعلّم رف" الناكة وما زلنا فل 
كتفت وأين ويه مم الإبداع العقليّ أو الفكريّ أو الفنيّ أو اليدويّ أو اللغويٌ أو 
الرياضيٌ وغيرها؟ 

كتنا فشفل العلتهاء فى «قاتسير اظنافضزة النسيان وضدهاء أي حفظ المعلومة 
فى الذاكرة إلى الألد. كنا عقوا كز #القلدر عن تفيمية ظلزر: الذاكرة النسبيرة 
الأمد التي سرعان ما تتلاشى من العقل فول نران أو اذقافق مللندودة. كما لم 
يتمكنوا من تبيان الفقؤق. بين اللليكرة الللفؤوقلة الأمد التق يحتفظ اهنا الحقال 
عشرات السنين وبين الذاكرة المتوسطة الأمد التي تدوم من ساعات إلى 
ابيع :ونقيت. هذه [الاقور '[أميو 'أخرع :كدير ضرا من 'أسران: الخالة العطء 
ليتبت” لنا مم تخلذلها قلازته واكلاى خكمته واعللمه: 
#سَتْرِيِهم َايَنَنَا فى اله فاق وف أنفْسيمٌ ا عَقَ يك لك الله ل زر ريفصت فصلتء الآية “67]. 
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لقد خلق الله آدم بيديه» ونفخ فيه من روحهء وجعل له ولذريتة السمع 
والأنضباو والتكنة لمت بها الخو .ف الشدره «ووهين: نا بؤقاغا :نذا كان دولا 
زال آية من آيات الله ومعجزة المعجزات. وبسبب هذا الدماغ المذهل الذي 
فضّلنا به سبحانه وتعالى على كثير ممن خلق تفضيلاء وبسبب العقل المبدع 
الذي لا نعرف مكانه ولا كنههء وما إذا كان له شكل أو لون أو وزن! فبقي 
لغزاً حيّر العلماء على مر السنين» بسبب هذا كله طلب سبحانه وتعالى من ا 
المااؤتاكة الاثزار أن يستكدوا لآدم بتقرد أن تَدذت الروح فيه : 


م سر سرد قر ره سر 2 م دسو م اس سسا سس 5 
َإِدَا 00607 وَنَفيَحَتٌ شه من رفدق ففعوا الا سجرن 1# [سورة »ع2 الاية 0" 


لقد أمر سبحانه الملائكة الكرام بالسجود قبل أن يتم خلق آدم؛ أي قبل 
أن تدب فيه الروح». وهذا يعني أن السجود لم يكن لشخص آدم ولا لعظمته. 
لأن الملاتكة لم يكونوا قد رأوا شيئا من ذلك بعد» ولكن السجود كان لعظمة 
الخالق الحكيم التي من نالعا كلذ باه العظيم» وكان السجود لعظمة خلق 
الدماغ الذي تحاقة الأنجاء. كليك وحيق اللضاء الشذاجتحد "الآرار. اعفد أدرك 
الملائكة ما يرمي إليه رب العرة والجلال فسجدوا أجمعون. إلا إنلسسن كان 
فرخ. افك فأبى واستكير وكاق من االأكافرين» فالسحرد إذاً كان لعظمة الخلق 
الفذ والتقالى اذا الكلق. اللكقر اللتفطيقه: ليق القادل ‏ والجكلاه : 
ذال َه ويك هآ إله إلا در لكان حكن ييا و 6 16 11 
عدر 'رحكلِل" 8 لا تتركفة الالسد ومن يدزك 0 و السك اليك 
[سورة الأنعام» اا لس 01" 


إذآء فقد كرّمنا الله بهذا الدماغ» وفضّلنا به عن المخلوقات كافة» وجعلنا 
نعقل وندورك ونكيز الخير من اللقغر والصالح من الطالح: 


ير سير سر و ل الور 7 


رو سه 52 
وهدسه السجرين © [سورة اليلد. الاية .]٠١‏ 


نلك سكا سيحاته .وتعالن لبن غالم المكلفيق بالعياداث. والطاغات 
فقال: 


وما لكت 7 0 علد اَن وَالإفَى إَ ليعذون # لاستورة الذاريات» الآية ]3 
وفد كانت هذه حكمته سبحانه وتعالى من خلق العباد 5-5 


#إِنَا حَلَقَنَا الْانسَنَ من طْمَةٍ أتمّاج يَيَلِهِ مَبََلتَهُ سَيِيمًا بَصِررَا:* إِنَا عَنَيْئةُ التَبِلَ 
إِنَا سَاكْرا وَإِمَّا كَمُو4* [سورة الإنسان. الآيتان * - #]. 


ولكن كتهت وه وهو مافة: برزوئية ودهية تقر أن بفكر رشقل 
وأذا العسد “رن كن وأن بعص كك و أن يخرّن؟ كيف يحصّل العلوم ويلم 
بالحضارات والثقافات والفلسفات؟ وكيف يعتنق دين ويرفض آخر؟ وكيف له 
أن قا امد اله النلظاة ويقظااما براه و1 كا واهناً؟ وكيف له أن يطبع بين 
تالإقلفة. شعفية افباكة وظلركة وأنواراك تعامله مع ذويه وإخوته ومجتمعه؟ 
وكيف للدماغ أن يعقدد لنا علالاقاتنا يبيئتنا ووؤاظلنا النيوق نوكو إليه؟ وكيف له 
أن يكتزن العلوم. واللكولومات» والعهر اتسين طيلة "تقد مناه امعلات التصياة؟ 
وكيف يستخرج منها ما شاء» متى شاءء وبسرعة لا تزيد عن جزء من ميلي 
ثانية؟ وكيف لهذه المادة الخاملة أن تصبح على هذه الدرجة المذهلة من 
الحيوية والنشاط والسيطرة؟ وكيف للدماغ أن يفسّر ما يرده من تيارات عصبيّة 
من العين فيترجمها إلى صور ومعانٍ وأشكال ومعلومات؟ وما الذي يجعله 
خل كلذ أللاك. كنذا عكيلق ويهذا سيراك لقان ىلاق ركذا عدرّك وهذا 
حييك وذاك كلاعر ال ؟ 

كيف له أن يستقبل اهتزازات محمولة على عصب الأذن فيترجمها إلى 
كلمات وشعر ونثر وألحان عذبة يستسيغهاء وأخرى كليلة شاذة ينفر منها 
وينزعج؟ 

وكبفك: لفلذنا سه أن تدوك أن ما يقال ففارة أو فكاهة فتستجيب 
ضاحككة ميستيئدرة ة معبرة عمّا يعتمل في أعماق النفس من خلال تقلْصات 
عضلات الوجه التي تجعله مبتسماً ومعبّراً عن البهجة والسرور؟ 

أين تقع النفس البشرية؟ هل هي في الصدر؟ أم في القلب؟ أم في 
الدماغ؟ وإن كانت في الدماغ. فأين موقعها فيه؟ وما هو كنهها؟ 
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يلقل وبعيس وتستكو 3 © 10 0 0 

الإبداع ووزنه لا :يزيد عن (110) غرزام؟ بلؤلد فل االجلم على الرغم: من لقره 

كلقف: سيب حدة الذكاء لدى البعض وبلادته لدى البعض الآجر؟ كها فشن 
العلماء ء فى تحديد أماكن الذاكرة وأماكن الوه اهدده العقلية. وهل هي داخل 


الخلايا العصبية أم خارجها؟ وهل هي في اشير الدماغية أم في أدغال الدماغ. 
التي ما زالك ظلمات لم تلارك التعوايجناء شيعا عن واقعها ووطيييهة وإ كانت 


داخل الخلية العفكيه. فمي 1 من 5 الخلايا التي ددرت وذ )١‏ لسار 
اع نا ا امسا 1 واي 


نيسل 1115561 التي لا توجد 3 في الخلايا العصية؟ أم أين ا 


ف ٠‏ 5 - 7 
خالق هدا الدماع المذهل والعليم وحله بأسرار خلقه 
00 [سوزة الزغد الآية 4] 


و لمر 


#عدم الْمَيبِ والتّبندة الكبير المتما 
تلا يظهر عل عَيبوء أحدَاة [سورة الجن, الآية 7] 


#عدلم اكاك + 
وأقال غر من أقائل : 
ل رض 31 5 كنت مين # [سورة النمل» » الآية 6/ا]. 
7 2 من 


##وما مِنْ عَاسَةَ فى امار 1 
وقال سبحانه وتعالى: 
م« س « ره + وريم اله 5 7 الى مرصء سرس 
اليب اله لقيال ارهد يعَكَمَ ما ف ألرْ والبخر و 
7 مر مج م ذه 07 سه 7 1ت 
لمت الارض ولا رطب ولا ياس إلا فى 


مرو ساس 
القع ١‏ 


وعنده 
ركد إ/َ فلكي ٍ 0-3 
مين 4 [سورة الأنعام, ألآية 96]: 
مرخ آبات ‏ اللفكمة يت والخلق المذهل أن جعل الحكيم العليم خلايا 
الدماغ ثابقة لا نققع ولا تدر ولا 00 طيلة الحياة؛» ولو كانك” تعجردد ةغل 
0 كخلايا الدم ونخاع 0 وبطانة العسفدة والاأمعاة. وخلايا الجسم 
الأخرى كافة فإن هذا يعني أن اا قد تم تخزينه من علوم ومعلومات ومعارف 
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وخبرات ومهارات ستزول كلها عندما تزول الخلايا القديمة وتتجدّد. وهذا 
يعني بقاء الإنسان جاهلاً على الدوام ولن يدرك شيئاً مما يحيط به» ولن يعرف 
عاديا ولا تو أقرب المفريةة. البدة فيكون عندلك في عداد الأنعام انقو ثها 
انا وذكاءً 0000 


من معجزات الخلق بقاء جردا كيرة من الدماع البشري مقفرة ومجهولة 
الوظائف. فبدت للعلماء كك غابات يستحيل اقتحامها واستكشافهاء أو عوالم 
فكوا قت تعذّر بلوغها و كشوت معالمها واستناوهها!.. 


لقد تبيّن للعلماء أن عدد خلايا الدماغ ثابت لا يتغيّر منذ الولادة وحتى 
الشيخوخة وصعود الروح إلى بارئها. لقد قذروا عددها بحوالى مئّة مليار خلية 
واكتسشموا في كل منها حيكات وحدوايات دقيقة 0 تيناد 4 في سيتوبلازم 
الخلايا تهادي السفينة على سطح البحرء فسموها بحبيبات نيسل نسبة للعالم 
الذي اكتشقيقا كما شاهدوا تحت المَجْهِرْ لييفات في غاية الدقة تسبح جنبأ 
إلى جنب مع تلك الحبيبات. لقد فشلوًا فى تحديد وظائف هذه الديكنات 
وتلك الحسات» وإن قال الييين : إنها موك حفظ الذاكرة والوبداع والنشاطات 


لقد وجد العلماء أن الخلية العصبية إرؤاكةة تذكلاك مغ ما توف على 
في ألا من الخلايا التعخضيية مه 2 فإن 5 يت 
جميع خلاياه فتتحرّض برمّتها في أقلّ من ميلي ثانية واحد. 

00 عريري القارئ 5 يستقبل في لحئلة واحدة ملايين الاتخاسيسن 


يدها يهنا في اللحظة معنا كم 0 فراراته وأوامره الى العضوية 
جميعها وباللحظة عينها أيضاً!!.. 


كيف سيكون حال هذا العضو البالغ الحيوية والنشاط؟ وبماذا يمكننا 
تا ؟ 


إنه لاك أ قمة هَا كول بعالم عظيم ترعخر بالمعدرات والخوارق 
وبالظواهر العلمية الككاكة. كما تبدو الخلية الإإتحدة وكالامدينة ضناعية كبيرة 
. مكتظة بالمعامل امتشروفة المع وهى كفا بالناس.. واشتوارعها كثيرة ودائمة 
الجر كه والصب: رمد سنا لعفل الات كن كل ميك 
من أصناف الصناعات» وموانئها مزدحمة بالبوارج والطائرات» وأناسها هائجون 
مائجون دائبون عاملون» وجنودها وحرّاسها مستنفرون وحريصونء» وحكامها 
نشطون يقظونء وربهم وخالقهم حكيم خبير رحيم». لا تأخذه سنة ولا نوم ولا 
يؤوده حفظهم وهو سميع وعليم. 

هذا علل مسكى ١‏ اللفلظةا/الأراحية! انفكا اليلق بلقة مكار من القلنهيا؟ !!.. 
كما سيق رفت ناء قليف زالان الدماغ القذ فالالا يزيد عن )1١7١(‏ غرام: ولك 
الجر /النشيظة مع#يتمكل فزي التضففر«الدساضية التزي لا تزيد شعتاكتيناهعن (2 إلين 
6) ممء وهي سنجابية اللون ووزنها لا يزيد عن )١١١(‏ غراماً فقط. 

طلا الزت يتن خسالة. حييم اوززن التطدنا الفافضلة بينق اللاماغ» إلا أنه 
مصدر الإبداع والمهارات» وهي نوكر "التعواللات والعتقل والتشكير والتعيييل 
والتركيب» ومنها يتقد الذهنء ومنها تبرز قريحة الشعراء وفلسفات المتفلسفين 
وعبقرية العلماء والرياضيين والفيزيائيين» وهي التى تحدّد صفات المرء ومعالم 
شخصيتهء وهي السرٌ وراء تمييز الله لبني آدم وتفضيلهم على متخلوقاته كافة! 
فهل بإمكان ايا الجن ادن أن اكاقوا بمثل هذا الصنع وبهذا الحجم 
والشكل والوزن» ثم يقوم بكل هذه المهام المذهلة؟ لا وألف لا وإن اجتمعوا 
له. ظ 

إنه إعجاز ما بعده إعجازء وقدرة إلهية ل لا تعدلها قدرة: 


اد رسك سر ج اس 01 - لسر ل 


دا عن اله تارك م عن نين ين نوقف بل الفطفون . فى. صلل بين 
[سورة لقمان» الآية 5 

لقد دأب العلماء في مشارق الأرض ومغاربها وبذلوا قصارى جهدهم 
وعلومهم وإمكاناتهم عجارا ني ما كي دار الآراء والمعلومات 
والتعريايك والخبرات علهم يصلوا ل سرٌّ الخلق والحياة» فمنهم من صنع 
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بيضة دجاج» ومنهم من حاول و كمين الأحماض النووية المختلفة. ومنهم من 
حاول صناعة الأميبا والجراثيم التي 0 مكاج الحياة (متضين "معدقدات 
ارد 000 من 0 ل لقا ومن ) أقصى 822 00 ومن 
أقصى الكففناك ومن الجنوب» اجتمعوا ليعلنوا فشلهم وخذلانهم وعجرهم ا 
وليقرُوا أن الخلق كل الخلق لله وحده ولا يتمٌ إلا بأمره سبحانه. لقد قالوا: إن 
نفخ الروح في أيٌٍّ مادة أو كتلة عضوية صنّعوها أمر فوق قدرات البشر» فبقي 
سر الروح والحياة بيد الله وحذده. 
وَيسْسَلُونَكَ عن الروح قل الروح مِنْ أَصْرٍ رَقٍ وما أوتدشّم من العأ إِلَّا يالا [سورة الإسراءء الآية 10 

8 اتكههرا تيور سساو :. درا عه سق يوون ررائههم أذيالا 
من الخيبة طويلة. وتعلوهم “ 4 سيب ند مطاطتئة متكلددة ومخذولة. < 

مان كور إنسان فيه بعض العقل ويتطقع بشيء من ن الحكمة والحيقاق 
السوي أن 1 خلايا الدماع نفسها متفقيليها ! أو أن توجد 0077008 الصدفة 
وهي على يفلله اللدرحة: من 2 وإبداع التصميم والقدرات الوينهيلية ؟ ون 
يعكن لبوا وجزيئات الخلايا في الجهاز العصبي التي 5 عددها بمليارات 
الميلبازافت أل تويجد تمبيييهها: بتميوياء ٠‏ ثم تكوّن الخلايا بما تحتويه من عضيّات 
دتقة #للتيباتنيسل واللظظ ركلتدريا والللليقات والأشبكلة الإندو#لازمية 
باالبزيزويات وأجهزة كولجي والتوى والكروموسومات وما تحمله من جينات 
0 و 0 فا بضب 0 ) مليار خلية 9 هلا الحو متناسق 
أن الصدفة قل الفقلك لهذه ار العصبية مهامهاء وأوجدت له يك ل 

من الآلياف العصبية تصلها بيافى أجزاء الجهاز الس ؟ 0 

لفد. تأكل لنا وبشكلٌ نادي وتختزيبي «طتييغة العنالاقة بين التحوامن “الكثيرة 
والدماغ؛ فما هي طبيعة العلاقة بين الدماغ والعقل؟ وبين العقل ومراكز يالل 
والتفكير وتخرين. المعلومات. والكلمات واللغيات؟ ئ 


/ا 0 5 


وما هي صلة الوصل بين الروح والعقل؟ أو بين النفس البشرية والدماغ؟ 
أ بين النفس البشرية والعقل؟ وما هي النفس البشرية؟ وما هي الروح؟ وما 
هو العقل؟ وآيق ستقر كل. معيها ونا وزنه وشككلله ولونة؟ 

يقول العالم المستشار الهندسي الدكتور «كلوم هاثاواي»» الذي صمّم 
العقل الإلكتروني للجمعية العلمية لدراسة الملاحة الجوية بمدينة لانغلى فيلد 
فق أملكة: لكان من أسباب لق الأللة مالإقققت به من ا6قال هددسية. فبعد 
أن اشتغلت سنين طويلة في تصميم أجهزة إلكترونية وكومبيوترات» صرت 
ساي داري 7000 ثم خلصت إلى نتيجة مفادها: إنه مما لا 

مع العقل والمنطق أن يوجد التصميم البديع المذهل للعالم من حولتاء 

7-9 يتألفك من أغزاد القلايلة من الككلات فطق الضده من غير إبداع 
إلهي عظيم لا يانه كمف لله 

حقيقة أن اله "التطضفقة مين الاستنالال العقلي غيل وود الله قديمة 
00 إلا أن العلوم التعوينة معتلعهاء رحدطلدهنا أكفر ورضصوحا م 0 
وأقوى حجَّة وإقناعاً منها في أي وفت مضى. 

إن كل دة من ذزات هيها المكرن العظيم أقثر ددا من ذلك العفقل 
الإلكترويي الذي عه بيدي. فإن احتاج هذا الكومبيوتر إلى مهندس وإلى 
مصمم, رإلى معنيذا لمتتهووم ولسخوجوه. الويكلةء الويجوده إن التتويند مليء 
'بالأجهزة والأعضاء الحيوية التي ينجز كل منها من المهام الفسيولوجية ما 
يعجز عنه عشرات الآللات من الأجهزة اللاقيقة والكررفف رقزاتك. لا بد وأنه هر 
الآخر بحاجة إلى خالق حكيم» وعالم مبدع د واذا “فعا سقاونة :تك 
وأضخم العقول الإلكترونية بالعقل البشري. ممتيد لين لنا عظمة الله وإبداعه 
وحكمته في كل ما خلق في ملكوته الواسع العظيم). 
©إِنما يختى أَلَّهَ مِنْ عِبَادهِ للك 4 20 5 


مع عا ا 5007 ا ِ 51 سي 7 انرو 
#سَْرِيِهِمٌ 37 ف أله 0 : أشي عق شين 1 لك أل رذ تلات فصلتء الآية 87]. 
وقال عر من قائل ١‏ #ها علق أله لكك إلا 1 جل الكت 00 


[سورة يودس ء الآية 6 


وعلى الرغم من التقور الكقار التاق افلرا الى العتقتؤل. اللإلكترونيةء. فإنها 
تنلل أجقة صماء تتفل على تطشق (قززاعد. مفكلة تبعاالمعلومات ثم تلقييها 
إيَّاها من قبل عقول بشرية هي أعظم وأبهى. 


قد كلكن اللقل االقل من كاد علاقات معيّنة تبعاً لأصول لزانت 
محدّدة تمٌّ زرعها فيه لله عايجز كل الجر عن الميكير ذاتيا وعن استخدام 
المنظلقء كما أنه يفعقر إلى المعشاكهة«الختيلية: ولا يتذوق الجمال ولا يستمتع 
بالموسيقى ولا يضحك لفكاهة جميلة إن سمعها أو تم م تلقينه إيّاهاء و يطرب 
إنام سب ا عذبة. او بتألم 5 يعس 2 ا 
ا بم اس محري في وسح مسابيريينة- ساد 


يقول العالم (روبرت هورتولن كاميرون» المتخصّص في الرياضيات وفي 
التحليل الرياضي والقئاش» والأستاذلافي جتامعتٌّ برنشتون ومبيسيوتا الأميركبتين: 
اابإمكاني دصميم عمقل إلكتروني قادر على لعب الشطرنج. والكده مسقن آلة 
ماد لا تسعيك إذا ربرحت)» ولا تظاثر بالخسارة» ولا تشمت عند خسارة 
اللاعب اين مني 03 + اس لهذه الآلة أن 5 الأأقور ل أن تفلسفها 


ثم يتابع البروفسور كاميرون قائلا: إنني أؤمن بوجود الله وعلى يقين تام 
أنه الكالق هذا ا!الكان ونشايى اطلكان بسبى ما للقي يبه "من الفاقالك:. لذن 
لقان اهدر افق الإسر عاسيييك أر كلاذ . كفا بأو كرد اقنو انل 
القدير» لآنه م القنتيزة على “اللعييين بين االتقفظا' والشدرات: وجعلدي أنشد 
العدل في معاملاتي مع الناس» كما جعلني أدافع عن حقوقي وأحرص على 
نيلها من خلال الإرادة التي وهبني إيّاها . 

إننى أوشن برعكد #0 التوكف سيب :نا اقدرم رق عطلينة من .ذكاء «وإززادة 
ومن قدرة عة على الشمعور والإذااك.فععدما أريك» عتحل شىء ما سيعحل 
فكري بهذا الشيء ثم يصنع القرار» ثم يهموء لي الإرادة ل ما آرين تتسيدة: 
ولولا الإرادة لما كان لأحدنا كيان ولا وجودة. 


8ك 


1 هلا الخلق عد السويٌ الذي لا يكن له أن دكوان احمين. نما هن ضاي 
والذي 00 على مدئى عظلمة الصانع وقذرتهء لا بد اتإآن يكنون من صنع اللّه 
الواحد اللأحد 0 الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحل : 
0 ألو ألِىَ د 4 س1 [سورة النملء 'الآبية /14. 


ْ انعم إنه الله : 
: له 2 عبد م 9 [سورة السحدة) الكرة /اا. 


جد مر 


7 لذ 6 علق لتق من هلوت 4 زشورة الل الآية ا 


ابيع ال:35 فهو كاممير وال سي 1 لإنني أدرك وجود الله من خلال 
ل التي وهبني ارا اننا الور نوما اقلم وري تخياتنا وما 
تكتسبه من علوم وثقافات وخبرات من خلال الحواس ومن خلال الأخذ والعطاءء 
ومن :اطول مع الناس ومن خلال التفاعل مع البيئة والمجتمع الإنساني. 
0 ا البصيرة فإفهيا ذلك العور الإلهيى الذي يفرغه الله - قلثاننا اكاك 
لنا به ما تعذّر علينا فهمه؛ كالإيمان به سبحانه وتعالى. بدلركين ‏ بصو 
وداء الإوهان بن أن يعافل وبشكه ب للذكووت ١‏ الله فق عظيم فدرته حيى 
يتمكن من إدزاك آباذة الفكارلة في كل مخلوقاته. بعد ذلك يستخدم عقله عقله 
عه وبمك لاساو ررظ اوكا اس ودرا تزلاقي_رالإاتة فزي الى 
وضعت نواميس الكون والطبيعة: كلق ما تاق غلها من انفففاة (#شرات؛ 
وتغاقب الليل والنهار وتعاقب ففتفول التتفنة. والعيذ" والهور لأغير ذلك مما 
يزخر به الملكوت العظيم». 
2 يردق البروفسور كاميرون فيقول: الإنني أؤمن الله لان وهبني العقل 
وكرّمني بالحكمة والبصيرة التي ميّرتني عن سائر المخلوقات فنلت بها شرف 
د الله على هذا الكوكب الجميل». 
اقل والمحكقة والبصيرة ة نعم من نعم الله الكثيرة علينا: 
' افك من كه كل يك التككقة وين أن 35 حكنا ون يَدَطكه 
1 0 أ انيب 4 اشضورزة“البقزةة الذية 115]: 


0 


وبالحكمة والبضيرة سيشتذل «[ انك للك :وحود 00 وسيسعيقة أنه 
الواحد الآأحد خالق هذا الكون والمالك الوحيد لهذا الملكوت العظيم وما 
يزخر به من سماوات ومجرّات ونجوم: 7 
#إك ن حَلِقَ اتوت وَالْأيْضٍ وأخيكن كَل وَالتَار لكت لأؤلي الذلتب 6ه الْرينَ 
يذ اا 5 قِبِنمَا وَفُعُودًا وَعَ1 جُنُوبِهمْ وَتَنَكَيْنَ في حَأَقٍ الققوت ولا ربنَا ما 
ا ف سْتَكقَكَ نكا عَكك 400151 رطززه ال غرإنء الآيتان ٠151-15]ء‏ 

قبل أن أنهي حديثي عن أوجه الإعجاز الإلهي في الجهاز العصبي. 
أحبٌ أن أفر الملاحدة واللققلة في راكنا سي والداروينيين وأتباع افظلنربة 
الخلق الذاتي والتطوّر وبقاء الأصلح #الطويعوين: والنقة يدعتّن أن الانسان 
كلق اسان من خلال التناسل ‏ بالاية (/1) من سورة الحج: 


7 ل سخ ل و جوج >< لو 1 1 
© يتاه لقال اكري عي اجون 241 ركه ليت تلعورت من دون أله أن 
معزروه 7 1 7 و 2 2 عا م عي 5 
خلقوا ذبابا ولو لكلتكفرز١7‏ نوسن لكلف حيكا آ- اكشوفة وعد ضعَفَت 
الططالك مايا0 


كها أعخب "أن أذكر يليم الآية (١1١)ن«من‏ تيورة الإستراء: ظ 
#وَْلٍ اَلْمَدُ رَِّهِ الى كر بَِحِذَ ولا و1 يكن لَمُ سَرِبِكُ فى المنكِ وَلَرْ يكن لَمْ وَل من 
ل كن كنا 

لنقاق كان نا عوه: اليف عد سكوف اللففالين الف 
أقكارهم وسمومتهنم وفلسفاتهم. وألَا نتخذ الكافرين أولياءة وأصحاباً من دون 
الله" ابتجباء. زه [ألقة أو عروضى_زاتل أو عله دنيوو. 
لالد يتَحدُوَ الكَفرت ليك ين دود المؤونين لبتمؤت عَم لَه ون أ 
ول هيه "[سورة الساف الآية 186]. ظ 

وتأملوا 0 قوله سبحانه وكالى ف هو لاء الملاحدة ماهم : 
- يووا رقن كك كوا . من اقل واكقانا سكويا. كارا عن منود 

لتيل * لأسورة المافلة 'الآية 197 صكلفاق الله الم 
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المخيخ عقيف لب ايو رسكي ا 
التلافيف والتضاريس (صورة 550) ويستقر في تجويف القحف تحت الدماغ. 


النخاع الشوكي 


صورة 1ت 
يتالف المخيخ من قْصَّين صغيرين كثيري التلافيف. 
لاحظ علافته الحميمة بالدماغ وبالمخ المتوسط وبالجسر الدماغي وبالنخاع المستطيل 


ا 


وهو على الرغم من حجمه الصغير إلآ أنه يحتوي على (7”0) مليون مركز 
عصبي . . لقد جعلت: منه هله المراكز الدفيعة عضواً فرن أشبي افد وا 
أعضاء الجسم البشري. 

يبرز دور المخيخ من خلال علاقته الوثيقة بالقشرة الدماغية وبمراكزها 
العصبية الحركية منها والحسية» وبعلاقته الحميمة بالجذع الدماغي وبالخلايا 
القاعدية. 


وعلى الرغم من تطور وبهاء الدماغ البشري وسيطرته على اماد 
الجسم كافة» إلا أنه عاجز كل العجز عن تنفيذ أي عمل أو إنجاز أي مهمة 
أو حركة من دود تدغل المخيخ الحكيم. الذي يبدو ويتصكتف واكانه شيخ 
وقور خبير ملم بكافة الأمور والذي لا بد من الرجوع إليه والتقيّد بآرائه 
وبتعليماته وتوجيهاته في كل أن وكل حين وعلى مدار الساعة وحتى قيام 
الساعة . 


يكن افع كين التشركاك «(يلتققان. حصي رع مس الفرفة والشكالية 
والتي تحتاج مهارات يدوية ورياضية وفكرية كالرسم والنحت ولعب كرة التنس 
وللظاولة والقلام والبييلة والضيووب الاق الكلاات. الموسيفية البتيية متها والسحتةة 
كالققادر انكل والكيكن فهو :تلان 05 اللذذ الككاتية الكل 
على الكمبيوتر وغير ذلك. 


يلك اليرت على الات لوده تابيط كدر أ بين النغم المحفوظ 

في الذاكرة وبين المختيخ الناي سيكؤله إلى حركات وضربات على الآلات 
التي ستصدر الألحان. 

وبالأسلوب نفسه سيترجم المخيخ الأحرف المحفورة في الذاكرة إلى 
حركات متناسقة تقكارب ما فا لكا على الاثلة,#فهنو ضلة:الوصل بين الذاكرة 
والآلة. كما ينسّق المخيخ بين العمل الذي يجري الآن وبين ما يليه من أعمال 
وخركات: فيربكهها بتعضتها عضا لتثلاق متعالية بشتكل سلس ومتسجم ولو تخيّرت 
الحركات ونبرات الكلام أو الخطاب أو سرعة الجري وما سيرافقه من انعطاف 
أو قفز أو دوران أو غير ذللك. 


كما يحافظ المخيخ على توازن الجسم فول فون سقوظك الا مات انناء 
تاقوقة لعمله اليومي ولنشاطاته الرياواية المختلفة الشكلة مذها والمعدنة 
كالجمياز والحركات البهلوانية وطق الجبال والعوم والقفز وغير ذلك. 


00-8 ال 00 التالية ألناء تَأدية ل الحالية. الم 
الحركة القادمة الدراذ تف 


لباك هذا "وحسك» بل مب السفيم الااليضاء 'اليتتالية 'للجينم الالآزمة 
للحركات المتتالية دون أدنى خلل فى التوازن ولا اضطراب» وهو المسؤول 
الأول والأخير عن إنجاح الأعمال والنشاطات كافة. وفوق هذا وذاك يحفظ 
المخيخ إنجازاته ونجاحاته التي استقاها من خلال ممارساته اليومية في ذاكرته 
لتبقى خبرة محفوظة يستفيد منها في المستقبل. 

من الأمثلة العملية على هذه الوظيفة الجميلة للمخيخ رمي كرة السلة؛ 
نرؤا كك مق النلاق لا بالا رسيلك حنل.. الافكنة'"'(اليتييت 'التكرّة باتككاة: السلة من 
مكان بعيد نسبياًء فإنك لن تفلح من المحاولة الأولى ولا الثانية» لا لضعف 
ولق ولككن تبن “دزاية المخيخ المحدودة وخبرته المعدومة في هذا المجال. 
ارس الو الرمية التق قت ببهناا وسسيحذل نقاظ الضيعف ١فيهاء‏ ومن ثم 
سيحدد القوّة العضلية اللازمة لهذه الرمية لتتناسب هذه القوة مع وزن الكرة 
وسحيحوكيهنا والمشفافة التي تفضدلك عن الوعلاف . تلهنى الأوامر السفيادة 5 
حي الحكيم إلى المراكز الحركية في القاشر اللاللافية لتديد أو التلققق من 

الرمي ؛ بيغا يعانم الوا اللاي لام ةا ما إن تهتنا 4 


ال ع الرياضة ذلك بض حفةا المفعدء + ا 


ولكي ينجز المخيخ هذا كله. كان لزاماً عليه جمع المعلومات من جميع 
الأعشياة. تكد عن بالطركة والعوازانة وعديو تيل كاك "عفتااات .وارتان 
الجسم ومفاصله. ومن الأذن الداخلية ومن العينين ومن الخلايا القاعدية 
الدماغية ومن الخيراكز العصصية الحسية والحركية فى التشرة الدماغية. 


>70 


كيم المخيحخ المعلومات بواسطة لياف عصبية غزيرة تصله بهذه 

المراكز " كافة» فيحللها ويدرس كل جوانبهاء ومن ثم يكون لنفسه فكرة متكاملة 
عن وضع أعضاء الجسم كلها والأوضاع التي يجب أن تتّخذها في الأعمال 
والحركات #العالية؟!والمخاليةة» بعك ذلك يركتل آراءه. و #لاففاته' لقف ة إلى لكر 
الذماغية" السيعحكهية بامعدار الأقاس والح كن فاط اف “والعميلات لقند 
اقتراحات وأوامر المخيخ بدقة وإحكام تامين. 

يقوم المخيخ بهذه النشاطات خلال )١5(‏ ميلي ثانية» وهذا يعني أنه 
يعمل بشكل دائم ودؤوب من دون راحة ولا تذمر ومن ون أن يعات 
بالكلل أو الملل أو التقس: 

وإذا اعلتفنا أن المقلن ثانية اتلك عن من الك انلك من الخاففة سوق 
لنااعيدئ" الليب الكير واليورا العظييم والنشاظات المفهلة التي #يقوم»تها هذا 
الشيخ الحكيم القابع بخشوع وسكينة في ظلمة القحف بين قاعدة الدماغ وقاع 
التكميحطة . 

كما سيتجلّى لنا دور المخيخ المذهل في الجسم البشري عندما نشاهد 
255 اليب لديه هذا العضو بمرض من الأمراض فأخل بوظائفه وشوّه أداءه. 

سيعجز هذا المريض عن الإتيان بأيٍّ عمل مهما كان بسيطاء وإذا قام 
م وإذا تكون من الدرضديك. بعيد, تاكزار اليا ولة" ويجاول أن يمشي فإنه 
سيعراق اترق اللفكائ: رطق به اللأراض» وسيسقط بعد أن غيل وز 1 
وبعل أن يستسلم للدوار والدوخة 

ذا خلا نينط المنيهون أذ يق هق يها زو سنال جنا 
حاول أن يضع قم توجابته «غلى قهنة: أنفهوفإن يده يشر تعش أثناء التمعاولة 
وستلين إلى ' انه أو عيته أز إلى مكان آخر في وجهه غير الأنف. 

يشكو عَقَذًا اللتريكل من +الراراأة (حركات سرظقة متتالبة لكرة العين) 
وسفعدر عاق اللقليقة. لأن النطق بحاجة إلى حركات سريعة متتالية ومتناسقة 
وقناحمة. 

تقوم بالعطق عتضعلات كثيرة تحرّك .حبال الضفوث والحتجرة والبلعوم 
والشفتين والشاكين واللسان. ولو علقت أن في اللسان وحده )١7(‏ عضلة تقوم 


1 


بتحريكه في الاتجاهات كلها ليتمكن من ضبط الآلفاظ ومخارج الآأضوات 
والحروف» لتييّن لك أن التقلق اللاق الاكارسه افق كل أن .وكل حين حتى يبدو 
لناااوكانه. عل 121 روك وسطظة عه يلاله عشرات العطلات#بوآلاف المراكز 
العصبية ومن جملتها مركز اللغات والمخيخ والخلايا القاعدية في الدماغ 
واللمراكة” السجبهية:والجركية في القشرة الدماغية. فالنطق إذا عملية في غاية الدقة 
والتعقيد» ولكنها تتم بشكل فوري ومتزامن مع ما تقككز في قوله ونريد ار 
عن فسييكان ‏ اللة. 

تأتلرا فق هذا العكلض المنففطل ##فذا النناسق الجميان! نرووكص المراكر 
العصسة والعتضلات» وتأقلىا: السبيعة 'المشوهلة لتأليك. الكلميات عا ددن ل 
تم تفاكل وملاقة الكش الالقباراك والعطقك والكلاكضراك: سطاوضا التى 
تلقبيها. ارصيغاليا من دون اتن اكييهة؟!!... ملز نان الكيهنات. رلك تنانداب 
من دون عواتق ولا تكليف انسياب الماء في الجداول والأنهار!!.. 

تأمَلوا هذه النعم الجليلة والمعجزات الباهرات التي كرّمنا بها الله على 
كزين من اكذلق لكريم ظ 

فد الكت سردا مسجفافه وتعالى إلى تعيية العطئيففال: 
طَأ ول 1" عينين * ولسانا وَسَفئين # وَهَكَيسَه التتجَدين#[سورة البلد الآيات 8 )]٠١‏ 
والنجدين هما طريقا الخير والشر. 

يقول الطبيعيون وأتباع داروين: إن الخلق بدأ تلقائياً في اجتماع كائنات 
دقيقة دنيا كالفيروسات والجراثيم والفطريات. لقد التقفت بحسب نظرياتهم 
الهزيلة فأعطت شونا بدائياً صخرا يتألف من العديد من الخلاياء ولم كن 
له عبنين اوآلةا لساناً اللا فين » وكان دلق طلقاغ. وَوَقآن اؤلين» الأثلا يدين ولا 
رجلين. ثم راحت هذه الكتلة الخلوية الصغيرة تتطوّر وتغيّر من حجمها 
وشكليققاا بالتدوييع عبر ##الايين الستق: فأنجبت أنواع وأجناس الحيوانات 
والنباتات والأسماك والطيورء وفي النهاية تمخضت عن ظهور الإنسان» ذلك 
الخلق البديع المذهل المتكامل. 

هل يصدّق عقل رشيد أن ينشأ النطق وهو حصيلة عمليات حيوية بالغة 
الدقة والتعقيد بشكل تلقائي من دون إبداع حكيم؟ 


5 1/ 


فالنطق ا عظيمة من آيات الله الو نبت وجوده. ل فلرته وقدره. 
# روزا ومياون وماس ل هون بوي سا موتحمنه برتقت 


رس لو مر 


#إمَا حَلَقَ أَسَّهُ دَلِلَك إل ادر دقل "الأنلت: لقن يلش #ااسررة يرتسء الآية.:8] 
ولكن الملحدين نابا الله يكفرون وبلعمائه يجحدول: 
كَمَا كانتقاة تن اكقلائن عاقك اكد الزلة كلفيا نيا معروروية#اأسررة الأنسام» الآية 4]. 
وفيهم فال رت الاارنات: 


#يعرفونَ نعم 3 0 بنكرونا أ 1 1 هم الْكفرون» [سورة النحل. الآية و" 


1 مر 


' ايبيل ون وَبِنْعُمَةِ 51 يفون 4 ؟ لسورة الشكوت:» 21 1137]. 

والذي ينكره العقل والعلم أن يظهر الإنسان والحيوان والنبات من 
كائجات ‏ مسوضعة. تضطاف هينه اللكاكداتك كاء نكيت نوووهات» الإفدز والاب لا 
وجراثيم الخئاق (الدفتيريا) والكزاز والتهاب السحايا وغيرها بالإنسان 
والتتييوان !! كبك تيون كاققات كد فلن كافقاك أرق قاكلة وفتاكة؟ وكيفك 
يققيت العكائبدات ال رائية عق قاين العا ة في مجتمع سادت أفكه الجراثيم 
والمفللويات والفيروسبات؟ في مجتمع لم يكن فيه: للنقلى ار الحيوية 
د ولا حتيو ا !! 


هل يمكن لعاقل على وجه الأرض أن يصدق هذا التهريف والتهريج 
وإذا كان هذا سيك خساسة متسس الس ا 
مماثل. فإذا قلت لهم: إن الماء الذي أوخاه العلي التقدير لتطقيء الثار صانر 
كالبنزين يزيدها اشتعالا وضراوة» فعليهم أن يصدّقوا ذلك. 


مين أسبغ علينا العلىٌّ القدير نعماً كثيرة ظاهرة وباطنة» ووهبنا السمع 
والبصر والفؤاد. ومن علينا بالنطق والعقل». وكرّمنا بانتهيات أجسامناء وسحر 
لنا اما في اررض جا وجعلنا خلمقاء --- لقنا نسمة لكر والتأمن 
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لنتأمّل ملكوته العظيم. ولندرك الله لفك لقم به :يهان يقها ل" 0 
تتقادفه وساوس الشياطين ولا فلافات الملحدين والماديين. 


ولتقرومب: الأعر علنوة الغاو«الذى عدر خله الوضول ليع حتيقة الحن 
يد مياق سمو أل ومع و علماء العصر البارزين رقا 


يخرل 9 «ويندل) ا في العلوم الطبيعية والأستاذ في 
الجامعات الأمريكية: (لا وطن العلوم أن كمسر لنا كنهةه نشات الدقائق 
الضغيرة التى لا تقبو رع والفى كيين مها الأمواد 'القميوية المراكردة الي ْ 
واو لعي ار ع ا بس 
المصادفة والقلترات: كتك تك رفت الحياة من لا شيء. وكيك تطلدازت عفن 
أضحت على ما هي عليه من الرقيٌ والروعة والكمال. 


إن الأخذ بنظرية المصادفة في نشأة كل المخلوقات لا يقوم على أساس 
ميظفقي مق بل لفق العتطلتكم بيده الفكرة ود "كاك طلل غلهية ولا نراقن 
منطقية تؤكدها). 


أمَا العالم «توماس ميللر» فقال: «إنني أؤمن بوجود الله. كما أؤمن أنه 
اللتفالاق الكل مااقر؛ الكنء لأيق لا أمظ أن اتفضور أن اللتفتادقة وحدها 
تستطيع أن تفشر لنا اقلودين الالكعدواناك #التيرودزنات الآولن: ول"الذرات الآولى 
ولا الأحماض الأمينية الأولى ولا الأحماض النووية الريبية الأولى التي تحمل 
فق كينا مطترة االقضلق روضاكك الخكاتهاف ولا البروتوبلازم الأول ولا البذرة 
الأولى ولا اللففكلة الأوزلق ولا الفكرة الفكق من اكل عقتف من. أضتاف الففار 


التى. يزيد عداقهنا: عن خننبيين ألفك صداف. 


إنني أعتقد بوجود الله لأن وجوده القدسي هو التفسير المنطقيّ الوحيد 
لكل ما يحيط بنا من ظواهر هذا الكون التي حيّرتنا وبهرت عيوننا والبابنا». 


ثم بردت د وبلدر قائلة: (افكما أن الآلة والسيارة والعمارة وكل 
جهاز 4 سيكلا كان أم 7 2 بحاجة د يِل تبذعه» فال نسان والحيوان وَالشات 


الح 


والكون بحاجة هي الأخرى إلى خالق عظيم ينظم أمورها ويحفظ مجراتها 
ونجومها وكواكبها من الزوال ومن الارتطام ببعضهاء ويضع نواميسها َع 
ستتقيّد بهاء وهذا لن يكون إلا اللّه) . 


وبما أن هذه الصفات لا تجتمع في أحدٍ غير الله جل جلاله» صار لزاما 
كنا أن نؤمن به وأن نسعى ونكدٌ في عبادته لبلوغ رضاهء وأن نتطهّر من 
أدران الققي . المادية أن ا من انتماءاتثا الضالة. ثم نقف خاشعين فى 
معضزاب. الإييان نسألة سيعانه ال ةو الشهران: 
28 ع انون اك ع مون 11 أليه تورة عن كين أله لَهُمْ عَذَابُ 
م 


وي 2 يوأ نسو بوم م لْلِسَابٍ # [سورة ص2 الآية م 4 


٠. 
ب‎ 


يم نت 


ولا 


© 


يزخر بالمعجرات 


الجهاز الحركي العضلي 


تشكا العفدلات: عد وان :(2/) مخ الوزون الكلى لجسم الإنسان (صورة 115). 


وهي تبيّن جزءاً من الجهاز العضلي الحركي الذي يكسو الجسم باكمله فيحرّكه ويساعده على 
إنجاز المهام والأعمال والرياضات والمهارات. إنه بنيان عظيم من لدن خالق عظيم وحكيم. 
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تتألف العفو الواخدة ان 05 كن بن الحرم العضلية. ؛ فى كل حزمة 
عدد. كبير جداً من الألياف. ال8 88 يتراوح .لآل اللاللة الكطللية .من بضعة 
ميليمترات إلى أكثر من (70) سمء رلك ع رن العضلة. هناك عضلات 
صغيرة عدا كالتي نشاهدها في الوجه وبين عظام م مشط اليد والقدم» بينما يزيد 
طول عافثانات. الفخذن :و اللافق واللطبهير عن (094 سم 00 ا كاسن ام 
الليفة العضلية فإنه يتراوح بين 239٠١  4(‏ مايكرون. 


تقااقفت الليفة الواحدة من عدد هائل من اللويفات 8615ملم. هذه 

للويفات على نوعين: 
د ميوسين 11311612]5 10300126 وهى دقيقة وعددها حوالى )١6(‏ لوكمة 

خيطية نين الليفة" العيلية "الو احللة. ْ 
0 أكفقق 21211615 عطتاعة وهى 5-5 مكشير كت للوريفيات الاتوسين وعددها 
ظ 0 فييروكل حلي 5 عضيلية (التيورتان 7 - 18). 
7 يتالاك الاكبى والسوورسكوومن بزرقفات ذات. تفرة كد: علس الفلمرة 
والزيادة» وقدرة كبيرة جدا على الانقباض والانبيساط. 


ْ تبدو حزيكات الأكفين واللتجويهون عد تكبييها اتكفت الكجهر الإلكتروني 
على 0 خطوط عريضة وأخرى ضيّقة متناسقة بشكل يأخذ الألباب 


ئ وبما أنها تبدو كنسيج مخطّط تحت المجْهِن نذا سكقها الشاء 
العضلات الميعقلهل: . يكنا أننا لأ درض يهفذا العغطيط الجميل في العضلات 
الج اجيودة فى جدار الأمعاء والشرايين :وغبرهنا من العضعلات ال“دلاإرادية». لذا 
يق عللللة الكلاناء اسم اللقللالات الإقلساء: 


انبرل من سحواف كل .للق من تلظ الاين التوءات .ره تدخل فى 
خيط الأكتين (طعزرة ‏ /107). بهذا التصميم الرائع اضهغت: اللويفات: متشابكة 
ببعضها ابخضاء وبذلك تصبح الحزمة اللويفية الواحدة وحدة واحدة تنقبض 
رتبسط يكل عناصرها في أن" واحد. 


نميا 


» ها »مف وه 8ه م ؤزؤوةن 


الكلايات 


تروبونين 
بالأكتين ‏ - 


شكل - 17 - 
يبيّن تركيب العضلة والليفة العضلية ولويفات الأكتين والميوسين والنسيج مسلط" تلات 
الإرادية. وفي الشكل السفلي نرى التركيب الدقيق للأكتين (التروبونين والتروبوميوسين) 
وكلابات الميوسين التي تمسك بالأكتين أثناء الانقباضات والتقلصات العضلية. فسبحان الخالق 
العظيم: وسبحان الحكيم العليم. 


رغص 


أسم ميتوكوندريا 
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ظَورَةَ ب 18 سس 

نسيج عضلي اردق محطلكل تطون الطللازة عدقة من الأكاف المضلية وقق كل ليفة "عدد 
كبير من لويفات الميوسين والأكتين التي تبدو بعد تكبيرها تحت المُجُهر الإلدكتروني 
كخيوط دقيقة جداً. تبصّر بهذا النسيج الجميل المتناسق: وتأمّل واسأل نفسك ما إذا كان 
بالإمكان ظهور هذا التصميم الفدّ إلى عالم الوجود بشكل عفوي من دون خالق حكيم 
يبدعه وهو على هذا النحو من الدقة والروعة والكمال؟ وإذا علمت أن هذا النسيج كَيّر 
(700) مرة حتى بدت مكوناته فإنك ستدرك أنه لا يمكن أن يكون إلا من صنع الله 
الواحد الاجكة وستزدري فححرة النشوء الناتي وقائليها ومؤيديها. 


ا 


هذا ومن ناحية أخرى فقد فذرا ل لعلي الحكي ديساكات بروتيتية دققة 
تربط مجموعات اللزيثلاك قيب لضا لفاك ] الله (اللقالية) العتفقلية 
الواخدة وحدة: متكافكلة تلفق وتسفلة بأكقال ترد أن يتخْرّضن أحد لوينايةا 
أو أل مجمو عناقها اللررنتية وفتهدرا و كاعها وبحدة "واحدة: وييها أن الآلياف 
العضلية تسبح في وسط ناقل للتيار العصبيء لذا ما إن يصل التنبيه العصبي 
إلى أحد ألياف العضلة أو إلى جزء صغير من أجزائها حتى تتنبّه وتتحرّض 
اللقلة. بأكوليهيا وفي آن واحدء فتنقبض كوحدة و اتفلةة. وبذلك ستصبح حصيلة 
انقباض اللويفات الدقيقة المجهرية حركة قوية وفعّالة!! لله ما أروع هذا 
لتعصيميم بهذا الفلك ألنه 

ولوالة عينها التصميم المتفهان الى عل اللتويفنات تنتيين. وتحسطا في أن 
واحدء لما كان يقدور أحن نا أو حنيييوآان ييدث حراكة واقاةة . 

وكننا ميق الأأشرنا بفن. بحعث: الدجاء ينانق الأعتصات الفن عاتن اللا 
الحركية من الدماع فوم النخاع الشوكي تحتوي على ألاف عدة من الألياف 
العصبية التي سينتهي كل منها بتفرعات نهائية كثيرة» ينتهي كل منها على سطح 
أحن. الألشاف النفيلية (مقارة 0) .رويك أن ااالأالقيلت العنفيلية متشاكة ومكطاقلة 
ببعضها 28 بتعؤلاد. بر وتتعية «زافلةللوار العصبي (الديسكات). لذاافإن كل نيناية 
عصبيّة ستحرّض ما ينوف على )1٠ ٠٠0(‏ ليق لدي ويذلك فإن الألياف 
السيضفلةا الكقيرة الزى تشكل العنظب الاتجواك ستحرّاض 'متيجمتوعات كبيرة من 
المعدردت التيقاك. اتفترها عشق) ,شارك كك رفيضله 1ن ني الشف وكافة 
الأعمال اليدوية والمهنية واليومية. ْ 

تعتبر الليفة العضلية وحدة البناء فى العضلات» وهى تقابل الخلية فى 
الأتمة الأدرى: واكفاوى حتلوي السسم بصعي النضلية المحضفلية علو عفدا" 
يحيط بها ويحفظهاء وفيها هيولى (سيتوبلازم) والتى سمّاها العلماء 
بالساكروبلازم» وهي غنيّة بالسكريات والبروتينات والأدينوسين ثلاثي الفوسفات 
415. كما تحتوي الليفة العضلية على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنزيوم 
والعر فلات نكفنية تفوق بافيى خلايا الجسمء وفيها نوأة وأجهزة عدبا دقيقة 
تماماً كما في غيرها من الخلايا. 
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. 0 أن الخلية اليه منديدكة في عدي نهي ا‎ 0-١ 
بمثابة الندرنة : للسيارة والذي سيحترق عند الحركة «الشقباط العتضلي ب‎ 
عن الجزيء المحترق.‎ ١ الافيتوسية اثنائي الفوسفات وطافة هائلة صادرة‎ 

0 الى القلاير اللفيكة. الإقدارالؤزمية ومنكها قلزة تافل عللن 
صناعة الأغذية اللازمة للنشاطات العضلية المختلفة» وقدرة مذهلة على تحويل 
هذه الأغذية إلى طاقة كامنة ومن ثم تخزينها فى جسم الليفة العضلية 
لسنيلكها كلما دعت الحاجة إلى ذلك (فى حالات الإجهاد العضلى). 

الشيء المميّز للخلية العضلية طولها الكبير» فهي تمتد من إحدى نهايتيٌ 
العيضيلة الووونبايتيياء الالخرى ايها كانت "اللفبلة#«طوؤلة. لذا قذ يزيد طول الخلية 
العضلية (الليفة) عن )7١(‏ سم كما فى عضلات الطرف السفلى والظهر. 

أما. القهد انتققال. اللبكالة لمكي من التترقات ‏ القفية لضو المفوييكف فإنيا 
تجسيد حي آخر لإفتجاز الوق فل آخر (اللتررتان 5٠‏ و54). 

يد أن انكر الأرامر من القشرة الدماغية ومن النخاع الشوكي تستقبلها 
مراكر ححطليكة :دقيفة. فون الالتلف التتوداية تدعق لكات الشركة لكيه +3010 
5عأةام (صورة 5194). 


يعر يد التقظاف من اق ابعر ا اكوقات ا للنئلة لف للقي 

الحامل للتلؤقرة الحؤهية يع لزإفكظة. دوقي للق دزن الأفاك اليلق «الاتور 
فى ا 

تصنع الميتوكوندريا الموجودة في النهاية العصبية مادة الأسيتايل كولين 
مطامط انورفكة. وت هنيرق سويت االلإفتزائئة الف جتلكة القتزارة فى الالراييحة 
الخركة ب وبمجرة وصرل اله حصب إن الموانة الخصي 1 سكطلق: الأسكايل 
كولين المخزون إلى صحن اللويحة» الذي هو في واقع الأمر جزء من جدار 
الخلية (الليفة) العضلية (شكل .07١‏ 
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في الشكل 4 نرى مقطعاً طولياً للويحة عصبية ‏ عضلية. 
أما الشكل ) فإنه يمثّل مقطعاً طولياً للوحة عصبية ‏ عضلية مكبّرة تحت المُجهر» وفيها 
نرى النهاية العصبية ممتلئة بالحويصلات الإفرازية ومكتظة بالميتوكوندريا التي ستصنّع 
المادة العصبية الناقلة للتيار وللشيفرة العصبية من النهاية العصبية إلى الليفة العضلية 


(الأسيتايل ‏ كولين). 


ا 


“اشن نيا" 


0 
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رسم توضيحي لجزء من اللويحة الحركية وفيها نرى ممرات الكلس والأسيتايل كولي: 
ومراكز استقبال الأسيتايل كولين في الليفة العضلية. 

تحتوي الحويصلات الإفرازية على هذه المادة الفاعلة التي ستنطلق عند وصول السيالة بية 
المحرّضة إليها فتفتح معابر الصوديوم والكالسيوم التي ستدخل إلى الخلية فتحرّضها وتقلُأص 
لويغاتها وأليافها. 


يلتصق الهورمون العصبي الناقل للتيار (الأسيتايل كولين) بمعابر بروتينية 
في اللويحة فيحرّضهاء وبتحريضها ستنفتح معابر الصوديوم التي ستسمح 
بدخول هذه الشاردة الموجبة إلى داخل الخلية فيغيّر من شحنة جدارها. ينجم 
عن هذا التغيّر سيالة عصبية تسري في أنحاء الليفة العضلية والألياف المتصلة 
بها فتتحرّض كلها في أن واحد. وبتحريض الليفة ستتحرّض شبكتها 
الإندوبلازمية فتطلق كمية كبيرة من شاردة الكالسيوم المخزونة فيها. وببلوع 
الكلس إلى خيوط أو لويفات الأكتين والميوسين فإنها ستتحرّض وتنقبض. 

لله نمالل رط لك ف :قز طن تاك سرع 4ه إلا إذا 
حدتت يلقم أن .ورك اق الظانات. السرشياك انق مه كن الألناتك الللفكلي: 
والحق) العلل نإل تتكن ميمدريفات عضي نعفاسة الرظاتف. 

كد افيه اقرع واشرعة اضر كرد سؤرد المكس رن اي رفن 
الشبكة الإندوبلازمية فتتلاشى الحركة وتهمد العضلة ومعها الطرف» ويحدث 
الاننساط أو الاسترحخاء العتضعلى. كما تعووة شغلة جدار الليفة: العضعلية إلى حال 
البوود والاستقران: 1 

خلال هذا النشاط البيولوجي سيّستهلك الأسيتايل كولين الذي تم إفرازه. 
أمَا الذي لم يتم استهلاكه فيتحطم ويبطل مفعوله بواسطة اجيكات خاصة 
موجودة فى في اللويحة الفداكية: 


بعد ذلك تصنّع الميتوكوندريا الموجودة وبغزارة في التفرهيات العصبية 
النهائية مادة النقل العصبي الفعالة (الأسيتايل فاليخ) بسرعة مذهلة افا شي 
الحويصلات الإفرازية 0165:زو»7 (صورة 5619) بانتظار مهمة أخرىء وهفكذا. 


لكر يي الإلهى من هذه الجؤدة كلك لرطهاز ( اك 06 تحريون 
عضلي ى اللحظة الواحدة! ا وهذا ما 5-7 'قدرة الكاكناك البحنة 0 الكد 


ال ناض اخ طويلة من دون 0 ولا نصب . فسبحان ق العظيم. 
وسبحان العليم الحكيم. 

ما الطاقة التي لا بد منها لإنجاز هذه الأعمال الدقيقة والتي تعتبر بمثابة 
الوقود لاؤلات2 والتون يجب أن تتوافر بغزارة 56 الأغضاء التمطة كالعضلات» 
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فقد قدّرها العلي. القدير في الألاف العضلية وبكميات كبيرة تحت اسم 
الأدينوسين ثلاثيّ الفوسفات الذي يُنتج عند احتراقه طاقة هائلة تحرّك 
العضللات وتكنجر الحركات لافال مهما كانت مجهدة. 


أما#التفاغاقاتك. ال تكدت عتل. احتزاق هذه النادة وعند إصدار “القلنافة 
تإفها عفد وذ حاجة اليعرض فى "الورك 'عنههاا ولكن ,وكقكرة عاد 
وباختضار كبير أقول: إن راس لورظ#المِيوشين يتصرفه وكانه إنزيم 12-256م 
فيشطر جزىيء الأدةرسين ثلاثي الفزسكقات انك إل ع ا عوسي ثنائي 
الفوسناتت: أما الجووية الثالت بقلة جمكوينى ابلق طلاقة فاعلة للققاية تشفلن 
حاجة العضلات. 1 

أمَا آلية الانقباض فإنها تتم بانزلاق لويفات (خيوط) الأكتين بين لويفات 
الميوسين فتتراكب اللويفات سا بعضها وفوق بعضها بعضاً لتحدث التقلص 
المعروف في شكل العضلة وقوامها. 

يتم جرٌ لويفات الأكتين بين لويفات الميوسين بواسطة زوائد أو كلبات 
خاصة تبرز من الميوسين وتفرس اق لكين (طتهورء”1)517 تمر كيق لرؤئفنة 
الميوسين كيميائياً من 607٠١‏ جزيء من بروتين الميوسين. يبلغ وزن اللويفة 
اخرييق نسدد ءانا ).. أككللاى الأنين _اللطيورستن #قفاته بتاللف: من سبنة سكسل : 
سلسلتان ثقيلتانء وزن الواعدة مهنا 6٠ ١.٠٠٠(‏ وأربع سلاسل خفيفة» وزن ‏ 
الواندة يدها 7ه ). 

0 هذه ال8ةةل الست “من اعكدد اقبير من التتشدات 10889مرء6م ز201. 
تتحلرت السلطلتان اليففلتان علخ بكقضيهيما انا لعنحاد جسم التترشيق» كما 
تلتق عه حيدق" عار عا أن الميوسين النشط. يبرز من جسم 
الميوسين أطراف أو زوائد تنتهي كلّ منها برأس صغير يلعب دور الكلابة 
الذي سيمسك بلويفة الأكتين عند مراكز النشاط على سطح الأخيرة (صورة 
1) فيحرّضها على النشاط والانقباض. يبلغ طول لويفة الميوسين )١,5(‏ 
مايكروميتر. وبما أن رأسه مركز النشاط والجيوية» فإنه يشطر جزيء الأدينوسين 
ثلاثي الفوسفات فيطلق طاقة كبيرة. 


ا 


ما لويفة الأكتين فإنها تتألف من ثلاثة أنواع من البروتينات هي: الأكتين 
- ف 3026-1 والتروبوميوسين 10802130026 والتروبونين 15002106 (صورة 
0 


5 البروتين الواحد من علاة كبير من ال: 20500826 يزن 5ل جزىء 
فني !روا 1 ) ويتصل بها جزيء من. الأدينوسين اثناق (الفولئفات الذي يرتكز 
على مراكز النشاط المتوضعة ملق لويفنة#الأكتينء #ورعين المراكز ذاتهكا: التي 

غلوها سيان وكلانات 'الميوييين 'أثثاء ااالقاض اهيل . 

تتورّع هذه المراكز النشطة 5165 1976ا30ة على سطح الأكتية بشكل منتظم. 
وهي متباعدة عن بعضها مسافة ١0‏ نانوميتر» فلا هي تزيد عن هذا المعيك 
ولا تقللء ٠‏ الأركد م فاون هذا الخلق الدقيق المحكم أن يدا خكمة: فر ركنا 
وأبدعقهاء وبذلك تنفي عنها فكرة النشوء الذاتي العشوائي. 

لغ غلك لوقه الاعق لكزاواظ ركذا بنك اللفاعلاي على الديلك 
الفاصل بين أجزاء الليفة أو بين المجموعات اللويفية فى الليفة الواحدة 2-516 
(ضيورة 17" - )6 أقا تبباييا التارى فو وساليقة ع تمتد فى جسم الليفة 
بين لويفات الميوسين. 

يبلغ الوزن الجزيئي لبروتين التروبوميوسين حوالى )7١5٠٠١(‏ وطوله 
)0 نانوميتر وهو ملتف بشكل خلووني عمول جؤويء "الاقعين (صورة 517 - 
0 وما أنه القن دور اللنقفنا ااا الاكين ادإنه اللقى ماللقلنا به ليخطىي 
مراكره. التقلفلقاقق غات الرلئقة :تلخد المطافان. 1 

أما بروتين التروبونين فإلّه صغير جَلدَا ويتمركز عند نهايتيّ بروتين 
التروبوميوسين لبلاغتم. الأخير فق دوه التقنقط للأكنين ولرأس الكللؤاسين. 

ما إن تصل الأوامر الحركية من الدماغ والنخاع الشوكي عبر النهايات 
العصبية التي ستصبٌ في لويحات الحركة حتى تفرز النهايات العصبية مادة 
الاسينانا: 5 الناقلة للتيار العصبي 5 صحن اللويحة فتحررض الأخخادين 
والمعابر البالغة الدقة التي فنويعنا العلى الحكيم في جذار الألياف العففلبة 
(صورة .)06١‏ . ينجم عن هذا التحراككن "إفزاز كميات كببرة من شازدة الكالسيوم 
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من الشبكة الإندوبلازمية الموجودة داخل الخلية (الليفة) العضلية» كما سيعبر 


يشبّط الكالسيوم التروبوميوسين والتروبونين فيزول بذلك تأثيرهما المشبط 
على لويف الوكنين #وتعلين .رادي الفيوسية "اقيق المقتاط و المعيونة .يعافر 
الكالسيوم والمغنزيوم والطاقة (الأدينوسين ثلاثي الفوسفات) في جسم الليفة 
الفقيلية يتعتخر القلاقة لكككلات. نخكاطا حركيا افك الكفتارك والاطراف الككيية 
مم _خلآل: انقباضل ‏ ملغازات الكلقازات: من الروشاتك: الأكتين والميوسين: 


إذا تأملت :فيهززبتبان. الصف تعاس دوويع شف الراقة] ريهز الآلية الفذة 
التي تتحرّكه .وفين النصيطيؤة الدماكة العليا التي نتحكم'ته وبالعضهوية جمعاء 
فإنك ستخشع لعظمة الله وجلال قدره وعلمه الواسع وحكمته اللامتناهية. 
وستسخر فى الوقت نفسه من فكرة النشوء الذاتى» الذي قيل عنه: إنه ظهر 
ويه تتزددة رنحوككة متزرنة عيززا نتن تويك ختن كور ما اقلق الكتان .من 
متخللؤقات وسماوات ونهيووم. وروجوزات رأتقلعة بالافة التعوود والدقة. 


وإذا تأمّلتَ في السرعة الخيالية التي تتم فيها حركة من الحركات» فإنك 
ستدرك روعة الخلق الذي متتوع. 80 ايالقك العلى القدير جليَّة ساطعة» فينجلى 
الصدأ عن نفسك الزافكة الاتمككة :اكفاك عن القليك ما لقره من. مقس 
شيطانية وفلسفات ماذية ملحدة» وسيشرق وجهك بنور الإيمان وستعود إلى ما 
كان. عليه الآناء. والالحداذ. 


ولكي تدرك مدى السرعة التي تتم بها التفاعلات الحيوية: في التشابكات 
العضبية الاكثيرة التى. تحذاتها الستثالة اللقلصبية انثلذاءة من صدوز الاأؤامر الحركية 
من القنشرة. الدماقفة اعقوم شرح بزاع قاو الكاقطقك: فما علففيك إلا أن 
تضمر بينك وبين نفسك أنك تريد أن تحرّك إبهام قدمك. فبمجرد أن تضمر 
ذلك تتم الحركة بشكل تلقائي ومتزامن مع النيّة!! علما أن الإبهام أبعد عضو 
عن الدماغ ! 


كا 


فهل هناك تفاعلات كيميائية تتم بهذه السرعة المذهلة؟ وهل هناك 
سرعة تعادلها؟ وهل يعقلٌ لهذه العضوية المعقّدة والتصميم الفذّ أن يظهر 
تلقائياً أو بمعفق. الصدفة؟ وأهل ببإتكان: افع "التن ل" تكفاق ولا “تدرك أن 
توجدّ مثل هذا الخلق العظيم؟ وهل بإمكان علماء الجن “لي ا 
على سلّم الحكمة والعبقرية والعلم أن يوجدوا بنياناً على شاكلة السرر 
العضلي؟ 


ال م ليو ع ا ا 
#أمّ خَلِقوأ مِنْ عَيْرِ شَيْءِ أم هم الْحَلِمَونَ * أم 


فون 00 أسررة#الظون الآيفان: 85 _. -]. 


3 1 رش 


خَلَقَوا ألسَمَبوتَ الف بل ل 


ويلى كن هذا الحلق عورانا أو أببييه أحد عير 01 لما خاء على غلذا 
النحو من الكثال والبهاء والروعة: 
اب ظ 
ويك ) ً و لك ركورك 22 عه كل ع فده وَهُوَ عل كل 
ا وَككِل4 [سورة الأنعام» الآية 17 


الى ع 7 شَىءِ 00 [ررة الحفوف. الآية 17]. 


القد شاءت الحكمة الإلهية الرشيدة أن تجعل في أجسامنا عضلات إرادية 
(مخططة) نحرّكهاء متى, نثدثنا وأنّق شنا لنتمكن من تخلآلها. من الكد والسعي 
ولنمارس ما شئنا من عبادات ورياضات وهوايات وأعمال» وبعد أن يرخي 
الفللؤم أميداله. وسكاق الكناد امتكياذا لوك معط العفدة الكش ركارية يقلخ الدماغ 
فتفرز الميلاتونين الذي سيثيّط الجهاز العصبي المركزي فيهداً ويستقر وتسترخي 
العضللات وتهمد. 

أما العضلات اللاإرادية والتي نسميها في عالم الطب بالعضلات الملساء 
والتي قدّرها الخالق الحكيم جل جلاله في أعضائنا وأحشائنا لتعمل من 
نفسها دون سيطرة أو سلطان أو إرادة فإنها تعمل دون 0 نعاء 
الحركات: والسكتات» مزذ نفخ الروح في الجسم وحتى نزعها منه. 


١ 


تسيطر هذه العضتلات الالاإرادية على عتخل القتلب والرئتين والشرايين 
والقناة الهضمية ابتداء من المريء وانتهاءً بالشرج والمستقيم. ع ا 1 
تخضع لسلطان الإنسان وإرادته.» فهي تعمل ليل نهارهء أثناء اليقظة وأثناء 
السناتء. فلو كات فعضلة 'القلب فتفتدللات. الكفاز التنت إرادية» لكان لزاما 
غلى الإنسان أن يبقى #مستيفظا ويتظا على (الدؤاء» في اللبل. وقيي الفيفار بنذ 
الولادة وحتى الانتقال إلى العالم الآخر ليسيّر هذه العضلات وهذه الأجهزة 

ولو كانت افيذه العفللاك إرزلقنة لتويقفقت وسكت امع سكان التوع:: إلا 
إذا كانت لدى النائم القدرة على الوعي والسيطرة» وهذا ضرب من المستحيل. 
ولو فرضنا هذا ملكا الإإنه بييْتَى حرمان#الثلين '00ة اليل (االقيلولة: 


د 4ل ل 0 دكأ فيه 2 4 مبسص را 22 [سورة يودس » الآية الم" 


أمَا مبصراً فإنها تعني القيام والكدّ والسعي. وبما أن الكدٌ النهاريّ والعناء 
كلاج إلى راكة ليلية لقيلة لاماي اللللاك وتتتكم ولكعدد تزاك 
فتصبح قادرة على السعي بهمةه وحيويه في اليوم التالي. لذا جعل الخالق 
الحكيم في دماغنا غدة صغيرة تدعى الغدة الصنوبرية» التي تفرز مادة 
0 شي اللبل من دون النهار. 0 لي عستا هادا اسه 55 
وان الكاخب والنور يحولان دون إفراز عض الكادة ا لذلك يبقى 7 
النهاري سظلحياً مفتتظرباً قور ولا يضفي على الجسم الراحة والاستجمام. 
وبذلك سيفقد من اعتاد النوم فى النهار من دون الليل القدرة على العفكير 
والتركيز والإبداع. 

هل_بإفكان أحد غير"اللة أن يأتينا بلهلقةنسكن :فيه: 
من إل غَير الله 1 َه يَأَيِحكُم َلدلٍ 1 فيه # [سورة القصصء الآية 77]. 

زغل بإمكان عاقل أن تومت عله التحمة العظيمئة حقهنا من الاجلال 
والتكريم؟ 


0 


مارم 


5 ا إن 0 2 عا التهار 5 53 بود انك من 2 7 2 


2 0000 و ره ون 
5 ل يوي و 7 حي سيب الآيتان 77 _ /8] , 


فتبارك الخالق الحكيم. وتبارك المبدع العظيم» وتبارك الرحمن الرحيم» 
وتبارك. النق: ببده. .لكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. 
نفد كتف لبا متكانه وفقالن كان اللقيب عن بعض أآياته وآلائه 
لندرك رده ولدزئ اياتة الوؤلفة في كل ما الى ورا فتؤمن انه مانا ا 
ثابتاً ومحكنا من الريت والميوالحس «يصعابيوا لا بتعفاذل أمام' تعاطين .الجن 
والإنس ووساوسهم وفلسفاتهم بكافة انتماءاتهم الفكرية حيتت 


20-7 


له 7 م ب 2-7 م جر وظ 6ه 
لسَؤووض لكا يق الأكن وق تفي هق يتن هه 11 للخ ول يكت 


م 
سا 
ل 1 


يريك 76 35 ص 3 م جو 643 اسييوة 'فصيلت») اليه 1" 


د 

16 هر 0 0 عات 2 © سس ماخ سر مسبم 0 30 
ع م 114 من 55 َمَنْ أنصرَ تفده ومن عض كله وم1 أن + 
3 حفيظٍ # [سورة الأنعام» الآية .]٠١4‏ 


'فالحق سطع وبان» فمن تعامى عنه واتّبع سبيل المجرمين الضالين 
العولين 0 مسحتوقين. مااقيوى أو#فاهسفة"كاديين انين الكليق أو مار كيين 
متعنتين فإنه أثم قلبه ظالم لنفسه ومفرّط في جنب الله وكفاتعتك. لآراقه :و الزذقةه 
وربرقة كل خط ولك رقن إلا عر اتن كفور. أولئك متبّر ما هم فيه 
وباطل ما كانوا كنيف واورلفف الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. 
وأولتك الأغلال في أعناقهم. وأولئك هم وقود النار: 


سر - هه 1 2و 
ون الاين ع جل 2 أله عير علو ولا 05 ول 5 مير 3 5 عِطْفِْهء 
ارو سد سر ص مر سر 


ع عن سَبِيلٍ 2 7 ف لدم ور يوم القيلمة ا ريق 4 [بسسورة 
الحج. الآيتان م 4]. صدق الله فى 


9 1 , 
0ك 
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تداعى أعضاء الجسد 
للحطر الداهم 


إذا تعرض الجسم لخطر داهم بيواء كان خيى أؤ إضابة رضئة أو علا 
ناريا أو غير ذلك فإنه بكامل أعضائه سيستنفر»ء وسيشحذ قواه»ء وسيهبٌ 
المتعفدى . 

فإذا تعرّض أحد المقاتلين في ساحة الوغى أو أحد الرياضيين المغامرين 
في منطقة نائية» أو أحد عمال المصانع أو إنسان ما في الطريق إثر حادث 
سجازة: إذا :تعض أحسيتؤالاء. إلى تيياك كبير في ناحية من نواحي جسمه 
كك نك أر ينه الدموية وراح ينزف» فهل سينتظر الجسم فريق الإسعاف الذي 
قد يهل الإقند سائلات اواقن: لا ابضيلن!؟ لا. 

لقد صنع الخالق العظيم جسمنا بأسلوب فذٍء وجعله يقوم بما يلزم من 
عمليات إسعافية ذاتيّة يشارك في القيام بها العديد من أعضاء الجسم 
وهورموناته وأعفكانه وأو علقه الدموية واالللاسيهية والخلايا المجاورة للمنطقة 
الحتضعابة :نشكل فورى يأحد. الات . نكيف يتم ذلك يا ترى؟ 

تنبعث نداءات استغاثة من منطقة الإصابة إلى الدماغ والنخاع الشويكق 

ما إن ترد الا#كلاؤمات اللالفقفرة إلى الدماغ ابر السكالقة اللققضبية حكن 
الفورية الى لا بد مَل اتخافهله كها! سحدد الالعضياء والبههيات الشخصضة أو 
الأكثر قدرة على مجابهة هذا النوع من الخطر أو الإصابات» فيرسل إليها 


ا 


تعليماته وأوامره على جناح السرعة) فتموم «الستفيد بشكل فوري ومتزامن مع 

ولكن وقبل أن تباشر الأعضباء والعندد المتعلفة «مذاضهباء تقيض جدار 
الوعاء الدموي المفتوح بفعل العضلات اللاإرادية الي أوجدها الخالق العظيم 

0 اين الجر في الوعاء لت انك قف 00 خلال دقائق 

عندما يفقد المصاب جزءاً من دمه ينخفض توثّره الشرياني (الضغط). 
وبذلك ستتنبّه المستشعرات والمستقبلات المتخصّصة الموجودة فى جدار 
القلب وفق عدار الشريان الأأقيي (اللأررطي) والقتراين السباتية الموتحكؤدة فى 
الزقية» (تسيوى الله المراكد اللققيية الليابية لعتيرانك المحسط بالبارورسفيفور 
5 <95 ترسل جنود الاستخبارات اليقظة معلوماتها إلى الفكاذة: العلنا 
(الدوي الذي فطر على لوده والتفاني بالعمل. 500 5 آى مضمونهاء ثم : 
يعطى أوامره غير الخلايا العصبية ذانك الاققناات والتفئعات الطويلة ده 
إلى الوطاء (ما تحت المهاد) 66212205هم:8192 المتمركز فى الدماغ 76 5 
قاعدته. 


وفي الورقهت داته يستقبل صب نه لسضورة أحو عبر الاأعضيفان الطرفية 


فيفسرها ويعطي رأيه بشأنهاء ثم يصدر تعليماته الفورية إلى الوطاء ليقوم بما 
يلزم تجاه الحدث الطارئ. 


للك سه المراكلا للقي القبريل داق القن ري جدار سراي 
بفعل الضغط المنخفضء فتفرز الكلية هورمون الرنين 6هنه86 الذي سيذهب 
إلى الدورة الدفوية فيجول قلفة الاحفة وس قن 58810 التى تسبح 
في لحر إلى مادة 0 شديدة الفاعلية و أنعص تين له لني 
ثانية فتبعل غالاك اللخطر المفعدفق بالمصاب ل دول نف نل 

نقف قليلاً عند هذه المعجزة لنتأمل معاً هذا الإبداع الإلهي العظيم: لو 


كانت: هاده الالتعيو تين هي السابحة في الدم عا عن افعو اتنينتوجية 


ا 


لأذى ذلك إلى معاناة البشرية كققاء لمن راقلا التوتر الشرياتي (التغط) .ومن 
غقابيلة الوعتيية: 1325 قو شرايين "الاققتلب (الجتلتكنات):. ومن الترف الدماغي 
وغرغرينا الأطراف وغبر ذللف .مم االاتراض: لذلاكق. شاءت: الحكنية "الالينية أن 
توجد هذه المادة بشكل خامل في الدمى ولكة ما إن تستدعي الظروف وتحتاج 
الشرية إلى +87الاقا ال615ة سكول خللان ثانية أو إن معدودوات إلى 
شكاقا الفط البالغ الفاعلية. 


فيل الككل أن توجد قاذ االلفكللة البيولوجية اللها؟ وهل يكت أن يكون 
هذا التفاعل الحيوي المذهل حصيلة تطوّر من خلية بدائية؟ أو حصيلة اتحاد 
عشوائي لذرات الهيدروجين التي كانت تسبح في الفضاء الشاسع بعد الانفجار 
الكبي ؟ وهل يدن در حصيف قدرة الطبيعة على عه مثل هذه الحكمة؟ 
وهل للطبيعة عقل مدبّر وعيون بصيرة وأيد فاعلة؟ أم أن الأقرب للواقع 
والمنطق السويّ أن إلهاً عظيماً بالغ العلم والحكمة قد قدّر وصمّم وخلق. 
فأحسن كل شيء -خلقه؟: 
اوداق حكن كن اسه 231 أسوررة النوواف أأزآية +]: 


ينتشر الأنجيوتنسين عبر الدم إلى أنحاء الجسم كافة» وبذلك سيبلغ 
الدماغ والوطاء وسيعلمهما عمًا آل إليه حال الجسد والعضو المصابء فيتنبهان 
ويتداعيان لينجزا المهام التي أ كلفيييا االة#نياييوون تردد. وزدون .تخاذل: ودون 


وبشكل سريع ومتزامن مع انقباض جدار الوعاء الدموي المصاب 
ستنطلق مواد كيميائية من الأنسجة المتهتكة وتسبح في الدورة الدموية._تحررّض 
فل المواد. كزيات الدم الحمراء وصفائح الدم 119 وكريات الدم البيضاء. 
خاصة الليمفاوية منها والمتخصّظة بعملية البلعمة والمناعة» كما تحرّض ألياف 
الفاضسرين صقا التي ستتوضع مكان الإصابة فتنسجح د تغطي فوهة 
الجرح النازف في الوعاء الدموي. ثم سرعان ما تمتلئ عيون الشبكة بخلايا 
الدم سابقة الذكر لتشكل خثرة (جلطة) متينة وكافية لإرقاء النزف (صورة ؟/). 
تستغرق هذه العملية الحيوية من  "”7(‏ ©2) دقائق. 


يض 


صورة م فى - 
شبكة الفايبرين وهي في طور التشكل لإغلاق جرح نازف في وعاء دموي. 


وبشكل ني ومتزامن مع حدوث الإصابة تفرز النهايات العصبيّة المتهتكة 
مادة النور أدر قالخ 112 6-:5810» التى تجبر العضلات الملساء اللاإرادية 
غللى. الاشزافين:. وبما أن كقده اناده لت الف اكه | وتأثيرها فوركلة لذا 
سييعين الوعاء أو الأوعية الدموية المعاضة لك لد لوعقها (تجويفها). 
فيتوقف عبور الدم إلى منطقة الإصابة وبالتالي 27 الدردفه»٠‏ 

كما يسري هذا الهورمون عير الدورة الدموية ليبلغ الدماغ والوطاء 
ويطل المعونة الفورية اك لسينافدك في مجابهة در الحا 

وبفعل 'الآلم الفياغت اتللق. زدا#اقك الإنذاز»غلى. شكل "تيارات: عصبية 
عين الاحضيات الطرفية الوييية: السوفانة ‏ مترعوية إلى المراكة 'الدماغية 
المتخقاصة لتتولّى قياذة المركب المتداعي. 
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وكما رأينا تبرق الععديد من الاققضياء» كل بأسلوية» إلى الدماع والوطاء 


معلنين حال الطوارئ 
والآن تعالوا معي أعزائي الْقَداء لخر 0 حصن كبران مابرسوم به 
هذان ا اسان وعروقينا مخ أعمال قله 0 من خلالها عظمة 


كما .هق مغروف» تكالك. القشرة الللافاففية مخ مليارات التخلايا العتصدبية 
المتشعٌبة الأطراف والتى تتشابك ببعضها بعضاً حتى تبدو وكأنها وحدة واحدة. 
فما إن تقثل معلومة أو * شيفرة إلى إحدى هذه الخلايا حتى تنتشر وبلمح 
اليضر الى كافة الففلؤيا الأضرق فتقوم مجتمعة بتحليل المعلومات الواردة ثم 7 
ندر حهها: إلى قرارات :وأؤامر ترسكلتها إلى "ال#قلوافك: والاسفوالات عبر سيو 
العملفية والشوكية وبلمي الكر يسيب اللقلوف العظلات عن كين ادر 
كما يندفع الطرفان السفليان بعيداً عن مكان الحادث, وإذا كان هناك جرح نافذ 
أ قف لفان اإادر 85921 مسار الل اللد. طفق الماك التيرل درون 
هدر اليد من الدم. 

وفي الراك تنه ستلاقك لزامر الراكناة إلى الغتدة الطيية القايكة 1 
منهء كاللإزير افر علق الناتزام لغليقة أرافر التيفلظان» واتسرعة خاطفة تفزاز 
التخامة أربعة هتؤؤرمونات على درجة كبيرة من الفتاعلية والتحيوية. 


١‏ -اللهورمون السك صو بللحدة ا الدرفكفة: 

لاقب اذا اليإرمون إلبي الافقذة األأارقلة المتوطقة في مظللامة الرقبة من 
طلريق. الدع هيقل اإتزار ككلة عازه من 9ه «سيفات: 
الثايروكسين 11116326 . 
ع الباير ونين ثلاني اليود ع12د ه130 151-1000. 


ينتسّر هذان الهورمونات عبر الدم إلى التجاء الجسم وخلاياه. قيشطاة 
كافة عمليات الاستقلاب التى ستتضافر فى ما بينها ساعية إلى غاية واحدة. 
وهى ترميم ما أضيجه 2 الجسمء وتعديم العناصر والأغذية واللبنات اللازمة 


ا 


شيم كالبرويينات والتيكريات والدهون والكلسن والمغنزيوم 5000 
توفر الطاقة اللازمة لإنجاز عمليات الهدم وبلعمة الأنسجة المتهتّكة 5 
وضتاعة اتسجة اشرق سلكل: أهم مصدر للطاقة هو ١|لاادينوسيخ‏ ثلاثي 


الفوسفات 12م الذي حئنا على ذكره ف بحث الخلية. 


تتم اا الهورمونات في الغددة التتخامية والدرقية وكذلك البروتيتات 
والمواد الحيوية الأخرى بأسلوب كيميائي حيوي بالغ التعقيد. لذا لن أسترسل 
في الحديث عنهاء ولكنها على الرغم من دقة وتعقيد العقاعلوت التي تتم من 
خاظهاء فإن. الجست. محكيها تزع لفلف جفك ا" من فهو الندرة الجللكلة 
العظيمة والخلق الفذ والحكمة والعلم بلا حدود. 


هورمون النمو: 


يقوم هذا الهورمون لكام عتيييا الح ستففوم بعل موالفيزنات الغقدة 
الدرقية والكظرية. الجن تسعى مع بعضها 25 إلى زياقة سرعة» الاسعفقلات 
والأشريؤق كاقة القليلقات اقيرب الت توي لقنن لظب لترميم الأنيعة 
الخعهانة: ولكن الناور اشير المؤازيسون النسى ١ح‏ اتعويضه الأ سيكة البصصيطة 
بمنطقة الإصابة لتتكاثر وتنمو وتمتد لتصنّع خلايا جديدة من شكل وطبيعة 
الخلايا المتموتة ذاتها ولها نفس وظائفها والتزاماتها مع جيرانها القريبين منها 
والبعيدين عنهاء وهذا ما يقصد بالترميم الخلوي. 


نا" كوول كنذا الاووررد اونا الال علق إختق عدر بد 
75 82078 كالسوماتو ميدين 50102100601926 وغيره. تقوم بهذه المهمة 
عضيّات وأجهزة الخلية كالشبكة الإندوبلازمية وجهاز كولجي وغيرهماء وقد 
سبق الحديث عن ذلك في بحث الخلية. 


كما يحررض عورمون النمو خلايا الكيد لتنتج السوماتوميدية التي 
ستحرّض نمو وتكاثر الخلايا المحيطة بمنطقة الإصابة؛ كما تحرّض تصنيع 
الحريك من النسيجح الضام الذي يلعب دور الإسمنت الع الى ا ار 
وبناء الخلايا والأنسجة الجديدة. 


هذا ومن ناعنية أخرئ سبحر ضر "فوومون.: التمو نخاع العظام. وهو 
المصنع المتخصّص في تكوين خلايا الدم جميعهاء فينتج كميات كبيرة من 
كريات الدم الحمراء وعناصر وخلايا الدم الأخرى توازي كمية الدم المفقود 
فق البق 

وبزيادة كمبية الككايات “الللكمراء. فى اللذزرة الللاشوية ستزداد كمية 
الأرع تكن ننه عتهله. الراك برنع الشف اللإهابة للب "الذوراالمؤشوء له 
في عملية الترميم والبناء الإلهية»؛ ومن دون الأوكسجين ستفشل كافة العمليات 
الحيؤية الترمييميةء ومن دونه أنضها لن .تتيكن اأعهياء وأنسجة الجييم من البقاء 
والكمل . 

فسبحان الخالق العظيم اللا أوييجد كنذا الععاسى الالخاذء وسبيحان الذي 
صنع هذا الوشان الرائع وهذه العضوية المذهلة» وسبحانه على حكمته وإعجازه 
فى كل ما ككلق وإفلق وانزأ: 

* - الهورمون المحرّض للكظر: 

الكقار عيده عكاء ميو اكالقوة انرق الكلية رون تكزر اللاي من 
الووورمرافاك كالكورمة ون والإتشفافه. وإالاد تإفالين اق الاك وها من 
الهورمونات التي ستشارك وبدور فاعل في التداعي الجسدي لتنقذ العضوية من 
الهلاك. 

رف وكا م. ارد لاطي عقر افيه الكقاريه ار ليها المكازافة 
بامتم (الكدورتيكوستيروئيدات)"آلتى ستقلاؤم "الزيطةالدوراني المعمثل بالتخقاض 
التوتر الشرياني (الضغط) وتسرّع النبض وخفقان القلب والدوار والتعب العام 
والتعرّق البارد وبرودة وازرقاق نهايات الأطراف والضيق العام وغيرها من 
الولامات. 

تعمل هذه الستيروئيدات كالكورتيزول وغيره على محاور عذدة» فهي 
تقر عققلة العلى» الل (اقزوقاء انك للها تعققة ذلك الدورة الدموية 
والنشاطات الحيوية والتبادل الغذائى والغازي بين الشعيرات الدموية وجدران 
الخلايا في كافة أنحاء الجسم وفي نط1 الاصغاية ‏ تشكل سخاض. 


اننا 


كما ينشط الكورتيزول عمل الكليتين ويجبرهما على إعادة امتصاص 
الصوديوم والبوتاسيوم وغيرهما من العناصر من الأنابيب الكلوية عوضاً عن 
طرحها خارج الجسم مع البول وذلك لأهميتها في عمليات الترميم والبناء. 

وباحتباس هذه العناصر في الجسم والدم سيرتفع الضغط الذي تهالك 
ستيب الاركق أو الحرق أو نما شنابه. 


وما يصاحبها من وهط دوراني وتلوث جرثومي وغعير للك 


وكما هو معروفء. تقوم الستيروئيدات بدعم الأدرينالين وزيادة تأثيره 
الحيوي على عضلة القايسى واعلا الركممة وااقذورة الدموية. فهى تزيد سرعة 
ضربات اقلت وشاحهوول وكباعي يهن ينك أذازها المعويانك وتدداد كمية 
الدم الذي سيتم ضخه إلى المحيط والأطراف وإلى الأعضاء النبيلة كالدماغ 
والكتلفقين والهاد التي تحتاج اق التريد من الدم لتتمكن من أداء دورها 
الأساسن فى ومتلفاتك العدافق السدى . 


كما دل الخورة يك الرفكين كور للجسم حايحه الالكترزايدة من 
الأوكسجين وليطرح ما تراكم فيه من مواد سامّة وفضلات نجمت عن عمليات 

تكسن ا20 وكات الكقايلة مسال الإازلين انق تفلازه البتكرياس» 
وبذلك تحول دون ترسّب واختزان الدهون والسكريات والبروتينات في خلايا 
الجسم وتحرّض هذه الأخيرة على استهلاكها فى عمليات الاستقلاب والبناء 
تداع اليل الأزمات. 

كمهنا تنتج الغذلة الكظرية هورمول الآدرينالين كا وبعيل أى حادثك أو 


د وخيمة» وأثناء وبعيد كل جراحة أو مرض عضال يؤدي إلى وهن في 
ا لقلب والدورة الدموية (وهط دؤزواب.): 


يحررض الأدزوالية القلب المتعب على العمل والصمود. ويضيق شرايين 
الجسم المحيطية والحشوية ليحافظ على الضغط مرتفعاً وليضمن وصول الدم. 
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إلى الدماغ والكليتين والكبد وإلى الشرايين الإكليلية التي تغذَّي عضلة القلب 
بالدم. بهذا الأسلوب الأحاذ ادر الأدرينالين الدم إلى الأعضاء النبيلة التي 
تشارك إيجابياً فى تذاغى الجسد والتضدي االأنخطفان على حساب الجلد 
والأمعاء التي د ماقف المفدك . 

ومن ناحية عور يحرٌّض الأدرينالين الخلايا المسفرنة للعليكو جيب !(وهو 
سكر مركب معد للتخزين لحين الحاجة) في كل من الكبد والعضلات لتحوّله 
إلى سكر كلس مه اوم وليستخدمه كطاقة في حالة اللوارئ. أمَا 
الكيفية والتفاعلات التي تتم من خلالها هذه العمليات الحيوية فإنها في غاية 
التعقيد وستتعدر فييييها عيلى عامة الفناشس الذين لم يدرسوا علوم اليك من 
قبل» وبما أنها ستبدو كالطلاسم. نذا رأيت ألا أخوض في اعد وكش م 
الملل عن القارئء الكريم. 

من أهم مهام الأدرينالين الاستقلابية تأمين حاجة الجسم من الأحماض 
الألينية الت ستصينم منه خلايا الجسم المختلفة البروتينات المناعية والأجسام 
المضادة للجراثيم وللعوامل الممرضة التي لوّئت الجروح أو الحروق وباشرت 
غزو الجسم. كما تقاوم هذه المنتجات المناعيّة كافة الأمراض الوخيمة 
الجرثومية منها وغير الجرثومية. 

تتشكل هذه الأجسام المناعية في الجهاز الشبكي الموجود في الكبد 
والطحال وفي نخاع العظام وفي العقد البلغمية. 

 :‏ الهورمون المضاد للابالة: 

يقوم هذا الهورمون النخامي باحتباس الماء ويمنع طرحه مع البول لتزداد 
بذلك كتلة الدم الجاري في الدورة الدموية في ر تفع الضغط لبان وفتط 
القلب والاستقلاب والأعضاء النبيلة» وبذلك ستنشط العمليات الحيوية في 


الجسم كافة. 


والذي 0 عن تحطّم وت وتخرّب لخلاب والأنسجة المصابة. :كنا 5-8 هذا 
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00 ايد في عملية تباذاك العكواتر والمواد الغذائية بين الدورة الدموية 
والخلايا. ٠‏ ومن دون الماء مدر وصول هذه المواد لفن الخلايا فتموت: 


00 ست | ا 0 7 4 5 00-5 : 
تحجعلنا من الما #كل شَىءِ حا [سورة الأتبياءء الآية. + #]. يدق" اذله العظيم. 


بعد أن غطينا الدور التورمزى والاتتقلابى افق عثلية التصدذي للحالاات 
الوخيمة الطاوئة» نعزة. أدراجنا بالق تاق الللاتعتكابات ‏ القضة1 


يتحرّض الجهاز العصبىّ السيمبتاوي «اعاةنزة 05ا26170 مناعطاةمصرزة الذي 
قد كلك جف > ابتار الشعرى . كنا مض مراكر القلقف والدورة اللموية 
جه الماع لمتكيل ركنلك_ مراك الفيهن :لكان أداء الاك والرفان 
وبرشفتع الاتغفظ: وتزداد نسبة الأوكسجين في الدم. وبازدياد انقباضات عضلة 
القلب كه وكالية» "سيعدكن هذا العضيومن بإيصيال 'الدمء إلى أنجاء الست 
فإلى الدماغ حلت تلتمر الققافة الكلبا اليا . 


إلى كككانب: :نا سوقه قوز الدماغ ولعي الشوكي قنادة الإكدور فين 
سصنطم:ه0ه8 والإنكيفالين هناهطمءءم8 ذات التأثير 5 القوئٌ الذي يفوق 
تافر القلتورافكن من: 2١١‏ إلين 097 336 ,ويزاال 0011ل يلال كلل الكلتاب عفر 
تعؤافه المؤلامة ألكيّة - عصييّةالاقد تود اإنن اتؤفف القيلك الالشناكى. ولذلك» 
ويفففل من الله ونضكقة يبفى اليطتايون بإفتاقات بليعة غعامدين: ساكتنين دون 
معاناة ولا خوف ولا ألم . 


ده الحقيقة أكتللاة دوي و ديد 2 أن ان ا 
إصاباتهم المؤلمة» كما يعرف هذه الحقيقة الأطباء الجراحون الذين ب في 
. العستشفيات الى تتقكز القرانك والؤفتانات الللختالفلة. وآنا لا أنسى .طثلا 
جاءني ذات مرة ويده مفرومة وأصابعه قد برزت مفرومة مهروسة من آلة فرم 
اللحم الكهربائية وهو ساكن هادئ لا ينبس ببنت شفة ولا يصرخ من الألم. 
فسبحان مالك الملك الذي أسبغ علينا من نعمه ما لا يعد ولا يحصى: 

ور 4 دعوو اب 


ون سس د أله ل تخصوها إت 72 لغفور رحيم # [سورة النحل». الآية ١48‏ ]. 


فرحا 


عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 35ة: «مثل 
المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» رواه البخاري ومسلم وأحمد في 
متمد ك6 

لقد أمّد هذا الحديث النبوي الشريف حقيقة وجود الله وأنه هو الذي 
و لنبيّه ما أوحى من حقائق علمية كتداعي أعضاء الجسد وغيرها من 

ئق التي أتينا غلق ذكإئنا يبن فى يههذا اللكداب. وبما أن عله الادلة 

سا الحلفلية ا#كد غللة. اله لأسرار اقلق لؤاست الحتونا والأعضاء 
وتمعسبجاففا والمسكرات الككافضة "نيبيل افإهها لتوكد ضكاء لا يدع دل الشف أن 
الله هو وحده الخالق البارئ المصور المبدع لكل ما في الوجود. 

لقد أثبت لنا هنذا الففصل وفصول الكتاب كافة أن الله سبحانه بديع 
السموات والأرض وأنه فالق الإصباح ومخرج الحيّ من الميّت ومخرج الميت 
من االقون. وأنه عالم الغيب والشهادة ويعلم ما في الصدورء وهو مالك يوم 
الدين وبيده مقاليد الأمور وإليه النشور. 

وبما أن آثاته والاله ومعتهراتة' سبتكانه وتعالى كثيرة وكثارة عدا وله 
كعضدرها اعد وركلاا أن علرتة. وكلتفاتة. لا اتنضييت: 


«زلز الَكَذَا إن الل بن كتوق الل الالفخز 014 ونا بتل سبطة لتر م 
قات لت سد # [نتررة لقكانه االثية: /71]. 

لذا الققليت. بسرة الققنا)ا!الفكر لبي ك1 25 القند أطيلء ارزالله. أسأل أن 
يتقبّل ما جاء فى هذا الكقنات. من. صراتف وأن يغفر لى خطأي إن أخطأت وأن 
يتخا فق غخ. هدي إن لقكئرت وسأتشتفاق. الآن إلقق. نظرية النشوء الذاتي 
الملحدون والماديون وال حوويون:؛ 


ا 


تفنيد نظرية داروين 


يزعم الداروينيون والماديون أن الحياة ظهرت على سطح الأرض فلقانا 
من مواد وعناصر معدنية جامدة كالكريون والحديد والنحاس والكلور 
والصوديوم والبوتاسيوم وغيرها. 

فكما يستحيل أن تجتمع هذه المواد وأن تتّحد ببعضها بعضاً من تلقاء 
نفسها لتكوّن منزلاً أو آلة من اللاقللات "أو غير ذلك الانفإن من اللكسير كنذا .بن 
ومن المستحيل أن > منها وبشكل تلقائي فرد 1 إنلكان أو اققير ذلك 

نايا أن سودق طؤازة كك لكر عن 149 رلا بعصفك إلا إذا 
حر كف قفر كار عق اها انه جود يرس الامففوار والتكاد والاففلال 
والتفكك» كالعقاض” المشفة يفافه يمجن إلى العواجوفو_تركيبه :ويف وبنيانه . 
ادويق 

هذه الحقيقة مضادة تماماً لفكرة ظهور خلق ذاتيٌ منهاء ومن ثم تطوّره 
بشكل تلقائي 0 لقين. جاء في مجلة المكتشفات 0150017617 فى عددها 
الصادر في 00 برزقاز ١485‏ ) مهاك تزاف الدد "أثبت. للك اللكنايتا بما"لا 
يدع 0-6 نلشك أن العفاضر الشعدنية .ميالة للتجرد والاستقرار» وهي لضواء 
حك الدازوينيين عاجزة كل اليو :عن 'توليد. لق من الا#اللتفزار الأكيهياتي :التي 
تتّسم بها الكائنات الحيّة» لذا صار مؤكدا استحالة تحول المواد الجامدة إلى 
أخرى حيّة بشكل عفوي أو بمحض صدفة بلهاء». 

كي حبق عقي العازيف من متتيقة يؤل الحينقة. ا عنس را انغلا 
إلى الأسلوب التجريبي الذي سلكه العلماء لكي يثبتوا صحة نظرياتهم. 

ضع ما شئت من الفحم والماء والهيدروجين والأوكسجين فى وعاء 
وعاقويا نا قرعت من عؤامل البيعة واصظر علزيا “نا شفته من الآيام أو 


0 


الستين ق الأكر: هل سيتشكل منها السكر بشكل تلقا: ي؟ فكما استحال تشكل 
السكر من مكوناته ذاكاء فإن من المستحيل أن تنشأ باقي المواد العضوية ذأتاً: 
كما م قازر وين لقف لضن اخرى اك تنفد . 

إن باب التجربة مفتوح أمام الجميع ومكوّنات الجسم البشري معروفة 
ومتوافرة وهي سهلة التعامل معها. ضعها أين شئت. واخلطها بما شكئت» 
واحضييها كيفييا شنتء واصيطير عليههها ماءشاء لك من الزمنء ثم انظر ما 
مض كله ردقه 

فإذا كان 5 العناصر الخاملة إلى مواد عضوية مركن ملعي ) فاك 
لان سكل غليد للفلل فل كيه رازاظاموفة محر ة في بنيان وتصميم 
جدارها ونواتها وريبوزوماتها والشبكات الإندوبلازمية وأجهزة كولجي وغيرها 
من العضيّات الخلوية البالغة الدقة والتي تعد بالآلاف في خلية لا يزيد قطرها 
عن بضعة ميكرونات. 

فإذا كان ظهور خلءم خللة كيين االأياذ مبييود ا نعونك التكياد: أن 
العيك ياي سا بر سالهسس الجسم البشري؟ 

وكيف يمكن للجماد أن يخلق من نفسه خلية حيّة تفوق في عظمتها 
ا 7 0 
فى مجلة لوك 1اهه.آ الأميركية في عددها الصادر في يناير - كانون الثاني 


وو 


(19559)., وفي هذا قال أن العالم البيولوجي اللووويفسيون ((لجيمس غعراي») و 
01837 032265 الأستاذ فى جامعة كامبردج: «تفوق الجرثومة. وهى خلية بسيطة. 


في تعقيدها 5 يام عرفه الإنسان وصنعه من الجماد بما في ذلك الكومبيوتر. 
وعلى الرغم من أن «العصوة: منت حافة. ‏ <ااففة إلا أنها أعقد من 5 معمل ظهر 
إلن الوجود ححى الان». 

ويقول الغالم (بونر) 803261 .1.ل في كتاله أفكار علم الأحياء ‏ 4ه 10185 
81010 : «(يتعل ر علق كل عاقل أن دق تحول الجماد إلى خلية حيّة بشكل 
عفوي أو بمحض المصادفة. لقد كانت نتيجة الدراسات التي قام بها علماء 
القرن العشرين فى هذا المفجال أن وضيهوا نظيوية النشوء الذاتى والتطور فى 
خزانة الفطلاحات والقكلن اللا ْ 1 


لقف اكد الغلماء أن الخلية الللفيبية 280011 أخن تع هه أي عقل 
إلكتروني» علماً أنها أصغر من الميلي ميتر الواحد بعشرات الآلاف من 
الورات: 

اذا تمكه عالم من العلماء من تصميم وصناعة كومبيوتر يهذا الحجم 
الذققء. أفلا تعقر م عغيهر يا؟ 1077 تعر عمله إنجازا مات 

وإذا علمنا أن في الدماغ البشري )٠9١١(‏ مليار جهاز كومبيوتر حيوي 
فائقة الدقة والتعقيدء أفللا نعتبر خلقنهنا إنجازاً مذهئلاً تخشع له القلوب 
المتحججرة؟ أم أن هذه المليارات من الكومبيوترات الدقيقة قد ظهرت تلقائيا 
من الجماد ثم تخصّصت وتطورت وهذبت نفسها بنفسها حتى أضحت على 
هذا النحو الوظيفي المعجز ؟!! 

فى من تقل إليه.ما تكله داروين اللالاكلة اللي من طقناق) أن الفاغ 
البشري قد اقلهين من دون خالق لككق تدع إلأن .يصعدق ييا أن الكراييوتر 
والسيارة ومركبة الفضاء قد ظهرت هي الأخرى إلى عالم الوجود تلقائيا من 
دون عنليفاء قار وها" و كسكسوهاء :وم «دون #«فعيين مهيوة أمنيعويهنا وأطلقوها. 

لقد لفق الحاديون وانتووا الككلقب. تب سيووا تلصانب يتطريالك: والانكى 
من هذا وذاك أنَّهم صدقوا ترّهاتهم ثم تبتوها ثم راحوا يروجون لها ويذيعونها 
نيق. النلكق.. ولككق يبعدوا عن أنفسهم الحرج وانتقاد العلماء وأصحاب العقول 
الفطنة والقلوب النيّرة قالوا: إن السرَّ وراء تحوّل الجمادات إلى حيوانات كان 
اكز ال عاهضا ١١‏ ندسوراء ما سسسييواء لاسر عليه 21855 تدلووى "نتن لا 
تفروه اللا عفلال نعسة وقللزاك ‏ 082 كارن نعلت علق الااالكلق القدير 
و فاك اللكلاقة اسح ْ 

لقد أنكروا وجود الله وجحدوا قدراته وعظمته. ثم جادلوا في الذات 
الإلهية العليا دون حياء ودون وجه حق ولا دليل علمي بيّن: 
#ومن ألنَّاسِ مَن يدل ف أللّهِ بسَرٍ علرٍ ولا أل كل تاد لقمانء الآية ١٠؟].‏ 

لقد آثروا البقاء على ما هم عليه من خيبة وخسران ومكابرة وضلال 
وعناد على الرغم من وضوح آيات الله العظيمة التي هرَّت عقولهم وأوصالهم. 
لقد تجاهلوها ومضوا في غيهم متقادين لشياطينهم وأهوائهم وفلسفاتهم: 


1 


رح هر ور 


ا لظدامين بعانت - يلت لله مجحد حون #4 [سورة الأنعام» الآية ا" 


لهو لاء المارقين قال رب العزّة والجلال: 
5 با 9 لاض كود لمم لوب يَنقِلوَ يآ أو ان يسْمَعُون ]ا يا ا 
اح سر متر ع وو 


م ده عر أرقي م قوب لتق ف ثور 4 [سورة الحج. م" 


من شطحات هؤلاء الماديين اذعاؤهم أن 2 قطرة من البروتوبلازم 
ستتحول إلى حيوان بدائي كالأميباء وقالوا: إن الحياة ستتشكّل إذا استطاع 
الإفهات ترك البروتوبلازء مخبرياً. .أما البروتوبلازم ,فهنو الهيولى أو المادة 
الأساسية التي افك :88 اركل كك 

لقد صدّقهم بعض العلماء والمجربين فركٌبوا مواد ممائلة لبروتوبلازم الأميبا 
اليق يكقتر أبسسط أشكال الحياة على وجه الأرض» ففوجئوا بأنها لم تتحرك ولم 
تدث فيها«الروح ولم ت#كاثر ولم اتتتدم لم تتوض اغلنها كائنات حية أبذاً. 

لمَد فام عدد كبير من العلماء بتجارب كثيرة مماثلة استمرت عشرات 
السنين» ٠‏ كيك 355 اكخريهم واحدة: «لا حياة من جماد). . ونحن نجيب عنهم 
أن الخلق كل الخلق لله وحده ب كن يد جل جلاله: 
هُوٌ أى عَلَقَ كَكُم ما ف الال حيكليث ١‏ شعو ,4 الكل امول كنم 
سكلوات و8 14 5" ع4 [اأسورة االففرة القن" كار 


ع ل لي ص ب يي 
وَالْأْبْصلر لأف يلا ما 7 عت 3 وَمَالَوَاً أءذ 528 3 رضن أن لبى حَلقٍ 
دي بل هم يلقله رم كفروت * قل عَرَعَكم كلك الكزق كلك هق يك ثم بل 
يه ب ته اد الل > وأ ويم عند رَيْهِمْ وَبَنآ صر 


وسيعا داويعنا حكل. متاعاد إن 035 #«زسرره اللففه الكيات ذ 1315 


هذه حل قنضية النافق كفا أوريينا لنا الخالق العظيمء وهذه نهاية 
الذاووتسر: والملاحدة يوم القيامة ونهاية كل رن والاهم من ماركسيين وزنادقة 
وماسونيين وماديين وغيرهم من مفرزات الحقد والضلال والإلحاد. 


لا 


يقول هؤلاء: إن أشكللك الحياة الأكزفية الاالى التي عمرك, !ل رض 
كالجراثيم والأميبا قد اتقلوّرت. فأظظات الففكالا أكثر تعققذا! فكلف تم ذلك؟ 
وهل بإمكان جراوم أن حتفا من سمه إلى جو دمل وأن يعطي عيناً 
ودماغاً وفقلا مديرا وقلباً اتابضها ووغيد "ذلك .من" الأمضياء؟ وهل عقن" الجرثوع 
شيئاً؟ وهل يدري أهمية ووظيفة كل عضو في العين وتركيبه النسيجي الذي 
يجب أن يكون عليه ليؤدي مهامه حتى تصبح العين بمجموع طبقاتها وأنسجتها 
ورخاذيباها .و أعففها ع مهد عادر علض الحتفار وهل تمك الجرتوام 
مخ نفنسه من تكظض يوق عفاد من مكاهياة تعد أن انقسم وتكائرء فجعل من 
بعضها جفناً علوياً ومن غيرها جفناً سفلياً ومن أخرى شبكية حسّاسة وقزحية 
واغللسة تنظظلة واغبر ذلك؟ اوأخل بإتكان جرئوم بدائي أن يصمم وآن نر كل 
رودا فضي" كا اك > الوروك عند له مكلك" فهر الاماخ؟ وهل 
هو موجد التوصيلة العصبية الدقيقة التى تربط العين بمراكزها في الدماغ؟ 

يجيب داروين على هذه التساؤلات» وهو زعيم الطبيعيين وحامل لواء 
الإلحاد. في كتابه (أصل الأنواع) فيقول: «إني أعترف أن من الحماقة الاعتقاد 
أن التطور والاصطفاء الطبيعيين قادران على صنع عين بما فيها من مؤهلات 
غير قابلة للتصنيع والتقليد». فإذا كان هذا كلام داروين نفسهء وهو حاخام 
التققرة والسمارقؤيق. «فلهاذا"اقلةازلنا نرى «أفاساسيعشفون يعطوياته البالبة ويعوعدون 
وجود الخالق العليٌ اليو 
رما من أككارقم الله إل وشم رن 4 انور برشي 350 


لقد فشل داروين في متابعة سلسلة تطور العين من الحيوانات الدنيا غير 
المبصرة إلى نذتها ذوات الأعين الدقيقة المحكمة» فقال إنها قد ظهرت كاملة 
لدى الحيوانات المبصرة من دون أن تمرٌ في أيّ مرحلة تطوريّة سابقة. 

قِذَا كان الكذا حال وكاقة! راقن نظازية التقطلق اللنذاقق. والتقلور!: فلماذا 
نكابر التقض زتوتفاك. مطيته. ويتشكقون لإفلة"ما سد إصرزازط؟" علهكا على 
رغم إنكار العلم الحديث لها وعلى رغم حفظها في متحف الشطحات 
والخزعبلات؟ 
وين ألتّاين من مُجْدِلُ فى أله بِعَيرٍ عل ولا هذى ولا كنب مير * ثَاقَ عِطْفِهء 


2 


ف 37 


#0 7 1 فق > 4 ا رخ برو سس 242 00 
الول عن سبييل الله وُ الذنا خرى وندذيقه يوم القيلمة صا الحريق 4 سيكو 


ص 


الحج. الأيتان 8 4]. 


يقول داروين في الفصل السادس من كتاب (أصل الأنواع) (طبعة 
5 إ. لا شك أن 18[ افنات: كثيرة: فد كرت يبال القارئ قبل أن 
صل إك هذا الففتل من تر إن بعض هذه الاعتراضات خطير لدرجة ل 

حتى اليوم أضطرب ويعترييق هرّة وقشعريرة كلما فكرت فيها). 

إنها بالطبع هرّة الضمير التى تنيثق من أعماقه ووجدانه رافضة افتراءاته 
على الله وادعاءاته أن الطبيعة قد أوجدت كل المخلوقات بشكل عفوي. 

فهل يتحدّم كينا أن تسق بنظرية الخلق الذاتي والتطور وبقاء الأصلح 
وأن نتكووي أكا فك بينما يتحرّج واضعها لمجرد التفكير بالاعتراضات التي 
ستلاقيها من المفكرين والعلماء ويختلج لويا. جويمه وير فضييها امير !؟ 

ما العالم الملحد دوبزهنسكي زقنار كاوه فقيق,. قالق: قينا لا شكا فيه 
أن المشيزوي. التاروضية»الوصية لحلقات التطور ما زالت غوو معروقافة ولا نستطيع 
أن نوى لساك التي قررت تطور النوع المشري إل من خنن ضباب». فهل 
يأخذ العقلاء برؤية ضبابية؟ وهل يقبلون بحلقات التطور بعد أن ثبت وجود 
حلقات كثيرة ضائعة منها؟ إنها فجوة كبيرة وسحيقة جداً تلك التي تفصل بين 

عوجر التبودة والشتيدة. العامة النققاضة والانبيقاة الله عدت مله الفجوات 

التاروفة : معاك القلاك: دل ا نينا العينين : 

وكما أسلفنا 7 ]0 الماديون أن الكون كل قبل )١0١١*(‏ مليون سنة 
عندما حدث الانفجار الكبيرء ثم ظهرت الحياة على سطح الأرض بشكل 


] » اع 


دنعوائية قبل مليازي سكدة 0 وكانت: تقاققضر غيل 'كناتئنات دفيقة بلذائنة تم عست 
لاحقاً عن كافة المخلوقات التي تدب على سطح الأرض. 

لقد زعم 0 أن د الومت د ورئن يما غراء التحسة 
صحيحة. فإننا سال تيف أ الالمؤار لخر الذق حدث قبل 0 
نزوي المبعثرة في الفضاء الفسيح؟ وهل فود أحد اقفن الكائنات 


ا 


الدنيا وهي تتشكل تلقائياً من الجماد؟ وهل شهد أحدهم تطور الكائنات. الدذنيا 
حتى أضحت لق لكا وكاار» 

لقد جحدوا وجود الله لأنه لم يتراة لهم. ولأنهم عجزوا عن مشاهدته 
لضع في بنيانهم وقدراتهم». ولم يجحدوا نظرياتهم ولا التققرة. الذاتى :ولا 
التظور علفق. رهم بلقنم لم "لعاضروها ولم. بلطشوا"شيئاً نتضينا ولم يتمكنوا من 
متابعتها في المستحاثات!!.. 

لقد شيّدوا صرحاً من الزيف والتزوير والافتراء والتدليس والأوهام والتشكيك 
ثم كسوه بفلسفاتهم المادية الملحدة» فجاء كبنيان حقير واهن من الثلج أبدعته أيذاق 
ألقال غا افق » فين اتقريت وض التعدنة وناك قار ء ةا بكلا عب . 

إن جحودهم هذا لوجود الله كجحود هود شود الشلكينء إنه كورود 
زاقن متك لا يؤجد بد لله لن “اف من اللتففيعة: ومن وتعوود التكس أبذا. 

هذا ومن :ناسوية أخيوي: لا بسكن "لكان من كان أن كر علق المسوفين 
ما توصلوا إليه عن انناف سا بن خلال فاته ني العاال لبي ان 
واكم وفي معجزاته وفي إبداعه اللكفيمل ن كزإالاننا خلللق واراً. من 
خيول بهذا الحامن السيويك نوك خلازاتب وتشفه م ا 
الناساء. ولذلك اشثر و١"‏ العويادا اضر تالضينا تدرا كينل رؤانهوا "بتتويون إلين. انث 

لقند كنانت الاإشتعاعنات. الكاعة«فن الغلاف التتعورى »و للارضن وعحتى عنهيد 
قريب قزم الاكييات التي عجزت ابن قن ايها لاقل السينين "وما زالت» 
ولكن تكنولوجيا العصر تمكنت من رصدها ومن وصف خواصهاء فلم تعد من 
الغيبيات على الرغم من أننا ما زلنا لا نراها بأعيئنا المجرّدة. 

وكذلك الحال في خلق الإنسان الذي بدأ من تراب ثم قدّره الحكيم العليم 
نطفة ثم «علقة ثم مشضة. ميخلقة وغنير ممخلاقة . لقد كانت :هذه الحقائق غيبية منذ 
العنزيل وحتى االنشاؤينا فى القن الللقرين: لقد تأكد لنا حديثاً ومن خلال التحليل 
الكتمباق تققائن رتك القت مع التراب» كما تأكد لنا أن في نطاف الرجل نطفاً 
(حبوانات موية) وأن توه سن باللفاء كلك الجال: بالتييية: للغلدة 
والمضغة, لقد كانت من الغيبيات أيام التنزيل ولم تعد كذلك الان. 

أما الكبير المتعال فإنه غيب لم ولن ندركه بحواسنا المحدودة القدرات 


م 


ولا بالتليسكوبات العملاقةة ولا الراديؤية ولا بغيرها مق وسائل. العضر المتطورة 
ول اخق فنا" اعهواز الفضاءء ولكننا سنستمتع برؤية وجهه الكريم ونوره الجميل 
يوم البعث والحسابء وعدم قدرتنا على رؤيته جل جلاله لا ينفي وجوده. 
سبحانه وتعالى عمًا يصفون ويأفكون. 

أعود إلى الزنادقة والملحدين لأذكرهم أنهم لم يتمكنوا من سبر أغوار 
التاريخ لأعمق من )5٠٠١0(‏ سنة» كما لم يتمكنوا من سبر طبقات أرضية أقدم 
من (50,80) سنة! فكيفت ليهيج أن يعتووفؤا ما كان عليه حال الأريضن قبل 
ملياري سنة؟!! وكيف يسمح هؤلاء لأنفسهم أن يطلقوا شطحات النشوء الذاتي 
والتطور وهم الذين قالوا: إِنْ طبقات الأرض القديمة التى سبقت العصر 
الككمبر باق >0١‏ ملقيزك سلئة) خالية تايا من التتفافات؟!! 

فالفجوة بين ظهور الكائنات البدائية الدقيقة وبين العصر الكمبرياني تمتد 
من #متليارى. ستفةاو (556) ولييون سحةء أى. كان منلقار و(٠5)‏ ليون شتعة: 
كما أن الفجوة بين الكائنات البدائية الدقيقة التي وت بعد العضير. الكهبريانين 
وكين ظهور القزدة تاخلارين )0٠١0(‏ اطلران ظلئة إلى نصفنك ليون الله . والففهود 
نين العوورانات : القند يه . نه ايكيا من ارقاردة منتففية القفلفة: ونين الانسان كيكذرة 
وسحيقة» وهي تزيد عن (0200) ألف سنة. 

وبما أن هذه الفجوات الزمنية خالية من أي تسلسل في التطور وأنها 
مسقلل انظثار الل رات الجديةةكالنيياة والمواثين فتن كنات أخرى 
ملإقلة يق كسس لفلف هر السوفاقاك لوزي ينزد قوى اوور اقلق لد 
ف 2ه ماف : تظالناً رلغنا تاه قن 1816ات . 

لفد اتبقع الختزق على . الراتتقا دار زلقن عتكدما ففقل افق تنزير أعيظائه 
وافتراءاته. من هذه التبريرات: (إننا نعتقد أن الأنواع الحيوانية المعاصرة كافة قد 
انحدرت عن أجدادها من خلال تطور بطيء متدرج كر -ممكييوس.. ولكتنا 
للأسف لم نتمكن من اكتشاف مستحاثات المخلوقات المتوسطة الانتقالية ذات 
صفات مغايرة أو مشوّشة» بل وجدنا مستحاثات مخلوقات جديدة كاملة الخلق 
وذات صفات مغايرة لما قبلها من حيوانات». 

على الرغم من هذه الإدانة الصريحة من داروين لنظريته البالية» فإننا 


6. 


وللأسف الشديد ما زلنا نجد نظريته في كتب العلوم في مدارس وجامعات 
بعض الدول الإسلامية! 

لقد جاء في مجلة التاريخ الطبيعي في قود أكقوير 1 تشريينة أول 
)١14459(‏ في مقال بعنوان (داروين وشهادة المستحاثات) ما يلي: لقد وجد 
العلماء والجيولوجيون في طبقات الأرض الكمبريانية مستحاثات لحيوانات 
فقارية كبيرة برية وبحرية» كما وخيروا' تجوييان طكات: رسوبية خانية 58 من كل 
أ للكلاق. مما تكد أن يظالة الفكق كلت ان الققار الكسراى (:51 مليون 
نف وهنا ينكل ,كا حل اكرضا واف من ولك 00 بحو ااا ستة كما 
ادعى الماديون)» كما ينفي فكرة التطور وبقاء الأصلح. 

ف هذا قال العالم التطوري البروفيسور «سمبسون)» الأستاذ في جامعة 
هارفارد في كتاوك ا لعسيو (الاشطال الزتوسييية” اباشتووية) ما علس : «لقد أكدت 
الدرماك" اللو إل 5 للم كد رركن أن إلكافاك انك كاضر كانه 
بحا نيوا رامد فيرو نول متادو 2 1 2 ويد 0199 
للمخلوقات القديمة» كما أثبتت الأبحاث والعلوم عدم وجود تطور مستمر ولا 
أشكال متقدمة لحيوانات انتقالية تطورية»» وبذلك انقلب سمبسون على داروين 
بعد أن كان من حملة لوائه ومن معتنقي أفكاره وترهاته. 

ولكي يخرج الداروينيون والطبيعيون من هذه الورطة أعملوا فكرهم 
المخادع فأنتج فيه اة اج0100ززؤكة السسدة). كرك مضاة هذه التغلزية أن 
ظهور سلالات جديدة وأشكال متطورة من الحيوانات قد جاء بعد تراكم انتقاللات 
متعددة نجمت عن تأقلم بطيء ولكنه ظهر فجأة في السلالاات الجديدة . 

هذا هراءء» خاصة وأنهم امون في لفت داته افو راع عن إيجاد 
أدلة في المسححانات تعهف أقوالهم وفرضيتهم الجديدة. أي أن كنات القطون 
الضائعة والفجوات الكبيرة التي كانت تعيب نظريتهم القديمة وتفنّدها قد بقيت 
على حالها وقد لازمت فر ضيتهم الكقيدة كنا لازمت سابققيياه لذلك انتقدهم 
عدد كبير من العلماء. وأنكروا تلاعبهم بالعلم والواقع. من هؤلاء كان 
البروفسور «تومبسون» «2هؤممهط7 الذي قال فى كتابه: (النمو والهيئة) 1010© 
دعه8 50ة: «لقد درسنا ودرّسنا النظرية الررية الذاوونشه: تماينة فينة دون أن 


كا 


نغرف: كيف اتخدرت الفهور"من الزوافف والغديبات مين ,ذوات الأربع 
والفقريات من الحيوانات اللافقارية ولالإنسكاد من القود!! والهيوة كن هذدة 
الأجدامن والأنواع ع ةا و لفق جداء والمسافة الزمنية بال اسع عفدا 
ديك يدر عليقا أن درق .من بيناتن' الفهي خفن لخر وتزتكف عنهنا 
حاولنا العبور من جنس لآخر أو من أسرة لأخرى جابهتنا حواجز منيعة». 

تعد غنذا العكان وبعد وضوح الأدلة ما زلنا نرى بعض الدول العربية 
در نظريات داروين في جامعاتها وفي مدارسها الثانوية!! 

لقد جاء في كتاب (الإنسان الأول) الذي صدر عام )١951(‏ ما يلي: 
ابيا أن الأشكال اذك تيهيدا قد ظهرت في عالمئٌ الحيوان والنبات بشكل 
ماق ومتفتضدل عن سانقيياء الما أن دراسة المستحاثات لم ترينا الما ا 
تطلؤن بفيهباء ونلا أن ١‏ التتعورة انان الالاتظادر فاك القننا نه ر نانح اإقدّرت الفشرات 
التفلابيل” من 'الشنبي" ا أن اإففهفاء العددة كالدماغ والعين وغيرهما قد 
ظهيروت. بشكل ,مفاجيوييفى العويوزانات الالتى.,ظهروت «فى الدير التحديث. لذا ضتان 

من ازاك أن علنانا؟ المسعيوقالة. ب#قبا ل 81 عاهك عقا ادر ليذ تدزه 

الله لقان سخ وصوره فأبدع كوكم 
«(تليكم أل ل إِلَهَ إلا هُوَ حَيِبقُ 
56 ا [شورة االأنفاء» اآلآية ؟١1].‏ 

كما ورد في القرآن المتجيد في هذا الشأن: 
لهو أسَد الكنليق ألارائ ال اسررة لق الع ]ء 

أما الالآتان (519 819 من سور الفصور نيا تؤكدان إرادة الله فى 
إيجاد خلق جديد في الأرض» له 82 به بي القنة من ملقظبال من 
حمىء مسئون.» ولم تسر ايها إلى أن الله سيحول قرداً إلى إسان: 
لذ كَل بنك ملك إن حدق ”2 بشرا ين صلصَّدلٍ من حمل مَسئون * فَإِذا سويثم 
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ل اتوقكء اللتجدوة و عل 


أما ١‏ الطفرة فإنها حادية فدمرة للعضوية. و تشناعقك مرة واحدة في كل 
8 الت جيل فنا يجعل تكرارها وتوارثها سعد وهمي حالة مرضيّة 


ا 


وهي تنجم عن إصابة الحامل في الأشهر الأولى من الحمل بأمراض فيروسية 
أو جرثومية» أو عن تعرّضها إلى إشعاعات نووية أو سينية قوية. فالطفرة تشوّه 
طارئ يصيب الجنين فيجعله مريضاً وعقيماً إن كتبت له الحياة. 

وبما أن جينات الإنسان ثابتة وقادرة على البقاء والاستمرار فترة تزيد عن 
(7,4) مليار سنة» لذا فإن التشوّهات الطارئة ستختفي مع موت المولود المشوه 
غاحلة أو الكل . 

لقد جاء في (الموييراقة الاميوكة) وفي أقوال العالم امولر) له الذي 
حاز على جائزة نوبل للسلام عام )١1155(‏ على أبحاثه الرائعة في علم الوراثة 
وفي كتب العالم الطبيعي الشهير «دوبثهينسكي» تلإكاتهعط]1206 .1 ما مفاده: «لقد 
ثبت أن كنافة السطفؤواكت» سوزاء يهنا ما :اللتتححدت يف "الافخصرات أو طهيز بشككة 
تلنوي أو نيك سارل عتنير فيارة فوم الله اللسياء ١ر‏ قار القكائ" بالعهيزيات 
فبروسية اك اميف لصي لالقظاب: رارسا بو طعراهة أر تكارات الكز: 
للعضوية وتسبب تشوهات وأمراض وبيلة مصحوبة بخلل عضوي تجعل استمرار 
الفكفاة مسحعي. كا تأكية للكلففاة امتعهالةا تررك #هذة#الظضرات "أو العيفووهنات 
لدى من كتب لهم البقاء. فبما أن توريثها مستحيلاً لعدم حدوث تغيّرات مقابلة 
فى تركف االتقايض القرازئالكشراض الاركشكين كان (النذنا) الى يعدن 
الصيدة اإلاؤر افق الأرزلاقة: افولا اكه اعفار الققاوات وق 11 . 

أما تقرير جريدة (نيوزلاند هيرالد) الذي نُشر في )١977/١/١17(‏ فقد جاء 
فيه: «سواء كانت الطفرات تلقائية أو مصطنعة بفعل الإشعاعات المختلفة أو بتأثير 
عوامل بيئية أخرى. فإن (99/) منها ضارة بالجسم ولا تنتقل إلى الأجيال التالية». 

دليلنا على صحة هذه الأقوال العلمية الطفرات التي ظهرت في الناجين 
من تفجيريّ ناغازاكي وهيروشيما النووين عام )١955(‏ أثناء الحرب العالمية 
الثانية» وكذلك الطفرات التي أصابت الناجين من حادثة المفاعل الذري في 
شرنوبل الروسية وغيرها. 

لمد سبيت: هذه الاقلفرات أفز ادا فيه وتشوهات خلقية لم تنتقل عبر 
الكروموسومات والجينات إلى الأجيال التالية» علماً أن الغالبية العظمى منهم. 
كانوا .وها زالوا ارمين. 


لقد أثبت العالم الألماني «أوغست وايسمان» أستاذ علم الأحياء في 
الجامعات ل لهانة عدم إمكانية توريث الصفات المكتسبة عبر الأجيال بأن قطع 
أذناب عدد كبير من الفئران ثم جعلهم يتزاوجونء فجاءت أبناؤها بأذناب طويلة 
كأذناب أجدادهاء ثم قطع أذناب الجيل الثاني والثالث والرابع واستمر على ذلك 
ما يزيد عن عشرين جيلاء فجاءت أذيال الجميع طويلة كأذيال أجدادها الأولين. 

من .خلال هذه التجرية آثبت العالم واسيهان وباسيلوت علميٌ - تجريبيٌ 
وبما لا يدع مكال شك أن الصفات المكتسبة لن تصبح متوارثة» وبالتالي 
فإك بقاء الأصلح الذي اذعناه. داراواين تتمويفئر 0-37 لبط فى متحفف 
الشطحات والأوهام العلمية وليندثر في عالم النسيان. 

لقن أكنن, العلماء. المالسسعموين معي فده الدازاسة «فتورسوا الففينات 
المتعتخخصضة الذنت وصضافدولدى الالجيال وطويعة. الذنى «نوسووهاسعل الها 
ابتة ومستقرة ولم يطرأ عليها أي تغبير ولا تشويش. 

لذ كان من أبرز الوعوي يك ا الللالاظة الكزيواء: دو - دبيهويل '(195) 
والروتقق ليوفكر )١91440(‏ :واكاقرنك: رظزئر (15زقاد) «لتلاإكداء زفق كناب (عللم 
الأحياء اليوم) للعالمين الأ يوي ما يلى: الم تقد اشلاالة 55 كيف انتقاك 
العدابكة المحمعية كما لم تسر سحب الور سفاروقات: ذات أعشففاء وأعصويرة 
في غاية التعقيد لم تكن معهودة في الأزمنة الغابرة!!...». 

بتساءل: الاقالماك: كقلك. يكن ااإالاطظاء. على دزالة مذاككلة من الروعة 
والإبداع ومن التصميم المعجز والأداء الفذ كالعين والدماغ أن تظهر من لا 
شيء؟ أو من وحيد خلية؟ أو من جرثوم بدائي؟ أو من حيوان رخوي مائي 
بسيط كان قد ظهر على سطح الأرض قبل 50 ال#طين ثم انقوعق. وانذثر؟ 

لقد أنكر العلماء نظريات داروين وهي ما زالت في مهدهاء ولكن 
الماديين والملحدين وبشكل خاص في فرنسة وانكلترة استساغوها وتبنُوها لآنها 
تجحد وجود الله وتنكر عظيم خلقه وقدراته. ليس هذا وحسبء بل راح 
هؤلاء المارقون ينمقون أقوال المأفون ويزيدون عليها من نسج خيالهم ومن 
قمرازات عقولهم المرضية خليفيات ا يدفعهم الى :ذلك .تان افيد 
المستعرة في قلوبهم ضد الديانات والشرائع السماوية السمحة. 
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لقد عمدوا إلى الحذلقة وخداع الكلام وإلى التلاعب بالألفاظ والأفكار 
كما تلاعبوا بالحقائق العلمية» فانخدع بفلسفاتهم وسفسطاتهم السذج من سواد 
الكلف.. لذلك قال فيهم العالم الفسيولوجي ا(تاميسيان) 1328ؤ15طهة1 عضو اللجنة 
المركزية للطاقة النووية الأميركية: «إن الذين يؤكدون أن التطور واقع علمي ما 
هم إلا أناس منافقون واهمون. وأن ما يروونه من أحداث ويذيعونه من أقوال 
ليس ]له اشعوذات: ابعتكلللقاء وك كان من نتلقةةاراحدة عن الحف قلة 
ونظريتهم ليست سوى خليط مضطرب من الأحاجي وشعوذة الأرقام». 

أمَا العالم الطبيعي «كلوتز» وهو بروفيسور في الجامعات الأميركية فقد 
قال: «يحتاج الاعتقاد بالتطور إلى كثير من السذاجة والسطحية». 

مز تصووبيجات ذارويين الفههيلة قريله: إن الزراقة اكيت عنهيل الطويل 
تلاك مد. المتقر لسعصدر على غلقرفيك نك أرق الاتجار لأذا الازيض 
كافك خكزذاء تافكلة وتخاليةا من :لتقت ند بعك ذليك اكعيييك هله الضيفة 
المميزة وأورثتها إلى أجيالها التالية. 

إنه تصريح يبدو للقارئ واضحاً بسيطاً ومقبولاً وفيه من العقلانية والواقع 
ما يجعل الكثيرين من السذَّجٍ ينخدعون بكلماته المعسولة الماكرة والمفعمة 
بالككفر والتفلاق:. كارن القانك: الست العلها. 

لدارو يورأ عفرف لجار كتوين. لقوق ١‏ ولجنا رون رالالاتحدة أقول: 
إذا فسعت الأوض في غابر الزمان عيلو. الثاؤافات يميت التفسطه و التصفيافت! 
فلماذا لم تشح على الشجر أيضا؟ وكيف للشجر أن يورق ويثمر في أرض 
جدباء قاحلة؟ وإذا استطاعت الزرافة (فرضاً) أن تلد عقضهها وأن تظنوره منكليا 
وراء البقاء» فلماذا للم حك ناقق بالتدرانات أعذاقنيا فق الالخرئ لتقعات عليق 
ورق الأشجار؟ علماً أنها عاشت معها على الأرض القاحلة ذاتها وفي الظروف 
البيئية عينها كالغنم والبقر والماعز وغيرها!؟ 

وبما أنها لم تنهج نهج الزرافات! لذا كان حقاً عليها الفناء والانقراض! 
ولكن هذا لم يحدثء وكتب لها البقاء والاستمرار!!.. تماماً كالزرافات!!.. 

ولكى:تتمكز: الزرافات :قن : البقاء ««الاستمر اهف» عضول الافديات.على 
أوواق الأشجارء إن هذا بح “غليهنا" آن ررذاة مزولا ها "يشكل فاج 
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ومتزامن مع الجفاف والقحط. وإلا فإنها ستموت جوعاً قبل أن يحدث التغيير 
أو التطوّر الذي احتاج بحسب أقوال داروين إلى ملايين السنين!!.. 

إننى أسأل أحفاد داروين والطبيعيين والعاديين أن يثبتوا لنا هذا التحؤل 
من خلال المستحاثات التي عكفوا على دراستها والتي كانت الاق سعد بوي 
, الاسام الذي بنوا عليه نظرياتهم» وهل وجدوا مستحاثات قديمة لزرافات بعنق 
قصير؟ أم أنها مذ خلقها العلىّ القدير كانت على هذا النحو الرشيق والعنق 
الحديد؟ أفإن افلقكلوا فى, الكتلك 35 ماله دون الررااقاك فى المستكاتات: 
والفشل بالطبع أكيد فسيتحتّم عليهم نبذ فلسفاتهم البالية وسفسطاتهم الخرقاءء 
وأن يقعوا خاشعين أمام عظمة الخالق الذي أبدع كل شيء في هذا الكون. 

لقد أوجد الخالق العظيم عنق الزرافة طويلاً ليرينا طلاقة قدرته سبحانه. 
لأن عدهافقيوات. رقية. الزرااقة سبع ةويفقيطه وهو نض .عدد ونغرات» رقبة الانسان 
وكافة الحيوانات التي تدبٌ على سطح الأرض كالغنم والبقر والماعز وغيرها 
من مخلوقات الله الحكيم . 

كن بالعويية "5 سهووين كدر ا ككرلى. مذ عقوا |الورطويه 
وأن يعترفوا بوجود خالق حكيم مدبّر أبدع كل ما في الكون. وأنه سبحانه قد 
خلق الحيوانات جميعها منذ بداية خلقها على الصورة الجميلة الرائعة عينها 
ال الى ايها الاق : 


آم تي 


رو 2 عرس .لذ 7 2 و 5 77 

موس وراب "ب سر اليب.< عه امب وليوك “بيات 

5 7 سخ سوكر م آذ ره ع - 

ومنهم من تمش 7 ربع صلق الله مأ ا إِنْ ١‏ لَه عل كل : هئ و ديد # ا 


التورع الذية 3 7016 

وبما أن العلم يعتمد على الدراسات التجريبية المحضة ليؤكد صحة 
نظرية من النظرياتء فإنني أسأل الملاحدة أن يضعوا عنزة أو شاة في أرض 
جرداء قاحلة أو في 5 جرد وكا من «عشبيهنا غجنذا ون كر كوا فيننا بضع 
شجيرات مورقة» ولينظروا ما سيكون؟ 

هل..تترى الشاة أرلاق. الشجر؟ الكل استمد عا 530101 وهل 
سيتطاول عنقها ميلي ميتراً واحداً ماك الها متاق حيزل 
بضعة أيام؟ وإن فرضنا نجاح العيجرنةء اليل يكل أن تتغيّر الشيفرة الالهبية 
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كيداني الت أودطلا لاني ال#كروموسومات والجيتاث ولعي تتحكم في 
الصفات الوراثية سيا للمخلوقات كافة وتحافظ عليها ثابتة كما أوجدها 
باركها لمجرد رفع الرقاتت؟! ...١‏ لا واليق لا. 

إنها افتراءات أنكرها العلم الحديث ممثلاً في الهندسة الوراثية» فوقع 
داروين ومؤيدوه من الملاحدة في شرّ أعمالهم وتهريجهم. 

ولكن وعلى الرغم من وضوح الدليل الإلهي والعلميّ والماديٌ»ء ما زال 
بعض الكافرين بآيات الله يجحدون: 
«دلِكُم أنه وفك 51 إله لصم كين حكورم قا ف 4" اشرر: الإتقاب: الكية 111 

من للقبيطاك داروين الكثيرة ما اذغاة أن نتوين اللالزازد الفتذائةالدى صغار 
الحيوانات أدَّى إلى نمو أضرع وأثداء لدى الثدييات بما فيها القردة والإنسان!!.. 

إن كلق عور حوك و ورحعضةق: تلجت تفار الككانات من الاستمرار 
والبقاء حتى نمت أثداء أمهاتها؟ علماً أن الأمر احتاج بحسب أقوال داروين 
إلى. مالآنين. السدين ؟1.... قل أظهرت #البيييعواذات حوزانات ثيرية بدائية: كانت 
نققالك عنس الأفكاقلاف مثائرة بعد زل811هقا؟ رزقا كاالكنا مجك ناذا ل 
حيلف التعففاك (اللناناك ورإيفات عدن عق ينكل للق اماو 

وكنينا وردزفك نظليزية التظور ##ققيل, تنيزت بنعفيل الأشماك وكنار يهنا جناتكان 
ثم طارت قريباً من سطح الماء. هل فعلت ذلك لشح في موارد البحار والمحيطات 
الغذائية؟!! وهل الغذاء أكثر وفرة في السماء مما هو عليه في الماء؟! 

بعدالقلنا المزاقل الها بكس رنغلزة كر التقكار سارل اللفكنة أن 
يتفكروا في آيات الله وعد سد امتافقة سارت وآن يعملوا برهم 
بنزاققةة و هود من كفظرة نادير فلسفاتهمء كما أدعوهم لفن لكف عن مناوأة 
اللذكانات؟ السساسة وان ينهضوا من كبوتهم واأتسبيدلر ا "اللفيداً عن نفوسهم أن 
يعودوا إلى طريق الحقٌّ وإلى الصراط المستقيم وإلى الحنيفية السمحة قبل أن 
بأتي يوم لا تنفع فيه شفاعة الشافعين ولا فلسفة المتفلسفين إلا من أنى الله 

أمَا فى ما يخص الجنس البشري فقد تجاهل داروين ومن والاه من 
اللبيعيين والماديين والكالاحدة ما جاء في االأكتب اللسماوية وادعو ا أن القوة 


تنادنا 


وَالدسال غصنان ده تفرّعا من جذعٍ قديم واجن!! وإن سالت أحدهم أين جذاك 
القديم؟ أخابك: إنهها وال عحيرةا وأن العلماء لم يتمكنوا بعد من العثور عليه 
فى. المستحاثات» فبقيت بذلك مراحل التطوّر الإنساني التي بذكرقها غافضة: 

ميوت عل أل الْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلَمورتَ# [سورة آل عمران» الآية 8/ا]. - 

لقد جاء في (مجلة العلوم الأميركية) عدد نوفمبر ‏ تشرين الثاني 
)١1955(‏ ما يلي: «ما زال نَسَبٌ أجدادنا للقردة نظرية محضة يعوزها الدليل 
العلمي». لقد ظهر أول قرد على سطح الأرض قبل حوالى )07١(‏ مليون سنةء 
ثم ظهر قرد آخر قبل )١9(‏ مليون سنة له أسنان وسط في شكلها وحجمها 
بين أسئان الفللادة واللإشان :لكا وختاوا كاه واللثايا من مستظاقاته فى الفزيقية 
فسموه يال كتاءعطكام متإرلء أمَا القرد المشابه له والذي وجدوه فى 2 واسيدة 
فقد أعطوه ه أسم لمقارا) وهو اسم د يعني أوروبة رشطم 1 

لقد كاك النة الزاهنية يك القرد ل وقرد أزإنازيا باك )١١(‏ ملرن 
سكةة وكانت. م ككافات جنزد. :«الحؤفة الشفيلة مو عور لفقو ناالة لاما مت 
سلسلة تطور تجمع بين القزودين. ؛لذا طتار امن البديهي أن تعتبر نوإعيّ هذه 
القزادة منتكقلين لافنا عن بعضهما. 

تقد انقتاضن قاد أورازيا فكل (8) ملايين معد كا اسشكمر )١١(‏ 
ملايين سنة من كدان اووس ف رده 0 ننم لنمكد السياء من متابعة 
مطاصولة تور" مز عاك معط لاه إن كان له السلة عورا 

ثم ظهر قرد آخر في أفريقية قبل مليوني سنة» أي بعد (4) ملايين سنة 
من انقرافٌ سابقه» لقد أطلقوا عليه اسم قرد الآوسترالوبيت 5ناءعط)21 55210نالى 
الذي لم يكن يملك أي صفة من صفات إنسان اليوم ولا تربطه به لا صلة 
نسب ولا تسلسل تطوري عبر المستحاثات. 

50 هذا الميخلريق. بعضن "الادوات البدائة الممبجرية والحشبيةء فدل 
بذلك على أنه كان يتمتّع ببعض الذكاء قللكاه ولاك اع الققيوانات التي عاصرته. 
وبالمعنى نفسه جاء في كتاب (الطريق الطويل إلى الإنسان) عام (1951) للعالم 
اروبرت ليرمان» ما يلي: «لم يكن الأوسترالوبيت إلا قرداً أذكى من باقي أنواع 
جنسه. وكانت قامته مستوية وكان يمشي على رجلين وكانت جمجمته أصغر من 
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جمجمة أقرانه. ولكن كان له فوق عينيه نتوء جبهي كبير كالقردة. وله نتوعء بارز 
فى مققلف جمحتكفة كانه فى ذلك شان باقن القلدة» . 

أما العالم على مونتاغ) 8 روزإ[إءاطدة فقد قال فى كتابه: (العصور 
الأولى للإنسان) المطبوع عام )١955(‏ ما يلي: «كانت جمجمة الأوسترالوبيت 
شديدة الشبه بجمجمة القردة السا ينكان ولبيين فيها ما يشبه جمجمة ادضييان) 
الدماغ البشري. لذلك فإننا نستبعد فكرة انتمائنا نحن بني البشر لهذا القرد). 
(/10- )يم "اببعيا بتراوخ حم اللقياءااللشرئيين (11899 :16 )سم '. 

لقد اكتتيف العولاناء يقانا قردة فى سوانسكوب بااكلترة وفي كاين هايم 
© اليه 20 إلى 7 كا ألف س متلق اد 9 حجم عم دعت إن من 1سمء 
أعلدادة تعبايهنا العلماء اسم قردة 0 قبل 000 0 0 3 أننيها 
كانت عاقطية بعض الشيء. لذا اعتبروها الجد الأول للونسان الحاضر. ولككن 
قار هذه القردة اقذائرت 2 بعل انقراضها ولم 5506 وراءها مستحاثات 
سمو" الس نان الفتكان الحالي م افا ساقس اتظرودية مقففة: 


ووو سان اللا 2 2 59 5 0 
#دلحكم لله رفك لك |1 نه إلا ه لكان بسك نت د فأَعْجدوة 4 [سورة الأنعام» الآية .]٠١7‏ 


لقد انقزضيت الله ا,القريدة وانيئرت تجل لهيون. الإنشان الأقثر من (١؟7)‏ 
ألنك .سنة. وا الاسالزات نفسه اعتبر الطبيعيون قرد بكين (قبل ألف للة)) 
وكذلك قرد جاوة وأفريقية قبل 7٠٠١(‏ ألف بع عفادا ليق البشر. ا 

لقد اكتشف بعض التطوريين في سوسيكس في بريطانية عظام إنسان متفككة 
ومعها فك قرد عادي (حيرويث) . القد موود عوالاء الملاحدة من الباحثين فك هذا 
القرد بمادة بيكربونات البوتاسيوم؛ وبملح الحديد ليعطوه شكلاً متحججراً ليبدو أقدم 
كثير من الررقع» لم مكور! عكام الكاتاوي باللوزلاد ذلؤنيا وللغرض عيّنه» كما 
بردوا الأسنان لكي تبدوا متآكلة بفعل القدمء لقد قالوا إنه جد الإنسان الحالي بعد 
أن نسبوه إلى 500 ألف سنة) وأعطوه اسم القرد الإنساني بيلتداون. 

لفد مارسسن |التزلاء الالأقاكون الاافتراء: والتدليس والتزوير والتالاعب غلى 
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العلم والواقع تدفعهم نيران الحقد المحتدمة في قلوبهم وحناياهم» هادفين من 
وزاء ذلك إلئ. إثبات. التطاور وجتحد اللفظلق الالبى. وإلقكار. الذات. الإليلية العليا 
التي أبدعت المخلوقات كافة» قاتلهم الله أنَى يؤفكون. 
غعذد توفمير - اتشرين. القلفظ ‏ (14085 )ما رولف : “نقد مريقفكت وزورت كافة القطع 
التى. اعتوووها زيقايا 'الإنسان بلعفلون فن القلترة: إننا نوفضيى هذا لعي الأخرق 
ونعتبر فضيتهم تزويرا بتزويرا. 

لنب مجلة دعيو الأميركية) فى عاذ مني مسر القانى ١9718‏ ) ما 

- لم 0 يتورعوا عن وضع بسك فردة 2 6 إنسان يورا 
7 أل - موجود عع عي وربما ا اس 
بداية 08 سكع عق كاك إل 7 الاش ظ 

لقد ساهم العلم الحديث في دحض وتفنيد مزاعم هؤلاء المارقين على الله 
من خلال قياس وتحديد كمية الكربون المشع المتبقي في أقدم الهياكل العظمية 
البشرية» فتبيّن أن الإنسان الأول قد ظهر على سطح الأرض قبل فترة تتراوح بين 
6 0/000 سنده افك ييككا انقلزاطات" القراذةالقدككة قذل ظقؤره. رات 
الآلاف وكتفقنا عدن طاه . الكو . عقن حرود ورك تعمل القانات الكو 
المشع 6014 الموجود فى الهواء والقادم من الفضاء الخارجى» للا وعندما تعشاول 
عظامه. بعد الممات سينطلق هذا الكربون على شكل إشعاعات» وستتلاشى منه 
بعد (0700) سنة (وهي فترة نصف عمر الكربون المشع). لذلك صار من المؤكد 
أن الإنسان الأول قد عَسَوَ الاأريضن قنن )/٠٠١١ _ 50-٠٠‏ سنة افتفظء وأنه لا يمث: ' 
بصلة نسب لا إلى القردة ولا إلى أي حيوان آخر. 

لقد كانت حضارة بابل وحضارة السلالة الفرعونية الأولى أقدم حضارات 
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الأرض. لقد ازدهرت هاتان الحضارتان قبل حوالى )5٠6٠0٠(‏ سنةء وهذا ما 
أيدتة. التوراة وكذلك ا0سيفكة العالفكة أو موسوقة الككتاب: العاليق. 10ءة1717 
42 8001 والموسوعة ار كيو كناتن علم الأحياء اليو , 81010 
10027 101 وغيرها. ظ 

ما تاريخ الإنسان فقد بدأت وثائقه بالظهور بشكل مكتوب ومنحوت على 
الصخور قبل )20٠0(‏ سنةء لذا سمّي الزمن الذي سبق الكتابة بزمن ما قبل التاريخ. 

لفك كاتف السوهرية أقدم الأكتابات علق الإظفلاق»: وكتان متقندرها 
ومركزها سوافر التي ازدهرت قبل حوالي (« ثقاة) مندة” 

لفن أقنقك اللاقائق االقار ياكة اللكقر ان و لشي والإيدن العدكة: و أذوات اللإشان 
الأول أنه قد ظهر على سطح الأرض قبل )1٠٠١  7000(‏ سنة فقطء وأن كلّ ما كان 
ينست إليكاقي ذه «الفترة ة لم يكن إلا شطحات وترهات وظنون وفرضيات وخيالات 
وأوهام لا تمت إلى الحقيقة بصلة. لقد ابتدعها ولفقها الطبيعيون وفي مقدمتهم 
داروين» ثم تبنّاها من بعده مالا خلة اضر اقفن ماشتونيين وماركسليين وزنادقة 
لفق رزاذوا بعلبيييا الكقر نيك الجنشرارقات وإللة فول والعنيين والتفكس لجرا 
بمعتقدات الناس وليشككوهم بخالقهم وبقدراته وعلومه وحكمته. 

تؤكد آثار القدماء ووثائقهم ولغاتهم المنقوشة على أطلالهم وعلى 
صحائفهم أن لله عندما خلق الإنسان الأول خلقه خلقاً آخر مختلفاً عن 
المخلوقات السابقة كلهاء لقد خلقه ذكياً وعاقلا 27 منذ بداية واد وهو 
لم اتظفؤر اغثبر السنين كنا يناف التطوريون والملاحدة» بل ارتقى بعلومه 
وبقدراته العقلية والإبداعية قرف الرياضكاك فيل (٠٠:8):سنة‏ ب شاديبور 
بولاية سومرء 9 اللغة السومرية قبل )00٠٠0(‏ سنة» وبنى قصيوراً شامخة 
كدت بألبات أحفادهم : في ف اللكرون الشافكة والأفقضس من الكيذا كله كانت 
ال#لرسوعة: الكلقلكة التزمرية الققك. اككتنيييا الفللففاء. ارون متقرثنة على 
الفخار!!.. مما يؤكد أن الإنسان ذكي وعاقل مذ أن خلقه الله. 

وفي النصف الثاني من القرن العشرين وبعد القفزة العلمية الكبيرة التي 
تحققت على امدق عليواء الورزاثة» ضكعاق من المسلّم به أن يولد كل مخلوق 
على شكل والديه وبصفاتهما نفسها. كما تبيّن أن الحمض النووي الريبي 


ام 


المتقوض. اللاوكسجين (الللانا) ا[الألاى يعوا لبنة بناء الك وموسومات وما 'تجويله 
من جينات» يحمل الشيفرة الوراثية التي تتقبّد بأوامر الخالق الحكيمء فلا 
ا 
الخارجي كالظول ولؤن. البشرة #التخينين والشعنة أو في وظائف الأعضاء 
تقوم به من مهام حيوية كالنمو و الهضم وضخ الدم وتخزين سويت 
وتحليلها وإصدار الأوامر للعضلات وللغدد وإفراز الهورمونات وطرح 
الفضلات وغير ذلك من الوظائف العضوية. 

فد آنبت الكلم الككليث. أن كل لوق سؤؤلد على شكل والديه ولن 
يتغيّر شيء من معالمه لا أثناء تكوّنه في رحم أمه ولا بعد الولادة» وأنه 
سيييويووت بيو والالجييال التق يليه الى الصموزة والشيكل والتركييك الى 
والخلوي نفسه التي كان عليها آدم عليه السلام. ة فكيف يتم ذلك يا ترى؟ ‏ 

لكي تحافظ الأجناس والأنواع على ”5 لد خلهها انا تعالى وحتى 
قيام السلففة أمددد: بتهفافة عدداً ددا مق الكرززوهو بهيورويات ف 5 خلية من 
عغلايا ‏ الكائعات العضيقف فيض الندائى الانكهاف (155) ولدى القيزدة (58) وفن_ذباب 
القن الله زواع بوريكذء 1 

بحتوي كل صبغي بشري على )0١0,60٠٠(‏ جين» في كل جين (0::0) 
مورئة». تفل أكل طزالاثة..عيقتلك القلاف الك الطففات الورائية: 

من خلال عمل حسابي بط سداق الاعلاد الهائلة من الصفات التي 
تحملها وتحافظ عليها كروموسومات الخلية البشرية وتنقلها من جيل لآخر من 
دون" اذى لجر : 
(حعنية ة ووو 111 وس - ٠..,٠٠,؟)‏ جين في. الخلية الواحدة. 
دحي 0و موؤزنة ”فى "السوبا " البورعن جح ديه وي 16 
مورقة فى الكرية التاق كر فى أن المورثة الواحدة تحمل فقط 
(1) صفة. ورائية» لقنا أننها تتكققل خنلازات الققاف من لكات والنؤلاء 
الوظيفية. فإننا سنضرب الرقم السابق ب )٠١١٠٠١٠١(‏ فيصبح 
رعندي٠ )١١0,5 5٠‏ صفة ورائية تحيلنها الشبيفرة الالهبية: الفذة فى الخلية 
الواحدة لتحافظ من خلالها على صفات النوع وميزاته ووظائفه كافة. . 


5 


وإذا أردت يا أخي أن تعرف عدد الصفات الورائية في الجسم بأكمله 
فعنا غعلياك إلا أن تضرس الرقم العنادن بمئة تردليون (وهو عدد خلايا الجسم 
سلوى يويدب يزبي)» الوصل 2ه رك تليق حي ل يخ و 


سَّ 


0 الكل يل 1 تليق ل ويك ما فى أل وأو وما نش من 


رك يعاري تفي الى لا لل 1 ل ير كاب 
مين 4 [سورة الأنعام» الآية 59]. 

قال العالم «بيدل» 863016: «لو أردنا أن ندون ما تحتويه الشيفرة الوراثية 
على الورق لاحتجنا إلى ماجؤيد عن اليك ورقة». والواقع أن الأوامر والمعلومات 
والصفات التي تحملها الشيفرة الإلهية لا تعدٌ ولا تحصىء وهذا ما يجعل من 
المسفقي أن درق موي تسنروين يوق طقفييينا ردق متيهيينا الوزائيةء ولذلك 
أضحت الصيغة الصبغية للمرء كالبصمة لا تشبهها صيغة صبغية أخرى لإنسان 
حو فإؤا, كان يون المستجيل ١١‏ /الكيزين الأروموربيي اك اللإتسانهع أله الإنسان. 
فكلك له أن تتشلاى الع الصبغية مع القردة أو الفاتر أر يض 

لقد بيّنت الدراسات الحديثة أن طبيعة وتركيب الكروموسوم البشري 
متكا لاك ١:‏ تماماً لع كلك 112( لإازاقات. السوولانات كا بنييها القردة هما ككف 
وجود طايع صبغي لكل من هذه الأنواع تككرها عن الأنواع الأحروض: فتجعل 
ميينل نوغاً متاقلا ومستظاقة منذ تخلقها وحين"قتاه| الساعة. 

يقول العالم البروفيسور «واطسون» والبروفيسور «كريك» إن طريقة انتظام 
وتسلسل الأحماض النووية فى الدنا تحدد صفات المخلوق وشكله وخواصه 
وواققاقف اغفقالاته.. ربذلتك حوى الوك علق لوق اللمتضنتؤقات» وفنا التطلابع 
الوراني 2036 يتميّز الإنسان عن القردة» والقازدة. عن الككتازير... :وإهكذا. 

لقد تأكد لعلماء العصر من خلال دراساتهم الدؤوبة على الانقسام 
الخلوي مستعينين بِالمَجهِرُ الإلكتروني أن الجينات والمورّثات لا تفقد شيئا من 
خواصها ولا من جزيئاتها أثناء انقساماتهاء كما لن يدخل شيء جديد عليها. 

لقد خلق الله سبحانه وتعالى بروتينات نووية تتصرف كالحارس الأمين 
الذي يضبط عمليات الانقسام الخلوي وتردع كن تفاعل شاذ وكل انتقال شاد 


لاله 


لمكونات الكروموسومات». أ أننها تحافظ على دقة نسخ الكروموسومات 
بيحيكة تبتى. كروموسونات: الكاء ولق تمان لك يسور مات وبعينات 
فور تاك الأباء. و الجن مادا ع نبلغ أكانا آدم عليه السلام. هؤلاء 
الحراس الأمناء المسخرين من الخالق العظيم لهذه المهمة البالغة الدقة هم 
البروتامينات والبروتينات الهيستونية وغير الهيستونية التي تكلمنا عنها سابقاً. 

اتدحض عله التحقيقة الخلمية فكزة بالعطفووات: والتقلور سواء كان ذلك تبخو 
الأفضل أو نحو الاللنوا: ولالللك: بفبيت كانه الجووورانات بويعل 5 القدم 
كالأسكلاك والروا خظك. 881801 وكناقق اللالكلل فاتك الحداكة نسبياً كاالانسان 
والمواشى شي وغيرها على حالتها نفسها التي خلقها الله عايهيا مخ دون أدنى 
قخبير. ولولا وهذه التصفيفة» العف الغارعة لقنا أناسا عفرن كنار ير ا» 
وزرافات .ينين ا و-حشية» دوا يلد فقمة وهكذا. 

كلوقن من ذا القول اإلق حفيقة ملفتها أن الله سيدكانة وتعالن نقن: خلق 
الإنسان وصوّره فأحسن تصويره وأظهره إلى الوجود بشكل مفاجئ دونما صلة 
فربى ولا سلاسل تطورية تربطه لا بالقردة ولا بغيرها. 

فلذا. حوت القايرق. > 1الوفالاك اعد على افق اللقتر عن الأطاق 
من حياته الجنينية فإنه سيبقى من التزي نفسه ولكنه قد كون هه فإذا أَدَى 
ذا الافتظرات إن مجيء وليد يحمل في خلاياه (/5) كروموسوماً عوضاً 
عن (11) فإنة سفط إنككادا ران الكل دونك ولاكقة لكان مريضا ومهراقا 
5-7 ولن يكرّر نفية لضيقفه ودود 

وبالأسلوب ذاته» لو نقصت الصيغة الصبغية في بويضة القرد المخصّبة 
حر فو د فأضحىٍ عفد هفنا 5517 ) عووضدا 0 0 في الفتخلية:. فمنسكون 
الفولوة قرداً 7 العا ولأكنه. سيكون مَشواقا ومريضاً اج ا عن البقاء 
والاستمرار لقن الكزار تكله الك ئلا متكيّن 8852 . 

قال النبي العربي العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم: «ما مسخ الله 
تعالى من شيء فكان له عقب ولا نسل»). حديث صحيح ‏ صفحة عد 
المجلد الثاني من الفتح الكبير (الجامع الصغير وزيادته). 

المقصود (من شيء) كل معتليووقات اللوؤادون: تتحديد. بووهنذا ما أراد جل 


نا 


جلاله إبلاغنا إياه على لسان النبي الأميّ الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
لأن كل ما قاله النبي كان وحياً أوحي باالإليه به من لدن القفاى اللقفة . 

قال العالم البيولوجي «لوزن آيزلي) في مقالة له في (المجلة العلمية 
الأميركية) غندذ ديسمبر > كانون الأول )١9:987‏ ما يلنق: «إنتي أشبّه الدماغ 
البشري قار كبير طلوهع بعيولة سحرية مفاضقة في ليلة واحنة» وأنا لا أبالغ 
عندما أقول: إن ظهور الإنسان على سطح الأرض كان خلقا جديدا مفاجبا 
أشبه ما يكون بانفجار مفاجى». : 

لقد. جاءت قضوضن اللكران المجيد قؤزية دا حففنة لافتراءات المفترين 
ومنسجمة مع ادك وأصح نظريات الكيضين. من هذه التضعوصض المدهلة ما 
جاء الف الثايتين 5049 081) من لزازة ور 
ود َال و وحَفق متكرا اين كتففل الكهد حك ماه كه موف 


ع لس 
ل دراو ار 


وَنَفَحْتَ فيه من روح مْمَعوا لم حيو 7 

وكيك الاثيان أن الله قد خلق آدم خلقاً جديداً ومشتفصيلذ عن اللقتردة 
وغيرها وأنه لم يكن حصيلة تطور عشوائي هزيل. 

لبشند وهو رنا (الله ناوسن فورزاناء ويل لنا فت والاتكيار والأفئدة 
واففدل] "غلك الس "مود اظاري وقي ا نا عنهم بالعقل والحكمة لنقوم 
بواجيات ,ا#التسيعان وهنا الك#كب ا 

والأكره واظليي اليم من نوع الحقيقة حتى أضحت واضحة كاللنقمس الى 
كد التققاء» ما زلنا درق لقنا تفقرون على الله الكلات وهم يعلمون: 
ذلك لك لور تن اللو إن رَبك عمو اأعلووي عل عن ماك صمو كل بعل أعتدئ)؟ 
أسور: العف الآية :]. 


ااا 


الحاتمه 


لقد كان أكثر وأجلّ أعمال النبي العربي يَكِ التبصّر في عظمة الله والتفكر في 
الل وقلازاته: .ركلية قل انقلاوه ولاق الك . الخففدن الللاارة جما اقلولازمن «وتضنزات : 
وكان يأمر أهله وصحبه ليتأملوا في آلاء الله ويحذّرهم من التفكير بالله نفسه وبصفاته 
فقال: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله) أخرجه الطبراني والبيهقي وأبو الشيخ 
في العظمة »25٠١  ١(‏ وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم ماسر من غلادة 
ستين سئنة» روآاه أووو فوم وا انظر العظمة .)5١١  ١(‏ 

فللا التفكر قال 'الاكسن بالبتعتزق : «اتققل أغاتال ا التفكر والورع» 
يفاك بأن التفك 000 الإيمان ويزيده ويقويه). 

وقال ابن قيم الجوزية: اتكفيوف: الفكد عطقف الور وكيش مراتهاة فى 
اللعضير والشر و سود عيجاك. المفضول من الفاضل ويزيد الإيمان كر لظيما 
يزيله العمل2). « 

فالتفاكر |18 من اأقلمال اللقلب». والكمال االلقلب أجل يكير من أغمال 
الجوارح؛ وهو يبعث على التواضع أمام عظمة الكبير المتعال وعلى حسن 
الظطن به ومتحبته والتمسك بكتابه وبشريعته السمحة. كما يفتح التفكر آفاق 
العلم والإيمان لدى من كان غافلاً عنهما. وبانفتاح آفاق العلم أمام بصيرة 
الإنسان ستتوالى عليه الأفكار» وستجرٌ الفكرة فكرة أخرى أقوى منها وأكبر» 
وبذلك سيتعمّق الإيمان مع الاستغراق بالتأمل. 

وإني إذ أنصح الأخوة القرّاء بالتفكر والتبصّرء أنصحهم أن يتفكروا بما 
يحيطون بعلمه» كالطبيب يبحث عن آيات الله في أعضاء الإنسان وخلاياه 
وعالم الفلك يتأمل في المجرات والنجوم وبسنن الله الرياضية الفذّة في نظام 
الكنون الجيب» واقكزا....غلينا 'أن: لآ تفكر القلبيات. ولا في .عالم الآخرة بولا 


ا 


بالذات الالهبة. العليا ولا بالقلا الأأغلى لأنها اموودفوق: افوراكنا قوق قنوات 
حواسناء والخوض فيها قل يؤدى يّ إل الشْك ويفسح الميعال للشيطان يجيت 
ويوسوس . اللوللك -شيفيهةا) ١‏ نبي الهدى والرحمة فقال* اتفكروا في آلاء الله ولا 
تتفكروا فى اللّه). 

كيف تدري من على العرش استوى؟ لا مققل كيق التفرى كتقيق النؤول 
كيف ييحي الرث ا#اكلكك يونا ١‏ نعاسسحى لعبعسن ذا إلا انول 
ين ذانا ووكيوييةا اوها وتتشالصس اافظذرء اعتتكا كول 


لا تدع يا أحيق مشاكل الحياة ومشاغلها وهمومها ولا تتالي الأحداث 
ولا السعى والكد وراء المعاش يبعدتّك عن الله وعن التفكر في آلائه وقدراته 
وجلال قدره وعظمته سبحانه. ثابر على التفكر في ملكوت الله الفسيح» في 
الأرضق وف القاء نفع لوكا ران اوبطيك» ووو كيان والقات.. رضن خلق 
السناته وشووس الكلارة التي أغدق بها علا عستا 1 

وبالمثابرة على التفكير المتجرّد مع محاكاة العقل وتحكيم المنطق ستصل 
بإذن الله تاق إلى حفلقة اللدن جل يه وستر آياته الرائعة في كن 
حولك وفي نفسكء» رطلاقالدن نوره شغاف قلبك وسيشرق بالإيمان وجهك 
وستسموا روحكٍ فوق الفلسفات والقاقنات مللا يات 

ما إن "عدر وليك" لعشا واله ‏ ف سك ورقيكويفء انا إلى اكقفاك 
الحقيقة العظيمة السامية والاستمتاع بقربك من الرحمن. فإني أحهيدك سمعاعة 
أبحاث العلماء وقراءة كتبهم ونتائج أبحاثهم. ثق بهم وتبنَّى ما وصلوا إلي 
واعلم أن كثيرا من الناس قد نهجوا نهجك لأنهم بحكم دراستهم وعلومهم 
ومهنهم عدر عن صو الطب والفلك والجيولوجيا وغيرهاء واعلم يا أخي 
أن العلم قرت من انون .و أن ترصويين اليد 3 في بوتقة الإيمان. ولتسهيل 
الأمر على اذه الفئة من القرّاء الكرام أوردت بين جنبات هذا الكتاب الكثير 
من أقوال وأبحاث جهابذة العلمء وبيّنت الأسلوب الذي سلكوه حتى أدركوا 
وجوذ الله واكتشفو ا شلاق اعنشلويده و سشكدففة ‏ واعطلفده و قدرته. 


قمر 


وبالمثابرة على التفكر في الاء الله وجلال قدره؛ مع المواظبة على ذكره 
وتسبيحه والكسرة وتعظيمه وحمده» سيخشع قلبك وتتطهر روحك» وستسمو 
نفسك فوق الفواحش والموبقات والآثام» وستتحصّن من الكفر والإلحاد. 
وستتحرّر من الهواجس والشك ومن وساوس الشيطان. 

ولكي تحافظ على صفاء روحك وشفافيّتهاء أكثِر من الوقوف بين يديه 
سبحانه في الصلوات المفروضة وفي النوافل واسأله الرحمة والمغفرة 
والرضوان» وأكثر من فراءة القران وتمعن فرع كانه ومعجزاته والتزم بأجكامة 
تسلم من الانزلاق فى حضيض الكفر والإلحاد والضياع. 
واعلم أن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه: ظ 
526 اليرت اموا إن ظليفوا الذرت كفروا يَردُوكُمْ علخ أغقكيم 
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وسناتام ياس بن 0 
فى عضول وأفكار اند وساساته بد ذا صار لواف 0 
المسَلمين ومفكريهم وساساتهم 3 ينهضوا من سباتهم نهضة رجل واحد». دان 
يشحذوا هممهم وأقلامهم لمتقندوا الاشليكقات المادية الملحدة التي كرسك 
متكريكا وجنودها وإمكاناتها وأقلامها ودهأة علمائها ليكيدوا لنتنا الحنيت 
لاد 0 الله م 


ا 


والسلام: (إِنْ مَثَلَ العلماء ع كَمَثَلٍ لكوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر 
والتجرع فإذا الطوييف التجره أوشك أن تضل الهداة» وما دام العلم باقياً في 
الأرض فالناس في هدى» وبقاء لعدم ببقاء حَملته فإذا ذهب حملته ومن يقوم 
به وقع الناس فى الضلال» أخر جه 5 في مسئله. 

قله ها الغايات عند الملاحدة بإيديولوجياتهم وانتماءاتهم كافة. فإذا 
تركنا لهم الحبل على الغارب وتم لهم ما يخططون له منذ قرون» وإذا ما 
زاغية: القلوض والأضار وعم البلاء في ديار وربوع الإسلام قاقر عددكل على 
أمتنا وحضارتنا وكرامتنا وعزتنا وأعراضنا السلام» وما جرى لمسلمي البوسنة 
والهرسك وكوزوفوا والشيشان ليؤكد صحة هذا الكلام. 

لذا صار على كلَّ مفكر وعالم دين ومسؤول أن يعمل جاهداً كل ضمن 
اختصاصه وإمكاناته ومجال عمله على التصدذي لهذا الغزو الفكري الجامح 
وسيله العارم: 
لوا كنت الْمؤْمِين ينوا كآنه وا نكر من كل وق َنم طَيَهَهُ يستمَتَهُوا ف 


سس ماع ى 


أَلرِيِن ولسنذروأ فومهم دا رَجِعوأ | نِم كَلَهُمْ يَدَرو »# م قل" 

ولكي يُكتب لعملنا النجاح لا بد أن يتونّق بالعلم الحقٌّ وبالإيمان 
اليقينيٌ» لأن العمل من دون علم وبصيرة سيفسد أكثر مما يُصلح» والعلم من 
دون عمل سيكون عقيها وأهتاً وسيكون #الصيق هن دوق جتاحين: 

أما العلم الذي أرمي إليه فهو العلم الذي يؤثر محبة الله ورسوله عما 
سواهماء وهو السلاح الذي سيصلح ما أفسدته الحضارة الغربية الرعناء في 
المجتمعات الإنسانية» شرقيّها وغربيّها على حد سواء. 

ولتي للع | التداني لايق لذ عر العنودة ابي الله ووظانة واسانى 
والتفكر في عظيم يانه تشكرا بور ابهاناً يما ندا لا تتقاذفه الشهوات ولا 
وساوس الشسان ولا قلسقات الشبوعيين نولا الطيعبية نولا الفاديين وه 
الماسونيين ولا غيرهم. 

عليناا اناتسف قاتيية وأن نضع نصب أفيعنا أن كراتنا المهدورة وعزتنا 
المنكسة ومجدنا التليذد وحضارة أجدادنا لن تغود لشعويئنا المستكينة 
والمستضعفة. التى تداعت عليها الأمم الكافرة تداعي الأكلة الجياع على 


5708 


فصعتهاء إلا بالعودة ال ديتنا الحنيف والعمل كتاف الله وبسنة نبيه الكريم 

من أقوال أمير الجمؤمتية الفاروق رضي الله عنه في هذا الصدد: -- 
قوم أعرّنا اللّه بالإسلام. ومهما ابتغينا العرّة ة فى غيره أذلنا اللداى فعاذروا نا 
إخوتي أن 7 من الدوة ضل سسعيوم في الحياأة اللكيا وهم يحسبول أنهم 
موقل رم 08 ا ون 4 لسرؤة اريت القه 14 ]ء 
ظ وآخر دعوانا وغابة غناباتنا أن تكون غداة بواييوة :ل الي ولا 
مظيليف وأ ا خطانا يا إله العالمين على الضراط المستقيم» أن تلحقنا 
بالشعداء والصالحين. ونا تجعلنا شوم “السمقرفيرة: والحمد لله رب العالميو؛ 
والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين» وعلى اله وصحيه أجمعين . 
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محمد نبيل النشوات 
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نظرية النشوء الذاتي والتطور واستشراء الإلحاد 


الإعجاز الإلهي في تخلق الجنين 89 ششظ*ظ 
أوجه الإعجاز في الخلية البشرية كص 
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